الطبعة الأول 


۹1 — 


حقوق الطبح فو ظة 


مطبعة السياسة - شارع المناخ عرة ٠٠‏ س بالقاهرة 


www.marefa.org 


marefa ort موسوعة المعرفة‎ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليهء لإنشاء موسو عة دقيقةء متكاملةء متنوعةء مفتوحة. 
محايدة ومجائيةء يستططيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخصة بالنقل, بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الأن 35,587 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


خلافا للات العالم الكبرى الأخرى, تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكترونيء ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع 
الالكترونية العربيةء مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود, ولا يستطيع حتى كاب المحتوى 
نشره في مکان آخر 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريع النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 
موضوع معرفي همهم 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقفة العربية تراجما على كافة الأصعدة, ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فترى حواضر حيدر أباد وتتبكتو وزنجبار 
ومسمرفند ملأى بمنات الألاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. وقد شكات التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترئت بارقة أمل, إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيثما كاثواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
انفعها الجميع. 


وتقخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكرمة 
الهندء وهي تمتل 5 من المخطوطات باللغة العربية التي يعملون على مسحها ضونيا. قائمة بروكلمان لأهم مصادر الكتب 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعام. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 

والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للادب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنانها من هو قادر 
حتى على قرام عناوين تاك المخطوطات, الفرصة سائحة لإثراه تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساتي مع حضارء الهند 
الصديقة. المشرو ع ذاته يجري تكراره مع تجمعات «0۴ م0۲٠‏ المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قانمة جزنية للمخطوطات التي لدينا. إذا كنت تريد أن نمجل بنشر أي منها فأخبرنا بالضغط هنا 


خطوات المشروع: 

1. الحصول على صور المسح الضوئي المخطوطات. 
نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسو عة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكائب. ويمكن للجميع تحميل 

المخطوط, قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك المخطوطات التي لا 
بوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشرو ع معرفة المخطوطات الذي يضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد 
tributed Proofreading‏ وتلك الخطوة تقطلب جهدا فانقا ندعو القراء (بالتسجیل هنا), 

4. تقدیم نص المخطوط إلی مشرو ع گوئٹبرگ ٥٥١‏ ز۵٣۴‏ ع ۲٤٥۸ءا‏ لنشر اث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العريي الوحيد في هذا المشرو ع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. ايل الشافعي 


ای روح ولدی 


ددع دیل 
الراقد فى صعراء القأهرة الى جوار ربه 
والدی تخطی الیاۃ ماییں 
٣‏ ويو سنه ۱۹٩۹٩‏ و ۱١‏ داسير نة 1۹۲۶١‏ 
أهدى هذا ااسكتاب 
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ما أتبب لعب الموداث بتاولوجبميا ايا . فاون هذا الكتاب 
فشر من عام مضی لندر بامم غور اجه ولنظمت مو اده غير ناميا 
الاضر. فالی عام می کان عزیان أجل عنواله خلال اورا » 
وان ارتب مواده عل أن هكتاب سياحة ء وأ اجعل أهداءه الى 
زوجی أن کان مناجلہا اجتیاز'ا اوربا شرقاوغربا وشعالاوجنو با. 
لیکن عنوان « ودی » ليدور ومذ ن جخاماری أو لجرا أن 
یله دی آن کائت كلة « ولدی ٩‏ جدرة بأذتیر فی سی وف 
تفوس أحب الناس ال آم الدكرى وأع الال لكن رة اه 

بنا وعملف القدر عليتا وماعوضنا جا احتسيناحفف من أوعة هل 
اھکر إا kK‏ بثیر خیالورودها الى النفس عبرات من ن ماق بەز 
لی أن تنل منبا دممة ألم وأحدة . واليوم وان بقيت فى القلب 
ندوبه فان النغر ليقت حن أبتسامة طمذه الطفاةالى رزقناوالى رجو 
ها مار جوه أ ب الإ لحب الينء وأرسو ماقي لاء اما 
حرمنا منه مکی سنوات ادع ,کنا عد انظر حوصيف کل واحدة 
ما إصیر ذاهب لتفر من ب کی الروت ملین ی فسحة 
بلاد الله عم ا موضا . وهپاتآن تەوضبلاد الله جیما مساكايمة 
وقلباکسراوفۋادا زی لاء الامافی نوع مطاهرها واختلاف 
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الليسل والمار فا ما يصرف اقاب الى الجديد الى بقع عليه 
فیقسیه من‌حر اوعته وزسکن من یران جراحه . 
دقد ولد لی « مدوح ۰ ف ویو سنة ۱۹۹۹ بالقاهرة ف 
بیت جه لامد . وکانت جدنه لأمه قى السادسة والتلائين من 
عمرھا وم ببق القدر طا من خلف خیر زوجی وآختپا.وکانت هذه 
الجدة الا سيل وجودها كله رقة وتتكاد الاأمومة شيها 
كل ماسو اها من المواطلف . وكانت سريضة بالسكر . فلا امجبت 
ابتها ولا جهدت ف ااعنابة بالطل وأمه وبالغت فى لهد حى 
اہدت کل قواها رضت واشتد م) الرض فل تستلع مداومة 
التابة بالعتل وبابتما الى كانت ف فراش اليلاد مزال . وكانت 
اتپا اسغری ا تبلغ الثائية شرة من مرها وکانت ترد علی 
امدرسة قم یکن بقع عابها وهی فى سبا وفى تامذما أن تقوم 
بخدمة أ اما EIS‏ ی کافت موعیع جھدها مونم 
رعایپا أن تراد لے راسیا تقوم ق خدمةهذه الام اأرإنة ف اليل 
وف اپار ایام لوالا آعان ااطبیب بعدها با فى خطر. وجرت 
ها تملية جراحية أ مت روحها بعد إومين من اجرامًا. وقادرت 
هند الياة صبح ٣‏ وليو سنة 1۹۹۹ء أى بعد مولد مدوج 
ن وما . 
وحزئت زوج تد مہا حزن جنول أنساها حاها وأفساها 
ايها وأنماها متها . وعبنا حاولت فى الابإم الاولى أن أرد بها 
شیا من صواب). ولگ فسرت فلن فى قوطا |١‏ كانت تتمنى 
و أن الولد هو الذىءات فنجنشابان مانزال والان يعوض كن 


إسبحة وعشر 
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الأ لاموض . ولمل فرط المرن الذى ألطقما رنه السكلمة شى 
على إصرها فلم تر فى حجب ألغيب مایکنه القدر ها م لابا 
واساەت العحزن تسا وجعلت من واجما المغدس إزيارة قير أمبا 
وسرلة لمضاعفة أساها وحزنما . والق‌أمهد أن المصا بكانجدږا 
یکل هذا الامی . لكنا ف الياة آلاعيب يمبث بيا القدر ولک 
بلنا على اليا بلقنا من ن جاه ومکالةء ولق امقلات و سنا عا 
امتلات به من عة وفضيلةءفلايفتنا ألا من القدرهاةالألاعيب 
وان عبث القدر بها بعض حقه ء ونا اذا ردا أن ذسمو طلا لياة 
حدق اندم دجما رجه فان بكون ذا بالسخمط منه وار 
عایهءول کن بالاذمان له والتسلم بحقه والرضی بکل مایصیبنا من 
جانبه . ی أن افدح ماآصيبنا به الياة فر جدر ب 
اا ر ار ق تفوسنا إلا ما بره آعم ماسر . وكا أالسمىوالعىل 
أ كرمسرة فى المي اة بدا رضی على واا وغبطة على غبطتتا 
بکل خير تناله ۽ فالسمى والعمل ھا ذلك أ کر زاء عن ادح 
شن وجل رة . 

ونوالت الفصول والسئون و هدآتی النفوس لوعةالمررت. 
لکن القدر الى حرم زوجی من اما بی طا « تمدو ٩‏ 
وحیداً پوجوهاق بر اة مثو أته أن تجعل له ا أو أخت فتكت 
ھی عن المرماان محمد اله عل جوده به علینا وباارجاء المارآن 
میقیه نا . وکنت أشار کا من أصاق قى فى هذا الدماء ان 
کان الولد قرة عین نا وان دقع تتااح ااسنين آل تقوسا آله كلل 
ماقدر انا من خلف . واا لى الاسبوع الاول من شر داسمير 
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سنة ٠۹۴١‏ أذا الول مرض مرضا لم باق اليب اليه 
ول الام بالا بم اذا به إعلن بد ثلاة لام أت امرض 
جى الدفتريا. فى هاته البرهة اخترقت بصيرة الأمومة حجاب 
اليب واہدت الام با کی تاتحب اما رت اموت رأى الین 
عد بده آی صغیرها يتخطقه ناء م تنبہت الى واجہا جود 
قاسرعت تراه وترم ضه .وما الطبيب المرضأياما خيل الينا معبا 
نکل خطر زال وأن دمو ع الام الى انمكبت عى قسوة القدر 
الات منه فرد اليد الادرة المتدة فى جتح الظلام . وقى مام 
السیت ٠١‏ ديسر ذهيت الى مملى ونا هد طلا فينة من كل وم 
سبقه منذ عرض اللفل . فاما عدت عند منتصف اميل دأيت 
الانوار فی مسکتی والباب مفتوعا فدخلت فقابلتی زوجی ده 
االكلمة « مدوج مات ٤‏ . 

تسرى الرجفة الى بدلى ويقشعر الأ ن جسمى لكتابة هاقين 
الکامتین وقد مغی على سماعی ایام خس سنوان وأشهر . نطقت 
زوجی بہذه العبارة الفاجعة ی صمت الیل اؤون فاسرعتآری 
أبن هو ودخلت الى غرقة الوم ذا أعى جالسة الى جاب السرير 
والطفل الدى أورئنا الكل على ركتبا ومن حوطا أختاى؛ اختاد 
ابتهاحداها اجو ارہ ف ۲ اغسطس ة4 وئېن واججات 
كميرات القلب ينظرذف حسرة ملتاعة ال هاته الام المابةفقدت 
وحیدها وهی ذادلة طا تقدره‌دی هذا الأصاب‌الكارث . ورین 
بد أن قبات جيين ولدى راتنقات الىفرفة أخرى وقد هوى 
الزن بقلى آل قرار سحيق . واتنقل مد وف عصر اليو م ألتالى 
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من بيت أيه الى فلاة المسر!ء ليرقد إلى جائي جدته الهابة فى 
جوار الله وعدت بعد ماودعته‌هذا الوداع الأ خير ولاثی*أخعاء 
ا کش من ساعة التق مہة آخری بزوجتی وقد تفیرت حیاتنا وقد 
اطا سراجبا وخيم عليه الظلام . 

والتقيتا فى الصباح فاذا ذهنها فى شغل مسائل كثرة يحاول 
آذ بظفر لکل منٰہا پو اب» واا هی لما بتركز الزن فى قرارة 
تقسہا ثل مار کز بعد ذلك بام قلائل . وکانت کیری امسائ 
التی تشغاہا وتکاد فستال تغکیرها میلغ ماعلینا > هى وأا » من 
تبعة ی هذا اطادث»وهل کان عالاعلينا أن تغلب على القدر وأن 
تدقع الوت عن فلدة كيدا 2 ونی سبيل ا لواب على هذه المسالة 
جلت محلل التقاصيل ومافعلنا وماکان يجب عاينا أن شمل وکیف 
امانا طاتا آثناء مضه وهل قسو نا كلة صدرت متنا له . وعلی 
أساس هذا البحٹ‌جملت ”رتب احکاما کالاحکام آل ر تما الناس 
عادة والسيدات بنوع خاص على ما ,وده ضيرم م من الجاملات 
وما یترتب pre‏ من دن ذا التير مقابل عباملاته . وأدى هذا 
البحث بزو جى الى تقد فداحة ما اصایناءوما رعاکانقمقدور لا 
دمه ال شالج خفتما وارتمت‌ها . ولت ادری‌ماکان بۇول أليه 
الاس او أن شققتاى م كوا ومد الى جانبها وم تقفا كل 
جہدھا على عحاولة صرفما عن فاجع الأ مى التى القت یانما بين 
ديه وکا ماکان تستطیب عذابه ولجد اللذة فی اأزید من مرارته . 

آما اا فاذعنت لک القصاء واساەت آمری لہ اليه معسیو۔ 
الا"مور وواجہت رمن الس فيه ماعلى مز واجب أفضيه . وان 
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کبرواجی ومذ ان آعمل لعزا زوجی فہو لی اکر عزاء ۔ 
وھل کان پزعبی ا کئر من ان اوی اناا ارتبطت یات سای 
مد عقدنا شرك تلئس 3 
هذه المتاعب أذة وتعيا ء ذا ئة حياقنا تحطمت فى اة ووقفق 
اليس اليشع بشبحه افيف إصدم شباما الجدي بالأمل وينذره 
بجدب المياة وأنم يبق ارينة فبا رجاء + ولولا هذا الواجي‌الذى 
ارہ ماموسا سوسا امامی کل بوم مرات‌هون على القغاء 
من می . ققد ریت بومئذ أن لاعراء ق اياة عر معاب 
نحطم له العرات وتن مته الرائر خيرا من العمل ياتى 
الاقان بنفسه ف احضانه ويضاعفه ما استطاع اى مضاعفتهسييلا . 
داك عدت الى مكتبى ى البوم اثالث وأسات تسى لعفل 
المسحافة ااسكتيرة المماغل وجملت كل هى أن شى ف العمل 
سی وال التی اایه کل بای وکل تمکیری . والممل خور یلم ر ل 
الیاة ما يستةرتی من 'قباھتافیشغلنا عن جراعاتنا ويترك ازمان 
تضمیدها فآ اة ورفق. لکتی م اکن‌البت آذاعودا بیی‌حی‌آری 
وع مابحرك الي . جملت الاس ف يعدا عن مر ضع امجيمةسيا 
لاعزآء وخيل الى آنى جحت فيا حاولتمن سرا الى اأسودالن. 
لنشمد افتتاح خزاق سنار . غسي أنى علمت عشية السفر بان 
لاسبیلاصاحبة زوجی ایای. وعد ردد ف السفر دولا رأت 
هی ضرو رة سفریحتی تفر غ ا کناشرعنافیامن آأبحث عن سکن 
خر لاتحدائنا جدوآنه ولا محدنا امه ولا سحدثتا كل صغيرة 
وكيرة فيه ما برك الثلب وبيج الشجن , 
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وعدت من المودان فالمينها أمت جلها وتبداً بوم وصوا 
ألى القاهرة اتنقالنا الى المسكن الجديد . أذل خقد شغلت إعمل هى 
الاخرى . واذن في, واجدة فى هذا الملا ديد إعض الساوي . 
کان ذف بعض دال وبخاصة ان کان طا بنط م لزل عنالة 
ترق مادة الکثي من هابا . لكلها هذه امرة كتفت 
بالاشراف دون الاش شتراك باشل وازکت كث الاس الال 
قوموڻ ۾ بارشادها . وما لشت أذ 1 ت من وضع النظام الى 
آرادت ان تم کل واحدة من الفرف على اسقه ی عادت ترما 
افم وتتناوا آلوان الألم 

وأخقت شير بوذ أن آقر ل مااستطت ہن اديت فف 


اچوا ول ھی ا السوداء اة ولىت 
حنی الیوم آدری ان كنت قد أسأت أو أحسنت فی اختیار هذا 
السات . فقد شعت من قبل ذلك ومن مده فی أخى وف خت 

وھا فی رمان الشباب ائاضر فل یکن لل مناحدیث‌شہورا را 
بمد هاتین الماجمتین فیرتردیدها ما ااا فی اغوار تفسراوطلیات 
قلا من تمیق الا بر . أفترى بجدالسيداتعن الام عزاء فنذكر 
الأ + أم هن رن فى استذكر فادة االكيد الى ذايت وذهبت 
ا آلیپا فی نفو مین وهامر 
بر سن ف مستقا زر أيامپن حين لدعوه كل م جا قلي عليه تفس 
RIE‏ ها والاشفاق علباء لست آدری ألااتی 
لو اعتقدت أن الاسدر قبل بى من رجاء فذاك آذ لافج K‏ 


ياة ۲ أم اراهن سين ااقدر 
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ی ولد‌ها ون لاجو د به علیہا اذا کان ف دکتب ف لوحهانه متو فيه 
قباہا . فالدمعة اتی تسکیہا الئاکل ودا لا پل من ماقا بل 
تنهار بنصيب من حبة عيبا ومن سواد نظرها متصعدة الى هتاك 
أججة من ذوب قلبها ومن حشاشة قوادها. وأ 
دمعة وأية زفرة ذهب بالبصر وحرق الكيد ودم الياة غير 
هاه الدموع ليست دموع انی ولا دموع حزن ولا دموع ت 
عة مابلغت شد وقسوته ء يل هى أجزاء منالباة سيلبا المين 
تمس تساقطہا اا قاقسا . وائی لاذ کر ینا ا کتب ذہ 
السار امات کان إعد سن متقدمة وحيدا هن خلف أجناء قم 
جد فى أبنائهعتهالعزاء > وبقين السنين دذهب بصرهن م مين 
ثم ابعاض حیانہن وهن حملن مع ذلك ونی کل مونم فى عفة 
حزن سوداء الى قبر هذا الذاهب ارك اياهن يتقلين على جر 
السرات وائلومات _ أفيردد الالمان طاتيك الائات بنكين 
الياسات من عيشين مارك شجو رن2 أم إصر فون عن‌هاته الناحية 
السوداء لملهن جدن فى قبس من رحمة اق رجاء وآملاة 
الناس اله من هذه الناحية أمجة . ولعل النساء 
والرجال فی اختلاف اراج سواء. ولمل للأمل ولاتقطاعه عل 
اراج انرا بالا. فا ازال حتیالیوم اکر هذا ایخ ال ىکرن 
دذری املال ق قریتنا وقد فقد وحیدهالبالغ مابز ید على ألار امین 
والذی رزقه بعدعدد من الابناء ماتوا صغاراً . فما ع يه ایق 
لدیه فی عو عنه راء تولاه الڌهول واتقاب الو کله آمام ذظره 
ملیگابیال و حیدہالذامب حی‌کان گا سال اسان عن حال وقف ر سل 
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«المواویل» إصعد ف ألفاظها مایکتری به من تیران اې والیأی 
وږدد فا ماأصابه من عة جعت اله وجعلت يانه وچمالت 
الو العيط به وجعلت كل بقيةلهفاياة جيمة ير به على اجنحة 
من سیر الام لہوی بہ آخرالامی ال خلد الوت ارخ یلق فيه 
ابنه ویستعید وایاه فيه داهب سمادته وهناءته . 
وأذکر شيخا آخر أوئی حظا من العم خیر قلسل مرض ولاه 
الا کر مضا خیف منھ علی حیاته فکان على ضعف إصره یقخی 
اهار على مقربة من ولده رتف شعرات ذقنه وقرل الدموع 
المامتة من عينه وظل ذلك حى جاوز ولده الطر ثم ياء 
وأذ کر غر هؤلاء شيوخا وشباا بختلف من الملهومن الابعان 
حظېې وم ذعنون تلقدر ویأون أن يېد دکن عزمهې ورون 
اليا واجبایژدی وخی مابعین عل اداه مواصل اليد لامزد 
منه .وان اام التو فق غذاك والا فضمائرم وقارہرم وعقوم 
ف مجوة من الا سف والا مى . اذا غلهيم ضعف الائسان زم 
فلیکون داجېې مغالته والسو فوقه والمود فقیام بادا 
واجب الياة . 
وأا من لاء ٠‏ فليس يسيع عقلى ان يزم الانسان أمام 
عادث من حوادث الياة آیا کان جلالو اہن وإضف ۰ واذا 
أضطر الانسان الوقوف أو التراجم بوما فليس وقوه ولا تراجمه 
هزمة ندك ركن عزمه » والما هى إعض أصمال الياة كالتقدم 
والانداع سواء. وکا قد إصیب ااسوء المتقدم والندفع وهاق 
شد أوقات اعترازها بنصرهاوطفرها . كذاك قد يميد الواقف 
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ولم اجع من مرقفه اير الوفير . ثم اڻ الياة كثيرا مانېزمناق 
احية لنصرفنا الى أحية غيرها يكون ظفرا فیا آأڪير E‏ 
ویکون ماده من وجب الاق فيا أجدى على الياة وأعود 
عایدا إطمأتيدسة التفس بل بالجد بلى بالسمادة . فليس خليقا اذل 
بانمان آن يبت كلة اهر فی سيج مابدور بخاطره من لفظ أو 
معن . ولیس ا کذات فسان ن جما الشصرمعتی ت ابل‌هذه 
المرجة ااي تی پضیلرب فرط الت لتوا كلون وشماف العزم. واا النصر 
الق الوزر أن بتغاب الانعان على ضعف تفسه ون بدى فى 
الياة واجبه بأخلاص لحياة . 

هذا الاعان عندی‌هو الدی دان لات قل من ادال زدجی 
تی شجندا المحترك وأن آعاول صرفبا الى ضروب مرل التفکیر 
اة علپا جد ف احداها مایم و ضما عن سابتق حياہ | . وحمت 
فی اپا تی الٹر ا۶ۃ والا کٹار مہا وعاو تما فی اختیا من 
الاد الفرشس بالغذ من * جال الاسأوب وااتصور ماسو التق 
واخذ الب . ی انی ایا تتدفم فى قراعا إحة ها يحرك 
شا حتی اذا عثرت‌بدی* منه وققت عنده وأمادت الكرة ف 
قراءته لے ناته انی کراسةخاصة واسع ذکرته من ظېر قلب ونخذته 
وسيلة لاسالة عبرالما ف القترات اتقصيرة النى تناح طا الوحدةقیپاء 
و تكن القراءةوحدها هى الى لستحيل فی تفسماعبرةوشچنا ٤‏ بل 
کانت مید فی کل شی ماله صردة الأ سى والام لذن دستيما 
اجيم ة الى قابا وال اعصاما وال دمپا وال وجودها کله الى 
کہا الیاۃ آمامہال وا صر اویا محلا هو لون الياسالقاتل. وضلت 
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بأحلاميا ف هذه الصحراء الحيطة ما بعد رن اجديت الراحة 
الوحيدة النضرة الى اش اتات کل سیا تا وکل ایا اذا هذه 
الالام لالجد جاء الا الو ت أو قيا شه اموت من اقطاع 
عن العام الى دي من الادرة أو خلوة من الى . وکت أحسب 
هذه الال يذهب با الرمان وهذه الجراح يأسوها سيان ظاذا 
صاحبتہا ھی الی بذھب الرمان رویداً روید ہا وکن یالما کلہا 
جرح برژه فی الطفائه » واذا هی حول شخماً آخر ظرته غير 
ترما الى عرفت واإصاره مضلرب وأعصابه دة وكل مايه 
نذر عنيقة رغم ما کان ها من عنمران شباب وة . ورای‌الاطاء 
ان لاشی» من ارش اوأمجراجيءا إغرررة ساره تير اموا 
وکت TEE‏ 
وربا مصتحااژوحو وی . افرط و اها ق ۱۹ ولو ست 148 
على الباخرة مو مجو ليا من لوأخر (بنسيولار واورينتال) قاصدن 
مار سیلیا فباریس‌وکان لى أربة عشرماما م رها لاضربت ارب 
ثم تصاریف امن بینی وین وربا جیما من حجاب . وقضینا ی 
باریس لان سایع م غادر اھا ای لندن حيث قضیناسبعةعشر 
جما ومنپا عدا ال باریس نرا مروراً 
خرن . ومن باراس سافرلا فی ٠۲‏ سبتمیر تاصدن جبال اللي 
فى السافوا المايالنئتقل مها الى سوإسرا تقطمهامن "طرف الفرفدى 
الى ااطرف الايطالى ثم تنجدر الى اابندقية بزورها وتأخذ إمسد 
ذلات الباخرة حلوان من واخر ( الود تريستينو ) ترسو بنا ش 
الاسكندرة ف ۱۸ اكور بوم تام اشر الماك لةادرتنامهر. 
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وس تدرا لأر هذه السياحة آن أذ کر كلة كانت تتكررها 
زوج : ان باریس ردت الی طم الياة»» وأق أذ کر كذلت ساءة 
ار تقينا الباخرة ف ریسا لتعود بنا الى مصر وحین فطرت هی 
الى الشاعلىء قاليات من عينها دمعة اختاطت ياء البحر أسفا على 
سیاحتنا المي الساحرة الى ا تقضت و احلم معسول. وکان 
لسار ظريف ملاحظة أن المبرةالختلطةجاء البحرتمود إصاحبما الى 
البحر وألسياحة . والق آنا من تلك الساعة نذ راان نحمل مصيقنا 
بعیدا عن مصر.وکانت زوج یأشد عل قق هذاالنذرحرصاوأشد 
إضرورة الوفاء به أعالا . كانت اذا تنصف الربیع ن ذکرنی بهخنمد 
المدة ونختار الباخرة ونجهز متاعنا. وكذلك قضيناصینی نة ٠۹۲۷‏ 
وسنة 1۹۳۸ .فق صیف ۹۹۲۷ اخترقتا اوریا٥رے‏ الاستالة الى 
بوخارست فبو ادي قراج فباريس مم عدا الى الوطن . 
وو صیف۱۹۲۸ذهبدامن جنوه الل رن ایانس فکولوشیاقرلین 
فو نیخ‌فبادجاستین فباریسقفیشی ومنہا ال مر سيلياالاسکندرة. 
فاما کات سنة ۹۲۹ عاودتا الرجاء ى أن نعود بااقنا الى طفل 
تعوض علينا ابتسامته جال اوربا وچال العام بأسره . 
واا اليوم لندكر القد ركا ابتسمت طفلتنا ولا جعت حياة 
الوچو دكلما الى جائبتا سواء أ كنا وايإها ف غرفة صغيرة أو كيرة 
من غرف مزلا أو فى الو اء الفسيج سعد بها وهى تسعد هذا 
اهواء وتسعداا به وتيا زينة الياة ال نيا مجدقا على الياة 
بل بأللياة «مادةء ونشنينا بذك الىحد عظم عن التجوال فقفضاء 
ا تا موکلون‌به تقطمه , وای اذ اذکرهنہ السنون لیج ناقا 
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وربا من أقمصاما الى آقصاها لاذ کر کثیرین ولا ذکر أضعائيم 
کا کار ا یقضوڻ حیا یم بر بزدعوق لمال س امریکا ال وربا 
ال مصر الي الصين واليابان ثم لاجد تموسم الأى مكان فى الما 
متآملا تفوس فلقة «امة تقد شيا كان سر حياا وموضم 
رجانباءوکات عنده تقض و به تتعلقءناما انع منیا جلت مر 
العام کله مسر ح قلقما عليه وافتقادها راء جدبداً فی مو ض عه . 
قأما الذين يمدخ المظ بالعوض فیعو دون الى ماکانوا قبل هیامہم 
ف لاد الله فيه .وأا الخرون فیظارن یق م فسا الام 
متا ثم بجدون یی بض الا عن يقم بعض السلوی ؤمتا آخر 
حت طمن تفوسہمالی آلرجاء أو ال الاس ۔والیا س کا قالوا احدى 
الراحتين . 

وقد ركت هذه السنون الثلاث الى حيبت الينا الار تحال 
بعیدین عن مکان الذکریالمضة آ ارا کانت الذکری تتخلل بمضہا 
فتزیده قداسة وچلالا . والذکری والرحیل وآ ارهاهی الى مات 
هذاالكتاب . وزوجى الى كانت الصورة الية لقداسة الذكرى 
ھی صاحبة الوحى خير ماقيه > وها من أجل ذلك الفضل الا كيو 
ف تربره فضلاجعلنی اطمع فی اهداءه ايا . لکا رآت أن 
یکوٹ الاھداءلولہ'ا الذی ترکتا الى چوار ر به والنی لو تی یا 
لکان الیومیتدرج ال ابابو جتعم کو :ا عا رقیشعنەمن روع 
اهباب وروائه .ما اليو سينا ماعوضنا ادر ورجا ا آذتکون 
الياةا بتامن یمد وأحنى على فلبینذاع آم الجیمةوااتكل وااراس 
أربعة أعوام »ورا من قبل ذلا وهن لعدہ ما بض اقاب 
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دکره . ولناف عدل ااقدر كبر القة أن بحثق هذا الرجاء ون 
جل رحیلنا فالستشبل وماقکتب دنه مضيتا ثور النعمة یکسوم 
ٹوب من ال نة اسحياة ديدم اليهالفكير فی عجدالانسانوسعادتە 
يدل ااسعى لتبرید لوعة القاب والعمل أسساوته ب 
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پور سیعد = باریس 


كانت معدات سفغرا ارحلة سمنة ۱۹۳١‏ لامة بوم ٩۸‏ وليو 
ا ينقصا لات عرف بالدقة السأعة الى ترج فيا الباخرة 
مومجولیا میناء اور سعید . دم رددی على د كركلا مته 

على امو عد المضبوط فقد كال أخر ماالصل بمامنا أن آخر قطار 
يدرك الباخرة هو الذى إشادر القاهرة فى الماعة المادية شر من 
صباح ۱۹ پوليو . وخيل الينا أن هذا معناه ان الباخرة نرك 
بعد ساعة أو حوها من ومول القطار ال اور سعید » ففضلنا أن 
فسافر بقطار الصباح البأكر . وجات الساعة لى يمل فيا القطار 
الذى أشار « كرك » اليه وم تكن الباخرة قد وصات الميناء ولا 
كان أحد يعرف عن موعد وصوطا بالدفة خبراً > بل قيل لنا الما 
قد لاتصل قبل ضباح اليوم التالى . فار هذا التأخرق تقمى مال 
عمبية ان کنت اعتیر کل ساعة ! کہا آدنی الى حقیق الفرض 
الدی من أجل لسافر ا کت‌آشر بشىءْ من الطيرة أن لايكون 
کل شیءَ فی السفر کا رید أن یون . 

وف الساعة الامنة مساء قيل أن الباخرة تمل بمدساعتينوآن 
أوأرها هرت الفعل على قناة السويس . واقاهنا اليا الزوارق أن 
لیس فی بور سعيد أرصفة ترسو علیا اأسفن . دسالا لجال عن 
متاعنا اذا به مبعثر غوق ظپر اأسفین مع اه على ګیل من ناون 
هناك وشكرت أإذبن ودعو نا متمنين لتا سلامة السفي وآويت الى 
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الى خدعی تعبا مپوکا أن قضيت الپار كله منذ الصباح البا كر 
وحين سرا من القاهرة أتقاب بين مشاعر واحساسات ليس ت كلها 
ما تينج له التفس . فنا تتفس البح اذا الباخرة نجرى بنافوق 
موج لام تزجيه ر وخاء واذا سطع السفين اليج تلف 
أشمة الهس عليه ١ا‏ نمش اانفس من لسم البحر اليل . وكانت 
حياة الس مين وعاب البحر اعبط ہما ھی الاتتقال الاول من بيه 
ال کری المروة لول ماکان من سفر وحیدامن قیل معناعلی الجر 
یبن موانىء ممر والشام ء ولولا ماندعو "فاق البحر النفس اليه 
من الاستجمام والتفكير والع كر . 
على أن مافى حياة السقين من جديد وما مود المسافرون على 
البحر خلقه من أواع اللو واأتعة بهو من غضاضةساعاتالتفكرة 
والأكڪرى داق أمامنا طلا جديداً إستغرق من طلعتنا مقدار 
مايستغرق الف عل البحريين مصر وأو 
الانكايزة أشد من عيرها ألأرة للطلعة . نت ی سررك ماازال 
تغط فى نومك ولا تنتظرقط من بزعيك عن فراش كفاذا بإب القمرة 
دق حى لسايةظ واذا القام بمخدمنها حمل اليك فنجانا منااشاى 
وللاث بسكويتات أو أربما وتفاحة أو برتالة أو واحدة عيرها 
من الفاكبة اويضع ذلك على الرف الى جاب دعك كاد اتناوله 
من غير ان نجاس فى فراك . فذا اطبآن الى انك اسايقظت 
أهداك فى رفة ودب ية الصباح وسألكعرالساعة ا أضبوطةالى 
ترد أن تذهب فما الى امك وان كنت 4اجة قبلما الى شى ۶٠ن‏ 
لاء الفاتر لأررينذقنك . هذه ا ركه كافبة لندلك على أن الساعة 
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أصبحت المادسة وان الرقت آن لتأخذ بإاسباب اايقظة . عل تاك 
ف حل من أن لظل آخذاً بذ الاسباب الى مابعد الساعة التاسعة 
حين أصعد لنناول افطارك بغرفة الملعام عصيدة وييضاو¥جأوشايا 
وتا كېة وماشت الى انب هذا كله من الطومات . وإعدالساعة 
ااماسعة تيدأ اليةطة على سطح البواخر عامة والافكليزة خاصة . 
ولقد بود المسافر »ف اليو مالاول بل فالساعات الاولى من سفرهء 
آن بتعرف الى البیت الجدید» بل المديد ا 
هذا امغر فيلتمس صالون الباخرة 
فیہا وما قد یکون ی پمضما می‌صالولات‌وغرف‌عدة. اذا استوی 
أيه عل ذلك کله ماد الى سطحالسقين شی اذو ینا اول أن پتعرف 
وجوه المسافرن معه . وهفه النظرة الاو م من اأسافر الى بيخته 
الجديدة تستغرق من وقته ساعات مره الاولى وتبعث الى تفه 
مالكل جديد من أذة مام حل دوارالبر بينه ويها فاذاتنسقت 
الساعة ا اديةعشرةصباحارأيت عر بةصغيرةيدفمياأحدخدم الباخرة 
تت ماعربة ا خری ولا حد اها فنا جین‌الشر بةوعل‌الاخری بسكو يت 
غير على ياناول كل مسافر من ذلك حظه . وني الساعة الأول 
من بعد الظمريأزل الكل الى غرفة الطمام لتناول غدانم ثم تعقب 
ذلك قترة هدوءوسكينة رها البمض يناوا خفوةالطهيرة سوام 
تل مقاعدم الوب فرق سطع ارکب لن ايها ميم انیز ملابمه 
وفیالقمرات لن أداد الراحة التامة . ولمل مواطنينا ا لمصريين أشد 
لتاس حر ا على هذه ازاحتاتامة . ذاكاالىمرتتول ساف ون 
الشاى وأمموا ساعة أو وها بعد تم سمعوا اقوس الساء يدق 
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يدعوم ليمدوا اسيم لطعام ألمشاء ولارتدا* ملاس السرة ٠‏ 
اذا كانت اساعة ألثامنة أشرقت غرفة الطعام بالسيدات ف ملاس 
یننن وفی حایین السديع البريق وبارجال ابسو الاجوكنح 
ویتخااون المیدات ف جلستهم الاطائدة لتبدوکل جيل ممم من 
کا زهرة عطرة بن ادراق بانعة هى بارهرة بر ولف وحثال. 
ويتنقل التكل لنناول القبوة فى الصالون وياسحب المدخنون من 
الرجال ال سمح اركب أوالىغرفة التدخين م ينقد م اج لواف 
_ رفو آذان مذامة الى ماع اأوسيتى فتجدمن سيدةبارة أومن رجل 
ثفن من إشتفما او انتم ؛ وتئتقل طائة الى حيث يلع ب كل جاعة 
منها وما من أنواع الورق عى موائده الكثيرة ف البار وف غرفة 
التدخين وف غ برها من الاما كن الى هوى اللاعبون اليا . فاذا 
نعف الليل أوقارب أ ينتف بدأ الناس ينساون لواذا الى 
مضاج»پم رقضون فا يلوم منتظرن دقات اقام جخدمة القعرة 
كى بسا متى أصبحت الساعة السادسة ثم دخوله بفنجان ااهاى 
والبسکوبت والھاکہة. 
هذا رع من المياة جديد بالنسبة لسيدة مصرة م أله من 
قبل ول بحل حائل دون أخذها منه بنصيب أبة سيدة اوربية 
من المسافراتمعبا. وهوجديد» وان کات ددرا تیم صرمظاهره» 
لاله اشتراك فى شيل رواة الياة لر صورة جديدة بدل الا كتفاء 
بالجاوس أحيانا مم الطارة لمفاهدة مايا . وهو لذلك جدير بأن 
بحدث فى تما لورة تبت البرا حياة جديدة كاها اط وحركة 
واقال صل اللياة بدلالةمو د وا مول وما أف المصريات من اللخلى 
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عن الياة. فليكن‌ هذه الثورة ق التقسية مالا ر بر الحسن مارجو امن 
سفرآا فرارأ من وسط ملىء بأشباح اليس والأغ . 
لکن لا ان المزة الأول لاتكى لتذيب ماتركز ف انس 
من اکدای ا لتبحث الى سواد الزن أملافق ابتسام . لذزك كان 
من بين المسافربن معنا سيدة فرلسية وزوجما يحمل هو شارة 
الدادوتليس هی السو اد فا كان أمرعا الى التقرب متها والتعرق 
ااا وااسۇال عن بب حز نع وأساها. وروت السيدة طرفا من 
قصتہا . لکذٰہا کانت ہی روایتہا لایخترم الم کیاا وکات قبدی 
من الاسام لنقدر ومن جالدة الا سىمثلاصاطا يمل الا م الثاكل 
تفکر من جدید فیاعالا ذکرته طا من ن لرن لایميد مفقوداً وأن 
منالة الم والتناب على اليس خير مايتح مغالق اليا وینیر 
للام السبل الى النةس يتشر فى الحا من ضياه يميد اليا فق 
اليا ةکل دجاء . ولعل ألسيدة افر لسية كى وحدھا آاتی مہدت 
لال والرجاء سييلها۔ خقد كان بين ا لأساف رن جادة لا مون عليك 
أن تمو رکف لاينكدون معتزلين الياة وع ذلك مقباوذأشد 
اقبالعايپامسامون پملا لوان من المناع فیا انما م قارقرف ما 
فی لج النسم ۋلا شيوخ وعبائر هدم الكير وغ مم ذلك 
پأخذو نكل اء أج يتم فاذا قادروا قرقة الطعام واء خدم 
الباخرة لقو سرن آم موسية‌یین اوقعون نات از 
والف و كسترون‌والشاراسترن هرعوا الىحلةة اارقس ٤‏ کٹرااشبان 
پا شاطا وسرما .وهذه سيدة مبب تة وحدها م ن رالا 
تنم علا الط يعة بى من اال واذأسبغتعابما فيضا من الحة 
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واامافية خت فى طايه سنماتندفع الا رقص کماعثرت عن رر قص مما 
حیاء مال احا نامي من دما وانتفاخ وجهما حتی پکاد بښطمنه 
ادم مكتفيةعن الال والشباب بالمافية المترة والماس الین تی 
به اماما وصدرها ورأسا . وهؤلاء شبان وفتیات من‌الانکیز 
لایدری احد مارعا اقاب یام من فواچم وم يقضورك 
نادم پلعبون نوعا من تاس رطیقه سطح ال غین اليس من حۇلاء 
السجاروالشيوخ والفتيات والشبانأحدةالمن أ ن اسباب الا سی مافالنا 
ومن لر لر تفتحت کلوم قلبه لا بت مدره زفرات هر هری الجة 
وتيب اللباة ۶ فد يكون م هذا الرجل أو هذه المرآة وقد 
کون ینہ من هؤلاء ا کار من رل أو أو امہأۃ . ونی لنا ان 
مرف والناس أسرار. لكن هان ألياة الغربية بتع فيا الناس 

م بیعض رجالا ولماء ومن بی سم من عرف ومن لا ترف 
تحمل افر عل أن یتال کا ن ان نی الم مامت أو ظیر من 
الاما رس له الجاعة ولسترځ الها مجمله بكر فى مغالة ضف 
تسه لاسو الى بكالة مئ ية ابماعة وا كراميا . حياة هتا 
شا ما تفوى التفس ولشغابا بكثرة تكايقا عا إضعضع مها 
ويضعفما . ولنا فى حياة المزارعن من أهل ريغتا مثل حى امدق 
هذا الرآى ولمسااح الياة المرة ولدفعما صاحيما السمو قوق 
مواطن الالال ما وى بالفلب اليه الياة اة اتی کافت 
ناء اطبقتین الوسطلی والموسرین تحیاهاء واتی ما تزال حتی‌الیوم 
نميب الكاة الكرى ملين . وكذزك وتعجلى فلاس ار الرة 
قوا مکل خير ئى أواحى الياة جيم ء لاحية ال قل ولأحية امس 
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ولاحية العاطفة وأاحية الشعور » أل المرمان من رة وتقيردها 
مفسد العةل والس والعاطفة والشمور جيماً قال لياة الانسان 
يتل الظلام والسجن حياة اليوال والطب والنبات وكل ما فى 


آلوجود من صور الياة . 
وجازت الباخر: بنا کریت من غیر ان تراھا ٹم کنا فی الوم 
شالت من سفراا اننظر ان مجتاز بنا بوغاز مینا . وتناولنا شای 


امصر واليابة مزال تقبدی آمام الظر نرا لا لتقم جدود 
امتمنت بنظار مقرب لأحد السافرين أبصرت عن امد وای 

لعل أحدها در أو ما بده . عل ألما ما افكت قرب تم ققترب 
حتي افكشفت امام النظر رمال مسينا القاحلة ورمال الجنوب 
الايطالى الجدب . وكا ازددا من هذه ااشواطى المحلة من كل 
علامات الياة دنو نبت امام انظر بض علامات اليا من 
منازل ومہلع اتم ا لعلا اشجار أصارها اليمد فی مل تیات 
المراعی . والا ن دا اشير مفیب‌الشمسو بدا ااہوغاز ف أضيق 
اجزا ائيشكشف أماءالين لر ی البحرمنو رافح ته حى ایتلم 
فاقالسماء وتيتامبا آ قاقالماء .هذه البرهةو قةت عركات انين 
اذر ہا رانا ما یط بہا من صخور . کذات الوا ۔ اما آنا 
تفيل الى أن جلال هذه الساعة الداحرة وهذا لطر العظم ف 
جال وده قد بلغ من سه مکان البپر فاستمہل وتاتی ایز داده 
يزيد منه المسافرين متاعاً . وأإيكذيى للتار المقرب حينا رال 
وما ازال بميدن درا . فهذا البتاء المامق فى تة المضبة الملل 
مر مسينا على البوغاز موممة أو درر أو طابية أقيعت لتحمى 
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اابوغان وقناره ‏ ولعله الى الطابية قرب . فمذا الهنار على قرب 
مته بل بجانبه دى أل واخر الى ما تتا تعر البوغاز هو جحاجة 
الىسماية كا يتاج كل هاد الى حماية. وعلى مقرية من الطابية فيا خلا 
حرم فسح من الرمال تنوم منازل منثورة على سوح المضبة 
لا آدری ما قوت أهلبا وليس ما حوها من النبات الا ما كامت. 
وما خلا هذه النازل القليلة على سقوح مسيا وجنوب ايطاليا 
فجارة ورمل لا تفبت الا اجرد والعل . على أن ها 5 ردا 
واحاطا جلال وروعة كر اال مو ج البحر وروعته ٠‏ ان الحظ 
اسن هو الذى ساقنا لثراها فی ساعة ااثیب حین بدا کتسی »> 
دل قطوب,| ساعات تيعد الضرء الباهر ‏ وشیا رطا ختاط فيه 
اشجارة عا یندی ب آئیر چو الفروب . وقد استوقف لین هذه 
ارال والمجارة نظرى زم ولفعى الى ملاحظة م تدر م قبل 
بخاطري بوط الثلام يدخل على الاحياء الله وحهة لزداد 
ا وغل الظلام ال دجنته وتصل بك الىاافزع مها بعد ثب 
قكون ألوان الشية تمرف فلوجل قد تسر بت الى مساك مع کل 
قطعة بط م ن كسف هذا ااظاام . فاًما هذهالاعالقاحة ان 

ما کون ساعات اظميرة وحين الضو* را ير الابصار . فذا 
تولت الاس عا بدت انس الا کا م جما وان فاب 
القمر ير ونيس . وسبب هذا فيا اخال أن الاحياه أشد مايخئى 
المي وآن الائسان آخو ف ما يخاف منه الانسان . فظامة الاحياء 
الآعل زاس اكل آلوان الغدر وااغياة والقوم والجربة . أنت ف 

کل حطوة لك فا معرض اماد سلیك مالك أ وحياتك ولکین 
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نمب حبائله لشرفك أو تساك . والتور وحدههوالکفیل رتك 
الکثیر ما خا من غدر الفادر ولم الم . قأما مده الرمال 
المنفسحة ماك والی لشعر بسك فا بیدا عن‌الناس والاحياء 
فلا تعرف الطظامة الدردبيس مک الاؤم والغدر ولا تخاف فيا الا 
اليوان المفترس أفت ٠ا‏ حذرنه أشد به فتك وأفوى ملي ساطا . 

واجتازت ااباخرة البوفاز وأطلقت راا الحنا وافطلقت 
محاذية ,شاط“ ایطالیا وال جو يطل روا دوا ون ف شتربنن 
کا وبا تكشف عنه القربات من آنوار دو على الشاطی* 
وللاسافرين على البحر ولعأى ولم باستجااء کل ١ا‏ پستطیعون من 
مظاهرالياة عى الارض» وا بم مزال تحر ئی شوسپغراز 
الأقدمين من اجدادع م وا رون فی ابعر عدوا لدوداً هم 
وړون ف اقارارم : من الياإسة أذ قوسم وسل اة من خطر 
قف یاز بزل م آو اما يەم جم ااا الاستجلاء مارک نیم 

ن طلاة شم عاولو والسغین فوق البحر ری بم ان a‏ 
ای لال الجدران على أبماد لائية . وم يرف المسافرين 
عن الاممات ف طلمام الارن الاچراس دعوم کیا ينوا 
لطعام الهاء . وخيمت خبمت الانة ۶ عل الوجود حين تنأولنا التموة فى 
حالون الأخرة وحیز وحن ہن آعلی اانا ا مدر برهقدمر کان سترمہولی 
الى سكن ءنذ د أيام اجه . کته ما بزل بقذف ف وچه اسما 


آشواظا من ار برسل ان امد أنبنة ملب شراق ٠‏ وعدا اى 


ھی اصدا یاد لای الاإطاف و مساك ام مد 


رغم حا اطلام م ادى خد دولا :هد شراطرا 
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وحدق الاإصار وامتدت الاعثاق وحاذت السفين منطقة اکان 
ناذا به يقذف من فوهته المندارة فى حجاب الظامة كل دقيقة , أو 
دقائق قطعة مصرورة مرن حجر أو حار تندقع ف الو كالما 
پاب اقب أو أا النار النىيةص اامجائزان عيونا 
و دحم هشر رها وکااد ف خو هة ركان و أحدة من‌هذه 
آرتقع من ین السافرین فی صوت واحد دام :ھا شی : م ادوا 
فتظرون القذيفة التى تلبما يتنفس عنما غليان هذا ابل الاج 
جوقه. واا کار ما ونا ا هدا نداء المسافرن 
سکن‌وجعاوا پنصرفون‌راحداً اثر واحد حتی باعدت الباخرة نم 
و پیا ودخات من اللام فى ل ة كانت هى وحدها ضياءها . 

وف الغداة تناول المديث وصولنا مارسيليا والساعة الى 
فبلغها فما . وعامنا أا واصاولن صباح المد . وعلةت الباخرة 
الاخبار اللاسلكية التى تلقتبا من المرا الغ ذى فوصات بذك 
بیننا و بین حیاة جدیدة ٤‏ قدار ما زجت جا خافنا ق مصر ى 
أانسيان . وقصت هذه الاخبار ما جرش ه فر سا من قلق إسيب 
هبوط سر النقد فما . فقد هوى سر الفرنك حى صار مائتين 
وآربمين للجنيه الامجلدزى بيا الإنيه الذهب لا يساوى الا خسا 
وعشرن فر نكا ذهيا. وأدى ذلكالى استقالة الوزارة الاشرا كية 
النی کان إرأسما هريو وقياموزارة بوانكارهالاتلافية. وقد نفأت 
عن المبوطعلى روابة اللاسلكى قلاقل ف باريس تنذر بقيام أهلبا 
ضدالاجا ئب الان پتلاعب نقد باس ار نقدهاء الین چملوا من‌غلاء 
اليا تى ألا ما ازعم وأماد امام بارع آسباب التورات 
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وأشباحها . وأعلن يمض اأساقربن أنه سيبرح «ارسيليا ساعة 
وصو لا ایاھا یآ الى سو سرا نجاة بنقسه عن ان بز ج با فى بل 
غل جوفه باساب الثو رة کا کان يعلى جوف الرکان الى شد 
من ساعات بقسذائف الم . ما آل قبقیت عل عر ان تقصد توا 


ال باریس فھی خير مج ل تیدا به آروجی ولی. ور عا زاد من خیره 
ان پضطرب باساب القلق آهل عا دعولا الى ميد من التفکر 
فيه وای مید مثله من سياف أ سنا . وقد شہدت من قبل فام 
اة وق باریس تسا طاهرات قلق بل لووة فألمینپا لام اا 
8 فی تمارها وأخذ بنصيب فبها . 
بکرۃ اغد ف سے سیایا تھ تتمکن منءشاهدة 
مدخبل میتاها اميل تابه وبالة شور التو جة هذه الاب . 
وأخمنا النأشبر عل ا رال وباء الوق ألو ماعنا ال الاي“ 
ورتا به من الراك وآفلتنا سیا اخترقت بنا أحياه مارسیلیا 
غأدرقنا من تزلتنا فندق « وای ٩‏ بدا 
فيه حياة الفدادق بدا حياة جدیدة ھی الاخری 
HER‏ 

صمداا الى غرفة الفندق انى اخترلا وصعد المالون الها تاا 
وأجامت جرسنا خادمة تخطو ءن الصيا الى الشاب صبوح الوجه 
باسمة الس ضاحكة النظرة متوردة الد لاصمة المونحاوء اقاطيم 
متقاربة القوام بضة من غير سن كلا حياة وععة وكلاههاشةباهة 
ویکاد کل جسمما وو جهپا و ثظر ا ا وانفرها يصيح» نفرط الشباب 
حبووا ومرحا . وما لیثت أن دخلت حتی فتیحت اامواهد قأرقف 
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ميدانا تنوسطه الاشجارببجة الضرةاراهية. وأجابتنا الى ماطلينا 
ف بداشة وخرج ت كذلك فى بعاشة . وأجالت زوج إعرها 
ف الغرفة سرة أخرى وأطات عة آخری من اانوافذ وجاست الى 
القعد الطريل تطوق لغرها ايتدامةخالصة م آشهد مدل عانية شر 
مثلها اة بالغرطة والرضى كا ما لتقب با هذا النو ع الجديدمن 
الیاة ری فیه ملا جدیداً فی شىء من السادة كارن قد خيل 
2 

الا آنا قرت من بین یدیما فرار الا بد ولم ببق‌ها فی شیء ملا 
رجاء . وسعدت آنا ذه الفبعلة أن أيقنت فما بدابقالوء م 
سةمما النشسى الذى هد وجودها و ضع 2 ٣او‏ بداة البرء بير 
خير بتوآر تقدمه . لذلك أشنت أا واجدة ف بارإس الدواء 
الناجم هذا السقم 

وخرچنا وب شوارع المدينة الحيطلة بالفندق وندخل الى 
لض متاجرها . وأخذاا عربة عند ترب الظبر طافت بناالیزادو 
واللکو رش والڪانبپير له أت بنا الى مط له شرة ف صنع 
مك البر يإبيس . وأذكرى طواف العربة بناف هذه الشوارع 
والتزهات ايديعة على العاطىء الفرشى الجيل ااكاة العروفة 
انی یسر ھل باریس من ھل مارسیلیا حین تولو ہا :دلو آن 
ار یس کان ہما کا نبیر لانت مارسیليا مصغرة٤.‏ ولق بسخرآهل 
باريس من هذه اأسكلمة لام سيلين عا من المذر أن متارهام 
هذه والیرادو ف مقد تپا ها من روعة الال وتنال من حاب 
بلدية المدنة مايتقل اليك أثناء اجتيارك اياها مر سجر 
ابشسام شجرها وزهرها ومن التقاء هذا الشجر ق بيش 
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مواضعه بالکور نیش الذی محاذی‌البحر وصخور شاطقه‌ماينيك 
كل شن وإماير بك عل أجنحة الميال والنميم كل مار . 

وعدا إمدتناول العلمام الى الفندق نسأل عنمو اعيدالقطارات 
اللسافرة الى باريس معترمين اجتيان طريقبا أقناء الليل . لكن 
صدیقا دکرنی ال هذا الطریق وباته جدر بان براه الانسان فق 
سره . ول كانت أربعة عفر عاما قدمضت منذ ب ركت فرلا فال 
مالا زال باقيا من لر جال أريافها فى تسى جعلنى أفضل الأ خذ 
برای صديتى . وكذاك الاح لدا المظ أن تقض اربما وعشرن 
ساعةکاملة عرسیایا هی طول مدةأقنما برا خلال المرات الكشيرة 

ا 

وقضينا صر ذلك اليوم تراد المدينة 0ا فى عربة وخر لى 
الأقدام. واحسبالسیر عل الاقدام خيروسياة لمن أراد أن برف 
شیا عن بلد بحل لول سرة فيه . واا لی مسيرتنا أذ استوقفنا 
بناء جيل تلم کله الرهبة والجلال لايدو بها عيوس ولا يتقصما 
حسن الساق . وصعداا النظر فى واجبة أابناء فآذا مكتوب عى 
بأبه « قصرالمدالة ٤‏ هذا القصراذن هو عحكة مارسيليا الكبرى 
هو مأوى الانوق ورجاله والمدالة وطاليما . هو معيدكبنة المرة 
والنظام فى هذا العصر الدعقراطى الى صما بحرية الغرد الى مكان 
القداسة المليا قلارقيب علا ولا حسيب الا أت جماول القرد 
الاعتداء عل حرية غيره . فاذا فعل القت عليه ساطة القانون يدها 
وجاءت به آمام هؤلاء ألكهنة . و افراد من آمثاله لا امتياز ط 
فيا وراء جدران هذا المعبد عليه ء فطبقرا عليه القانوز الذى 


س 
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ارتضی لا قالوق الى يفرض عليه ولوعلى كره مته . هذا المعنى 
جدیر بن قال هذا الةصر بل هذا الممبد الرهيب ال ليل 
الندل القاثم عى ساس المرة العا مر دا المعالى الجدرة 
باننقدیس والاکیار . والناس ما استمتعوا وما ت 

بن لیکفابا دجما جدرون بان ا ما 
HF‏ من‌سمادة وأن هضوا بالياة وبالانسائية الى مم تبة الال 
إلتى ترجو الانسانية باوغما 

ومررااً عیدا فیح لاستوف الترعدارته » لکن زوجی 
استو قفتتی مته عفد منظر آتار دهشتبا وشیا لا خلاق « حولاء 
الفرنسيين» . ذلك شاب وفتاة يشحدتان فالطر يق لمان فم أن 
رفترتاقباته وقیلپا وتخذ کل سبیله . أو ليس مدهغا حةا أن يتبادل 
شاب وفتاة القبلات ق الطريق العام؛ بل ف میدان فیح وبأ ن 
جور الارة من غیرأن عو لالجل دون ارتکاھاهذا الفعلعلتاً . 
ودّكرت فان هذا من متعارف أخلاق الاروبيين فهو لاجرح 
حياء أحد» وه وكتاك لاأنه قبل أخوية للقاء أو وداع يمير 
اللذان تبادلام| عن احساس جيل وماطفة نبيلة . والاعمال تدر » 
وبحب أن تقدر » بانوايا انى تدقم الہا أكثر ما تقدر لہا 
والياة رة آلى بلما وربا بد جباد لویل ولوات مضتية 
وتضعيات فالية» والتى أقامت بين الرجل والرأة مرن المساواة 
والاخاء ماجماھا بتبادلان العو اطف وا المناقم ا بتیادطا رچلان أو 
کا تنبادطا امرآتاڻء قد قضت ف اله أوب والاذهان على الاعتبار 
ا لجنس الوضيع الى يجله أكثر المصريين وهل الشرق فى اكان 
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الأول مقدر لات السين لكر والأ ىء وارتقت افوس 
انى اعتبارات اماتية سامية دقعت الناس جيما رالا ونما 
لیتدافسو کی پبلغوا تل المیاۃ کل مایستلاع من کال . ونی غلب 
زوع التفس الى اسيو هوا اء اىم قاقدلا شېو آهاختلفممیار 
التقدر اغات واختلف تبها له ظر٠‏ الىأعالناوأحمال غر نا وحن 
قدر ا اها أو أعراتنا عتا حياء من أن تع العين يها . قبا 
شاب وفتاة فى الطريق العام وضيعة ضجة أذا كانت دوافع الجنس 
وحدها ھی الى یج نسي بها . وقاة شاب وفتاة رة طاهرة 
ماكانت مير حب طاهر وعاطة شريفة . وما دامت اريه القة 
مترض فى الناس الطر وأابرا۶ة فلي كن النطر العام للقبلات كلها 
عل ان قلات الانبة سامية كاقبة الأأخ لأًخته والاب لابتقه 
والعليب لخيلوبته > ولنكن القباة الويعة موضع أعراض عا 
و اال اء و کی بصاحیپاجزا إء شمو رها مده بأل المملالذى!تياء 
وتفوسيما ماوتة بكوف أبدع مظهراعطهر وال اة صادرا عن عاطة 
أ زه وأتى . و بعد فا هذه الملات الى تاوت جالاشبة وماقيمها 
من نوس مهذبة وأذهان مصبقرلة وعقول تدرك أن أ کی متاع 
ف الياة طرب الذهن لقف دقيق ومنطق لیم وطرب اواد 
امن جيل وأدب دام ! وأجل ساعات الرآة حين تبدو قطعة من 
الفن ومن التشكير وحين لمو گلالصلات پیہاو بین اارجل کون 
فنا وتفکیرا هی الأخرى. 

وقضينا طرة من الميل مثنةلين فى أماكن مختافة قرية ابا 
من الفندق . وفی الماح انطاق بنا "قطار وجھته باریسبقطع ن 
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جنات اله ری وودیانا وغابات وآنہرا اذیا ال وذاسری الانداع 
تج امغر من لوالفذه ار فرلا ايله كاباحديقة يسقيما لطر 
وتشدرج غلب الاحابين مزارعہا بین ارتفاع واتلغاش e‏ بام 
مسیلل آاء علیا . وی ددوان سک المدید الد یکنا فيه رجال 
وسيدات عل خير ماألفنا فى أسفارنا عوبر . وهولاء وأولئك 
پتحدلون چيا بضپ ما بش بمدماحدث السفر بينم ااتعارف۔ 
ومن ین الیدات جیلة زهو مجماطاول کنا لاتراه وحده‌حیانم؟ 
ولا تحب فرضا عى کل مان الوجود ان یکون له عابدآً . وزات 
هذه السيد ةا زل غيرها ليون وانحطات السابقة اوجعل رفقاء 
الدیوان یتغ یرون بترکه پمشېم لیعجیء ليه غير . فلم فضطینا 
دیون ولیبق بینا وین باریس قیں ععطة لاروش م یکن‌بالدیوان 
يرلا الا سيدة لصف أدلى الى الكو عبتنا من مارسيايا وى 
لاريب نقصد مثلنا باريس . ومنذ ترك الفطار ف الصباح جعلت 
للتمس ف حقيبما غطاء من الشبكة لشعرها وتعنى الین بعد الین 
بشی* من ذیتہا وتقضی مایین ذلك ملقیة طرها عل کتاب بیدها 
أو مجيلة ايه فى المضاء. فاما ارد و لإها بعد ديجون اتصل 
پیننا حدیث عرفت منه اتتامصریان تقصد الى مدينة النور تايا 

با تما أصابنا واقی عرف باریس أن قضیت ثلاث سنوات سالب 
انم بها » وهاسنا غ ن انما کات معو ة فی اغ اتی آقامتہا درک 
المساجیری مار تم لقدشين الباخرة ماريتياشاوانالىاخرةسافرت 


صالون الماريت وغرفة الطعام بها وبعش غرف رهبا . وسالماان 
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کات دعیت کصحفیة لیکون نی شرف مزاملہا ماکان اشد تی 
حين علمت انها الكاتة الفرنسية الكييرة مارسل تر صاحبة 
”هی » و« بیت الطيئة» و «ملاحة الميش» وغر ها من الروايات 
آلتی بشید بہا الادب الهر سی و تید به . وذ کرت ها ماقرآت 
منہا وما آنار اجا من کتبا فاستحیت وعدلت بنا عن حدمت 
الادب وأخذت محادث زوجي فما لال الفساء الكلام فيه 2 
اللابس : وأدطتها عنو ال خياطة ركتما أا متقنة غيرعالية الاجر 
وحذرتبا من الحلات السكبيرة اى تستغل الاجاثب شراستغلال. 
وعببت آ0ا هذا حى خالنى الك ق اها . فلق كانت حتا 

مارسل تنیر فا باما قسدل عن حديث الادب اله افر سی حى 
کا ا لا عرف عنەشقاوما بالا وقد تیاوؤت بمتالشباب ماحل 


حفتا بذک ٭ ہل م تنل ہما ای سید TEN‏ 
تیر فاماذا سمت بايا ءوانتکن ھی عا وکال ما آثارعییاغلب 
شأنها فسا أشدها بم بعراء وأداء عرفت وأعرف لا تلح عل 
سباة ی لېر لانبوغ بل لموهية وم 2 ف ق رانب 
سول مقدمون ء وک | بتلعلیم الوحیف راناس آو ام 
اذا فرغوا من تصور ما بلہمون شعراً أو ثرا خلت أف م ف 
اتتظار وی جديد . وهذا جان جال روسو الكاتب اللالد مذكر 
عن تسه فی اعنرافاه آه کان فى الجاعات أقرب الى المى وعد ما 
. كوف عن حضور البديمة وفراحة الذهن . وحذاأميرااشعر "مربي 
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فى عصرأا أحد شوق بك ممل منك الاعباب بشعره الغا ا لمدى 
اذا ذا كرت معه فق شى عن الادب العربى أو الادب الفرتنى 
خیل اليك أن لایمرف شیقامنها. فلمل مارسل تنیرء آن تکن ی 
ای دأیہاء من طراز روسو وشوق . أم لعلا استکبرت عن ن 
تحدنا فی أدب فرنسا وقد ذ کر اا ها ننا مصريان وف ذهنما مثل 
ما ی ڏهن أ کار الاوروبيين عن مصر صورة شوهاء راء 
لا آشرغیم لأ اتدل على جھالة ما کان يصح اؤ متورطین‌فيپا . 
واذا کان لى أن أبتعد عن هذا التأويل بعد ماعرفت مي ای 
قضیت باريس ثلاث سنوات ق الدراسة العالية فالى لا أظه 
مستحیلا وقد ریت من جهاذة الل والادب فى آم مختلفة‌باوروبا 
من لغ بم سوء التصور حى لا بحسبون معرفة بالعلم والادب ف 
غور أوروبا لیر الاورو بین 

على آنا رت حینا قار ہنا باریس ان لاتترك فی خیال زوجی 
صودة وية منعاصمة فر نسا تجعلماء حين تراها مدينة كالدائن» 
فیح عا وجېها وتړی رحیاما الما وماقطمت من بحار واقطار 
هوأ وعيثا . فذكرت ها أ باریس م شوارع وطرقات ومنازل 
وصمارات » وان بها احياءفقيرة كغررها مدن وكالقاهرة اء 
وأن الكثيرن الذبن بحضرون لأول مےۃ الما ظنون قبل تزوطم 
ایاها أن مباتبها حجر من ذهب وحجرمن فضة وأن هو اها معطر 
بالورد وأثبا عض ماورد فى الف ليلة وأيلة من مدان اليال ءفاذا 
روا أن لاثىء من ذلك فيما أعرضو ا عنما وأعترمو! الالصراق 
الل غیرھا . لکنپم مایلہئون پقیمون بہا زمنا سی پتبدی فم أن 
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جال باریس روح باریس ؛ ون الانمان كلا ازداد بدا الروح 
أقصالا ازداد به تملقا وشتفا . وافلا آلا على ذلك ام الموافقة 
واضفت أذمايبدو التغارةالاولى من باریس هو آقح جال باريسء 
وأئطول امام بماوالزيد مالتعرف اليما والاختلاط بصم حيانبا 
ذلك هو الذى يكف عن روعة جاطا وعظیم برها 

ويلم بنا القطار مدينة النور قبل منتصف الليلى إساعة فاذا 
أرصفة محطة ليون مر ععطاتما تاد تكون خالية واذا نورها 
ضشیل واذا بنا صیح جمال پتقل متاعنا خارج ج العطة فلا ميحد 
زمتا غر قلیل . ومتاعنا کر غور سبل ب مات أدور هنا 
وهناك تادا شیال . شیال . حی عا منم عر آاوصانا 
الى وتو بيلقاتاومتانا الى فندق شانام تازا أ كثر الموايع 
خلا وسكو ا ف هذه الساعة السا كنة بطبعبا منساعات الليل. 
وكا السفر قد هدا ثعبا ولغوا ينا الى غرفتنا منتظرين بكرة 
الصاح نکی لمتقبل باریس وتستقبلنا باریس 
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بعد أسبوعین من مقامتا بباريس دلقت عى بوم متفرداً 
أسيراطو ينا فىطريق‌الاوبرا» من ميدان الاوبر ا الى ميدان التياترو 
الغر نساوى ء أمتع النظر ما حوته حوائيت هذا الطريق وعخازه 
من دم الطرف ورائع "ار القن . وانهيت الى قبوة الججائس 
حو الساعة الادة عشرة . ولم أر المىكث عل مائدة من موائدها 
اللارجية انى تمد المارة ف الميدان يرون جيعاً مسرعينسواء 
مله الرجال والنساء والشياب والشيب» بل جزت الى داخل المكان 
وجلست الى مائدة فی أحد أركانه وطلبت 3 كما » من البيرة م 
لجاوسی . وداخل الان کداخل أ کثر مقای باریس ضئیل 
الضياء حتى لينسيرو نه بالكهرياء فى الأيام الناة . وجعلت وأا 
جلى أجيل الطرف فيا حول وأمّكر فبا أضيع فيه اازمن الباق 
عل موعد الضشداء . وکان ای جواری شخصان مکنا حوال دیع 
الساعة ثم الصرةا وصرت بعد ذها مما وحيداً ف المكان كله . 
فطلبت الى الادم آدوات الكتابة ورحت أسطر رسال «لسياسة» 
عن باریس ورحلتی الیہا . وما کان لان افضیالتاس فیپاعا تتو جع 
له تفسی واا اشد مقتا ان ری احد آی مظہرمن مظاهرضہی. 
لكن الكاتب لا يصدر فيا يكتب الا عن نفسه . ول تناول غير 
ما دوو بقاطره فان مهیتناول صطیغ أبداً باللون الذی پړی هو 
به الباة . لذت کات متدمة رسالتی الول من ارس کا باذ 
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« أربسة مشر مام مس اليا (من نة ۱۹١۴‏ الى تة 
۲ ) تقضت ین مغادری باریس بعد عام دراستی پا ٤‏ 
وعودتی الا زارا ا ترما ککل زار تازه . أما بارس فتغيرت 
أن صارت أ كر حياة وحركة ٠‏ وأما أا فتيرت الى تقيض ما 
تغيرت باريس . وما بالك بأد بعة عشر عام ى خير أشطر المياة 
لساقط واحدا إسد الا خر ف غيب الماضى بين حرب ولورات 
واضطراب م بر العام ول تر مصر ها نيرآ . ما بالك بر بم الباق 
و حبه اللياة فى السعير واللهب ون حمأة اتون والموسالعالى 
ما لا پزال بضطرب به جوف العام . ذلك کان مقا پہاریس 
ماۋە المسرات ! این الماد الد ی کان بہت لبا ف ياراس من روعة 
وما فی ضواحی باریس من جال ۴! أبن النةس الى كات لا تمباً 
بالش نى ااه لاما استطيع أن تضم ازواه المقم الى يشل 
مدينة النور وفيض مدرنة النوريه! وأ أسةا! إن المع ودليشططرب 
مرأی أطايب الطعام ؛ والاعشى ليقذى إساطع الضياء » وها مع 
ذلك بدركان لنة الطمام اسائ وبما* النورالرضاء کی © 
درت سنون شبایه غمدا اازەن على فاده وخرم الم شغاف قلبه. 
هو ری راء الياة وجال الوجود ويقدرها یجب ہما . لکن 
حجاء ما يفتاً فى خاطره الكلم برل بيه ويها ومجمل 
مه » الين بعد الين » عذاج له وأا . أربت اى هذا البدر 
المحجوب إغلالة بنفسجية فوق قوی النصر ? قد کان من دبع 
عشرة نة بدعة من بدالع اريس تماق با الأنظار اعات 
متواليات . أ يكن ادر بومقد ماشق السو أت أغل الب ره 
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اا شرام والجنون !آم یکن بیو فی غلاه مبطا املاق لقیاعبو به 
شفاء من آم أرقه وا . أا اليوم فتحت قوم النصر قبر 
اند امول . وق قارب کئيرة قبور نود غير جهو . قبور 
اخوان وخلان وآباء وأبناء ۔ نم وأبناء ! وهل لمن فی قابه قر 
انه بالبدو أو بباریس عزاء ! آنا عزاؤه فی الياة ملك الياة 


واخضاعه ایأها را تة أوكارهة . 
وکن هل اآاوحدى تحدرت بی سنون الشباب» أو 
ن ری ھی الا خری مانت ما عاتیت و لمت وحرقت 


EERO 
باریس الا أن يكون الصا الد آم والرى* الى جرم ما ذال‎ 
هو ااه لان عپنیه ما تزالان اعمان حرص على الياة ولان قوامه‎ 
ما پال مستدلا ا کان . ف . ما بال قوام باریس متدلا لیس‎ 
کال اعتدال وعیناها ما ترألان تسمال حرصاً على اللياة . بره‎ 
الوم أ كثر حياة وحركة . ما لال باريس مديشة التو ومبط‎ 
وحی امن ۔ لکن تور باریس وقہا لیما صفوا ۴ کا . | تق‎ 
باريس الغادة الميقاء الضاحكة السن الناعمة البال المطمئنة للعيش‎ 
الراهبة المياة كل ماف الياة من جال . بل ارم على جبين مدينة‎ 
انور وما بزال املس وضاء » جهام من وجل قب له اظراها‎ 
فقت ٭ستبسا کی تدقع غارة الاجنى وعدوان الجامل جالما‎ 
وهيبنها المعتّر بعال كى علك هذا الحال وهذه اليبة من غر أن‎ 
> رکون قابه وعتله وجنا على ملك قدي‎ 

اورا الیو م هذه المقدمة لرسالى الاو فأسأل قسىأفكنت 
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کتہا هده النغمة العرونة لو انى ذهبت يومد الى بأريس زارا 
متتزها وم اذهب ب لیپا مستشفيا طالب الدقاء لرک حیانی وقد 
هدها امرض التقسائی أضعاف ما هدي . قد بدالا سیاحتنا لعف 
ذلك بعام »بعد أن كانت النفس قد اطعاًتت اى ماأصابماءرزيارة 
الاستائة . وعن الاستانة كتبت ماسيتلوه قاری من رسال لما 
الرس على لسيارن الناس ف روعة الوجود لتز تى النفس فيا 
مایزنا دکره . أما نی باریس فکان ا رح لادندمل وكات اللو عة 
ماازال ترح بالنفس فى ساعات الوحدة من مثل لك ألى كتبت 

فیہا رسای الاو . ع أن مقتی الھور التاس على ضمت جعلنی 
أخنيه أجل ضعف بارس وها سيب تدهور سعر الفر نك 
لومگذ فیما فقول . 

«هذاهو الم الذی مارم نیاط فلب باریس الیوم.وهو لکل فر شی 
مقع مقمد . فا كاد نجلس الى أحدخ وتتعدث اليه ش أ 
من الامور حى يكون عود المحديث وختامه عن الفرتك ولو کان 
بدؤه عن الادب أو الفن أو السياسة أو آى ماشثت من شون 
لاارى نت ها باهر نك علاقة أو صاة ۔ ولوس فى ذلك من جب 
والفرتك وهبوط سعره هو اليوم مرش فردما العضال. ومز شان 
کل رض ان بر پیا كل مافیالمام عرضه. فاو والفمس الساطعة 
أو الها بلة وضجة الناسواضطر اب المرادثوكل ماينظرلالصحيح 
على أنه إمض مظاهر الياة الدا تة التمير مع ثا ترا الام تقر له 
المریض ف علاقشه بعلته وياد بخیل اليه انه لیزده علة آو 
ليد نيه من المافية . وهو لاجخنى مر ذلك على جايس من جلسائه 
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و عاد من غواده. بل پتحدثه و پیش فی شر ح انه بأسباب 
عاته ویلتسن ف کلة من عحد8» أ و نظرة من نظراته إمض « باب 
الغاء» . 

ولو ان الق وعرةا ان اليل ها وحدها لادان أمليا یا على تاك 
الرسالة لاقتضیانی ذلاأسا قا الى وحى العامة وحده واقأذکر 
ان هذن الاسہوعی ن کان ها من الار لی سینا يبه ء وان کل 
بوم من آمهم كان بوسع انراد ف فرجة الأمل وط جاتب مما 
آقامه ال م تالا لياس فی قلب زوج ی ویعید اپا روبد رو د اطم 
الیاة الا متا تذکر . ققد فنا بكرة الغداة من وصولنا فيرفنا 

من الفشدق ف شارع ? دونو » الى طريق 2 الكالوسين > م ال 
میدان الأورا ومقصدى أن أا دار الاورأ البديعة ومیداا 
قاب سى المياة من قلب باريس ء وأن أسير وأا ى طريق الاور أ 
الى سرت ميم الربجانس فيه يوم كتبت رسالنى الأول لى 
معروضات حوائیته وغازه والقا من أ٥ا‏ واجدة ف 
الجال والرينة ألواتً يس لنا | فى مصر عهد » واج 
المیاة جدیداً پسری عا رما بالیاة ویفرج من ضیق ص ددها 
ا عيبت ان نم قق البرهة الأ ولى ظلى . الما ما لبثت ارت 
مات الاو بيلات المتنايعة ف طريق الكادوسين ثم ما لشته ن 
5 من مدان الاوبرا الى طريقما ان اضطربت امام جرک 
الاوتوبيلات الاهبة والاّببة بين ميدانالاً ورا ومیدازاشندوم 
وأن بدا عليبا الضجر من هذه الضجة الأمرعة . ثم لملهاء برغم 
حدیث مارسل تثیر حی ن کانت تدم باریس الہاء کانت تشظر آل 


فا من صود 
ذلك فی 
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حيط نظرتها الأولى ها بغير ما أحاعلت به . على أن هسذا الجر 
ما لبث أن رال أ کثره حین جملنا نقف آمام معروضات طرق 
الاورا فى كل حانوت من حوانيما وخزن من مخازما . ولطريقة 
العرض وحدها أن ف النفس کییر. والھر نسيون أ كر أ اهل الام 
فى طريقة امرض براعة . لدت استرعى لظرها الشىء الک ا 
نحتوی معارش هذه لوان ت . استرعت نظرها صور ا 
استرعت زظرها أقمة وأزیاء ملت تفار بن أزياء باريس وأزياء 
مص نما أعترف بأنى غيرطو بل الباع فبه ولذلت اقتمرعل الاستاع 
اليه وا لموافقة على ماييدى من الملاحظات فى شه . واا لكذيكف 
أذ فامتاسماءوأرسلت رذافاً جع لى افك رى ضرورةالمظةءأو المطرة 
کایسہا اھر نسو بون بلاد ما ا کاں المطر فیا صیتا . وتابمنا 
طویقنا حتی اذا کنا على مقر من میدان تيارو الفرضاوی 

إفضیت الى زوج بأنا در بنا أ تتضى مساء اليوم شبد 
العثیل فی « ألكومدى فرالسبز » فقالت 

~ لك ‌الفصلصيف وفصل ازات . أفلا نخد أن يكون 
انون من المثلين قد فادرواباریی الى معمایفېم وی من دوم 

من الميثلين درجة2 

جیا 2 

س لاعليك یاصدیقی . ان بیت ولییریعتبر ف لطر کل فر لی 
عنو اا من ناون عجد قرسا ء فان يمح رجاله طمذا الد بف 
يتضاءل ياه فى الصيف أو الشتاء. لن ری وما برت مو ایی 
رواية لاينال موضوعبا اتبابلكولا يأ حذ تمشيلها بلبك كل مأخذ. 
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وذهبتا وكائت رواية ( المي برعي ع لاند۷ (L'Amour‏ 
فماخرچنا كانت سدم | مولییر وتقدیرآ له کا وة مر 
آیات جد فر نما . وم تتف بتقدبرها عند القثیل واآثلین + بل کان 
الجهور وکان چو الان وعمار نوكل مافيه ذأ نصيب ق هذا التقدر . 
ف يكد أولفصول ازواية رفع الستار عنه حى كانت القاعد كنبا 
قد جاس آلا اغا د وم ببق متها مقعد خالا . ورم هذا المعد 
المظمم تكن تع أاءالتثي ر سا أوجرسا الامافيض به الاجاب 
ببرامة مثل أو مى قشر او اقشىمن دوى اانا . 
وزية ة المرح وملاس المثلات بنوع خاس كاەنبىض ماقت 
فظرها . على أن هذه اللغة افر لسية الرقيقة القوةوهولا * الممثلين 
والمثلات الذين إصررون با أشد العو اطلف عصقا بالنفس وأدق 
الافكار الصالا بالذهنءذلك ماهو ادى با مور الى اقاله وحسن 
عه وحظم اتاب وهو ماأدی بنا انكر اثتردد من بعد عل 
سرح فرشا التو . وانتھی الفصل الاول من الرواية فتركنا 
: و انل مجتازين اليه من طرق الشرفة المطلة على 
دات . وارفة اوی کو الان ترا لکن طارفا وحده 
بس ملفت النظرء واا ملفته هاته ألنائيل الكثيرة القامة غوق 
Î‏ بة من جدار ألشرفة علي ابم ادمتساوية .وى تاثيل 
ن تبث راس کل مولف مام الى مسك 
ه ألصورة العصسبية أو الل ية اليالة 
ية الفعرية أو اللمكرة . وانتقلنا الى الهو اذا به 

أربم ائيل احداها تمتال كامل لفولتي باجم الطبيعى 
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واذا النشارة طروت يقال الدباب وتيسمم الرجواة درن 
لمعيب . والشرفز والمائيل واآمو والنظارة کلبا دك رن 
المسرح وفنه واا تمك اقبالا عليه وقدراً أياه . ودق الرس 
المصل الثاى فما انتهى هبطنا نقضى الفترة ما بينه و بين الفصل 
الاخير فى الطابق الأول وصالنه المخصلة عيدانانلوفر , وغالمالة 
وف ہہو الدخول محدات الینا ائيل مولییروراسین وکور ی۴ا 
حدلتنا ماثیل کار المثاین والمثلات وف مقد تې مو نيه سولی. 
قلما صبمدا للفصل الأّخير لفقت قرا وة کل جداراد کتی 
علیها أساء من استشېدوا من رجال هذا الم حف يدان اشر 
انام ارب الکیریدفاعاً عن وم رسا ء فأمادت عض هذه 
الأ سماء الى الذا كرة صورا حبولة ف براعة جثرلما . وكذيك ْم 
تكن الرواة الى نهمدهى وحدها مأخذ النقس » بل كانت البيغة 
كلبا تنقاك الى مام الفن اأخثيلى وجاك أدق شو رأيبدائم ماججليه 
المدلون والممثلاتعل المسرح امامك - 

ورات فی اچاب زوجي بالمسرج دلیلا حا تی توفپتی فی 
اختيار باريس لتبداً فبا استشفاما وعدت بها الى الكومدى 
فر سیر بعد ذلك عرات . وم تن أمسیة ٤ر‏ من غیر ان ذهب 
الى سيد اساج الا تادر . عی ان ااا بالکومد ی کان لا ونا 
فی ازدیاد۔وان ٹس لا اس وما ئت آل عیی وصدیق ٥ن‏ 
ةكليةا قوق الملكية الى سارى وكنا نشم دتثيل روابة «ابنة 
دولان « ولسم ہا الہیر لمیر ومدموازیل بییرا وزملاءھا من 
أ كابر الممئلين والمثلات . و « اة رولان » روابة قدية تلص 
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ار حادة ین الاندلسيون وشار لمان ملك فرلسا . وفيا بتحدث 
شار لان عن المسادین بأ کار ويستنزل عليه لمنة الله توح 
مف ماق سقر .1 الییر ابی ثل شارفان . فا کان آشد 
یی »وأا عه برقع عقیرله اشد عبارات التعصب ودعو قومه 
ال هولاء السامين الكمارء الث آم عن یی وعن سارى 
تصفیا حاداً من مسامة ومن مسل تصحبه عبارات الااب ذا 
المزك الحيد . والمق أن سو ة فن الكاتب وعظمة اتل وبا 4 
قد أ تسيا ال مسين كل ماسوى امن والا جاب به . ذلك بأنه أخذ 
بالماعر جيه فنساها الياة الوضيعة وما ا إلى حيث لاتقدر 
شیا غير د كالنة ما كانت المعاتى انى عير عنما والصورالتى ججارها 


والعواطف الى ميا . نمن عظمة أ كش من أن 
يستر ماعلا تمك من العواطف أأعمية لیم کالما ماناقضہ ا 
كل الناقضة ! 


ولست باس لبیت موليبر كذلك بوم شهدا فيه روالة 
المي - ۲ع«ته) ثل : هذه الرواة الالدة من روايات ول 
جرالدی ةصق جا نب مہا -خیعتنا . فیذان زوجان فقدا وحيدها 
واقفر امام حوطما وهوى الزن بالا مدع لقت باسباباللياةتلتس 
زاء ورجا« . وکان طا صدری قکثیر التردد عل البیت كير التودد 
لازوجة مارح بڑجی طا أسباب الاغراء حتى علقت به وأحبته 
وأعلنت ذلك الى زوجها وطمعت اليه فى أن برد طاحریما لتلحق 
باحقپاعار أو طم . وعبنا حاول زوجهاردها 
الى جى ااروجيةوالواجي . تمهدته الكرة الى أن زل عن اهاد 
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وأن يدع الحاولات وأن يظب ركاذ فراق زوجه لایعنیه. وأبلنپا 
أ2 أجاما الى حريبا فهى طليقة تفعل ماتشاء على أن لابق عنده 
مہا فی البوت آر . وجعت ازوج متاعا وکل ماکان فی الدار طا 
وأوادت أن تستاأذق ف الانصراف . فذ کر ها زوجها آنا سيت 
شيعا لايمح أن يبت إمدما وأعطاها صر رة وحيدها النىفادرما 
وغاله اوت متها وطلاب اليما أن حتفظ هى با . وحدقت الام 
بالصبورة ثم ردت طرفم ال زوجها اله ان کان حقا أن ذها ا 
يتزع حتى هذه الد كرى المقدسة من تسه . وكان جواب الرجل 
الجر فی عرتہ الجریح فی ابوت آلہا ھی التی ترید فی سبیلں ھواھا 
ان ٤و‏ ہن کل تھی ذکر فتاما . وکانت ھذہ ال کری ھی اتی 
ردت الى الام أمومّبا والى ااروجة زو جیما وهى الى رإطت بين 
هذین القلبین برباط مقدس لایتملیمان وان حاولا منه قکا گا . 
لست پناس ذلك الیوم ‏ ولست بناس عبرات خنى ولا 
سیل ال حہسہا وان حبست موی أن یش بالیاء اشناق ی 
جارتی التی تری عل اہر ح مأساة خیعةالاً مق وحیدھامن جدید 
مئل ء فتیجاول ما أحاول عبتا من حبس صوا خجلا من اپور 
وضنا بالفن ان يفو . وخیل الى زمتاً ان خيرآً لو فادرا المكان. 
وأشرت ن فصلین بذاك الا اذا ھی شد حرعاً عل شمود هذه 
الروابة وأشد حباً لمسرح من أجابا . وكذل ك كانت الكوميدى 
فرالسيز حتى قى اسالا السبرات الصادقة من مأفينا تمد يد امن 
الحسنة فتجعل مر كل عبرة لسع شفاء لاد جرح ورا . 
وكذلك انت وستبتق بحق اة من ابات جدفر ناء ونت آنا على 


س 
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حت حین مخفت مہا لصاحبتی ابرع وسیل فی باریس الساوی . 
وکا آئك تخطی طریق الاویرا ما ین ممبدالوسپتق(الاورا) 
وميد ائيل (الكوميدى فرافت) ذانك أذ سي فى انبا 
الطريق تسه ما تلبت بعد خطوات ان رى أمامك المعبد الاكير 
النةس والتصورر أذ تقابلك البوايات الضخمة المؤدة الى الفاء 
الفسيح» فناء محف اللوفرء والى حدائق التويارى البديمة امال 
بقوس لمر الكاروسل وبالمائيل الكثرة ايل النثورة فيا 
1 مكتمة ألما وبفستيات الماء بدورمنحوطاالاال 
قد دأیت مذ زلا باریس اا لاجمل بنا ان 
ازور متحف اللوفر فى أيامنا الاولى ون لا زوره قبل ژیارةغیره 
من الخاحف . بل رأيت أن لا أجل بزيارة الماحف تيبا دا 
هيبة ورهبة وحن بحاجة الى دواة ومجة . الك اخترقنااتويارى 
أولزيارةلا لاما میممین میدان الکو نکورد تقوم وسط جوه 
الاورون الكثير التقاب مسلة الأ قصر الفرعوئية تى م تمرف 
قبل اقالطا اليه ما تقلب الج وما عبثه » وان عرفت مد آلوق 
السنین الى شہدت کیف آطل على ممبد آمون وعلى معد الاقصر 
وعلى آيات من جد الفن الالد الباق . ووقفناعل افريز حديقة 
الس نرح البمر ف اليدان اليح تقوم فى جوانبه الال 
الکږری ومن ينبا مئال مدينة ستراسبو ركان الى ما قبل ارب 
الکبری متشا جائیسه بالسواد وھا هو الیوم کیره مر 
ائيل فد زال عنه اواد منذ أمتردت ارفا الالراس 
واللورین واستردت ستراسبور میا ۰ تقوم مم القائيل 


وبأشجارها 
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غورآا ألمياه البديعتين ترسلان بالياه صرب السياء من أفواه 
الساع المتةابلة . وولينا وجهنا نحو الشانزلزيه مقابل حديقة 
التو يارى فم يبلغ اابصر مدى هذا الطريق المظم عند قوس النصر 
الاعتلم . وعن مینا متسد شارع روال ہیا بكنيسة المادلين 
المبوبة المارة فى غير جفوة ولا قسوة .وعن إساراا خطى اابصر 
ہر السین ليتع ی قصر بود بون ن دار جس النوابالفرلسى. ماهذا 
کله 7 آلن هذا ق صر وأئهذا فأورإ بل ف العام كله + ماهذا 
امال واللال وا هذه العظة البسمة اختيالا وتبا ان هذه 
الجموعة التى نشد لجموعة فذة فى عام الهرة وفنا ء وهي بحاجة 
کی تال النفس ےا من با 
لالزداد الس بسدها الا تملا » وشفما باتجلاء بديم ال قق 
ف معا . مع دلك فہذا الميدان السيح العيط يكل هذا الال 
قل من يقف فيه اجتلاء اله الا الذين قدموا باداس وزاروه 
رات الاو فهو عى ائه متف ائيل وصمارة هو متحف فى 
اهواء ااطاق ء وهو محف فى وسط هذه الركة العنيفة مافكاد 
ق ساعة من النپار دأ . ولذلت رالناس به سراما آطیرااسیارات 
کن قله منم ہم دیسر ع شات ىغطي لمطم السیارات ومن‌فیپا . 
عل أل بيا ارك زوجى ف ال جاب بروعة ايدان , ما فيه 
مرت بذاکرتی لفنة الى لاض حين كال الکونگورد مض 
المیادین التی خطا بباریس فیہا د بای وحین کانت الا لين 
اريسية نخمة وقع ليا إعسری . وما عسى تفيد کی 
أو 3 شع دجم أ اشباب ق مار «وقفى . فدلمنا جين العجلات ای 


ا ای عش رات بل مئت من آزیارات 
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اهاز زيه متمخطين ايا الى الطرق الحاذية له لافصلما عثه فاصل 
وزيا الاشجار تسكاد حسما غابة لايل فظرك الى آخرها. 
والقينا عصا النسيار ذير إميد ان طال بنا السير فاستوقتفنا عربة 
انزلتنا حيث نتناول طمام الغداء . 

وعدا بد ذلت عات بل عصرات المرات الى التويارى 
فالعا لبزيه. وعدا اياف ساعات ختلفة من الليل ومن اهار آتر انى 
أستطيم وصف ماقتع عليه المين منم اوماانقلهللتفس من احساسات 
ومشاعر 7 من العبث أف أحاو لوصف وات ألمارة ما تقع عليه 
المين ف الهانزليزيه عند تقابل القع ربن اكور والصغير عرالشايع 
الدییقصاھا لینتھی ا جسرالاکندرا بھی جسورالسینواروعما 
بلسو رە الحلفةیامع ذ فی الو ا۶ لو ما لمذهب»وسیرالطریق من بمداطبر 
سی ینشھی الى الاتفالید متوى لانو ليون ومستقر رفاله « ين أمة 
اھر سییں ای حب حباجا » کا کب على باب قیره .ومن‌العبٹ 
أرث أدق قوس النصر الأعتم غابة الشانزل_به ولتق شو ادع 
باریس الاثی عشرة اانکیری ومن بیها طربق فاب بولونيا اذى 
ینتھی بك ال سرح م مأقبار اسمن حياة قن وعاطفة وشعرورغية. 
من العبث انث أسف لك هذ وكل من القصربن والسر 
والقبر وقوس النصر يتاج كل واحد مها الى دراسة ف أن 
ودراسة ف التا ر أوصفهء وتاج الى أن نقف لذزك منده ااساعات 
تباعا. وحن آشدحاجة الى الماو ىمنا الى الدراسةء وأشد حاجة تامتاع 
جا ننقله الى التمس هله المموعة الف فی جمرعها من ااب با 
وا تشتمل عاپه من حركة دامة النعاط حى ليل اروچی رل 
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عة رآنا أا ى بوم عيد » أو عل حد عير سيدة مصرة 
جاياةءأ بای مولد النبى. الق ان هذا العاط الداثم المركة فى هذا 
ای الیدن من أحياء باريس ليعمرك نك ف مثل بوم اشر .انت 
کل فة فى وجل من العجلاتءفذا نن ركبلا راما مض طرة 
لان قف برهة إعد برهة خضوعا لنظام حركة ارورم ولان تدقع 
من آلبنرن ومن ال از مايضيق له ف كتير ٠ن‏ الاعايين صدرك 
وگ أك . انك باز لکرنکرد العا ز» مارت be‏ 
ص در المیل أ کر متاعا . فى هال الاعات حین يدا شى* من 
ااسگون رفسل ای شورع باریس ومیادیٰا ؛ ٤ہی"‏ کو تکورد 
2 را لجا من طذپاء الساء یکو لار امن غير آن 
غر قه؛ وریت ثخیالا ته ای کل ماینعلری عه للیل هر نم ووسر 
واو ت بغر لايل الى لالعرفههديدة ماآعرقه مد 
انو ر فذا دت ت الى ارق الحاذية لاشانز زيه وجدت كل آق 
وین ملاك الب بتمشی حت أسجارهاآو ينع الى معد ٠ن‏ 
مقاعدها «صورا ق شاب وفتاة اكثر آسرها متيخاصران وها 
پتناحیاف وحیه و تابعال سسعیدین مسری اهر اله . ودی لك 
هنا وهتاك خلال أشجار هذه الطرقأنوار وطاءة دى الى لهي 
فيه ملام وشراب ورقص وموسیق وفیه آه‌ترفین من آهل اايسار 
ماخنف عابم عب*آم وام وها داهم غير حدیت هزلاء الذین 
كفو بالساء و! م لام لامجدون لیر "اء 
ل مصمدا ل 
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العلريق الفخم الانوأر والفنادق والقصور فار يبق لاحب الان 
فی هذه الناحيةستار وان بقیتله بمدقرس النصرق‌طر یغاب ولو تيا 
وئ یكئيں غيره من الطرق أستار . وف هذه الناحية اأبقوكالضياء 
يقوم مسرح الفمنا وملهى أئليدو وعيرها من متع باريس ماجن 
الليل أهل بأرإس . وقد استحدث ف هذه الاحة من القاى 
والنام والبادات ماچملہاء وهی النی کات من قبل السادة 
والاستقراطيه م ن آهل باریس » آديه ( الان وهار ) سرح 
الدعقراطية الى سادت إ-_د ارب فطغت على الاحياء جيما ء 
وان تی حى ااشااز لز به ف دعةراطيتهمكانارستةراطية لأال الذى 
جد بعد اطربلن کانوامن قبل لال کو ته.وهذه الطام والتامی 
ھی انا شرقیین آلذین قم دون باریس ا توح طم من حیاةکلما 
الشبه بحياة الشرق فاطیئنانما وکساہا . اذا أنت جاو وزت المطاعم 
والقاهى وبلفت قوس النصر وادرت بصرك فيا حرلك رأيت 
باط امیر ل تمدودا فرق ما سوی ااشاز لزه من كبريات الطرق 
لیستفبا أ آوار اهاز لرزره ولیست فیا يا 

وقفت وما الى اتب قوس النصر أحدق بالناراغالدةیتبدى 
مافوق قير الجندى الجهول هيبا . م يكن هذا القبر ولا كانت 
هذه انار هتا من سبع سنوات ماضية ومعم ذلك صاراف عداد 
الاد الدیمار قوس النصر قبلہما الیه. وھا الہ جدیر اقلاًما 
#ثلاتفكرةخالدةهى فكر ةالتضحية ف سبل الوطن. القضحيةاصامتة 
انهو آلى م هكر وما فىأية فائدة مادية أو معنويةولا فكرت 
فى جد أوجاه أوبقاء على امن . التضحية إرلضيها صاحبا باجا 
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سعیدآ لاما واجبه یژدیه فیر منتظر جزاء ولا شس کورا لا لاا 
وسیل کن با دی مواطنيه ليقتطیم نها مضاعقا . التضيحية 
الصادقة الالمة اخلاص لضحية الام لاما والؤمن ك والانسان 
للوطن . التضحية اى صورالتضحية وأجل معانما . هذا الى 
الد جد بأن یکون مثاله ف كل تفس خالدا. وأنت لاك لشعر 
أنه كان فى هذا المكانمنذ الأزلء وأن فراغ هذا المكاذمنه قبل 
أن يتام فرسه آنا كان تفرإعاا من أقامرا قوس اانصر وة مول 
عام اليقين أن لامر ف الياةمن غر أضحية ‏ 

وت أقم قوس النصر هر الأخر * ومى شقق العا ليه + 
وهی اقم القصران الکہیروالمغیں 2 وم ی م ہدمیدان الکو نکر د 
ومنی نسقت حدائق التو یاری + 5 من الاجیال أقامت قصر 
اللوفر + لي ! ت هذه الجموعة نرقم خلاها ولستمتع 
هاا من زمان وجهد وعقرة ۲ قن ان يعرش لناهذا السوال 
ون تتخاها ل حین بقضی إعضہم سنوات من حیاه بل حیاله 
كلها بقعي خبار هذا التارغ العظ الى تنطوىءليههذه اقمة 
من باریس لیت أقدمما E‏ ولیت اهار آی 
النفس وأ كانت أشدها أخذاً بالنظر و. را للب.وأئت فغيرساجة 
لکل هذه الدراسة الى فى فبا من شا اسنواتليقصاخبارها ٠‏ 
بل أنت فى تير حاجة لارجو ع أي قصبص هذه الاخبار لتقدر ما 
ذاب من فاداتالانسانيةذهاناوارواحاوخ الات وعو اطف وأذرما 
ليذر لنا وللاجيال دن يدا أن لدارك هؤلاء الذين سيةولا تى 
اليا ف ارتشاف أ كر إصيب مر حياة الكول وال وجو دگل . 


www.marefa.org 


سوس 


ان ما يقع عليه لطر ككفيل وحده بأل ريك من هذه الأجيال 
وئبوتھا ومو فا وقوة اطفتها وجاد أذرعها وبنانبا ما يمرك 
. مسك مبغيراً يما بانقطاءك علا کیرآً معپا باشتر | کک وایاها 
فى ذوق الفن وااسعى لزيد مه أستمتع الان ائية به . حا 1 ان 
الوطن ليس هو هذه الارض الى نظ مذ صغراا حدودها 
ونمتیر شرکاءنا علا أخوااً وأعواتا » بل ان لاء والاجداد» 
وللتار وللرات» لظا من اومان آعم من حف أرضه . حظاً هو 
الذى مجمل إقعة من الأرض وط ویمل الوطاية روحاً ومجمل لما 
ذا اروح اعات شتده عېجنا وا سنا وأروأحنا وثيخذ له من 
أرش الوط بدا ومام . فن أولاء تامو افو سالنصر وفع اقيم ؟ 
ومن آولاء مېددا يدان الکو نکرد ورفعوا ګائیله وق بد 
الميدان وفعت الماليل # وقصر اللوف ركز من ماوك تماقبوا عاي 
ومن مپناسین صوروه ومن‌رجال فن تقشوهوالقصران والإسر 
وقراابایوذ وکل عمارۃ وکل آر!! لیس هذا تری الوطنء ولکنه 
حياة ألوف الاجيال منأبناء هذا الوطن . ولذرك دانع ته اؤ 
باعان وحرارة؛ لام بداقعون عنم ون ترام ورن 
امي وآرواحهم ! بدافعرن عن الدم لدی بجری ی عروقیم ۴ 
يداقعرن عن الارش اى قرم ليما هذا اترات المقدس عدم 
وعند کل الاجيال الى وای تطوى الرفاتالعاليةالى اقامت 
هذا إلترات ذأقامت مه لاون هيا كله ومعابا ه وجعات الوطان 
انر أ کر فی اوس قداسة کا جعلت التفوس أ كار باون 
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مت عذه المواطر بتسىقأردتآن أفضى با ازوج للا 
تشارکنی فہا او تدلی الى پخاطر جدید ۔ لکتی سرعان مار ددت م 
أحجمت عخافة أن بث ذ كر الماضى شجنما إمدانداً الامليفتح 
ها أحضانه وپ دها ف الستقیل ماعا بمجمال الام كاه يوضم عن 
عااپا الى ذهب . ولقد سات سی بعد ان 'عتصمت باحجای 
مک الوا ا صاحت بی : 
لا کان رطن راه رفات الاأّمغال وقلڈات الا کیاد : 
ذکرهڌا الجدق جا ثب من چوائب بار عفادا کر 
آلی اتب آخر شد اام 


ت 


. ذلك هو شاي الاإسر 
االاتیى »نه . هذا الجر اتی قضیت فيه خب ما قضیت عدي 
الدور »ن شبابی . ولش ا 
والاورا كرميك ولودی فرالسزوحیت 
اانصر ومتسف الوفر وألجران بوافار وما يتصل + قدا 
ذلك الشباب عا لمعت به سواء أ کت مقا مش اياله أو 
کت ر اإه لأ عود لى حى الإامعة واا کليات : فن ه 8 
اى المامى ايء بالشباب والنهاط وباغياة !اساخرة ٠ر‏ اليا 
ا والدائق هو الل کون ای ووجه مارنی وتش ای 
ح دک خطة حیانی . وزادنی شفقاً بزیارته شرق الاما کن الى 
سرت فا واناز "ی آویتالیپاوالمعاهداایدرہ تم المکاب 
الى ارددت عليما رحديقة الكسمبور طالما فتفت 
وای دراءھ الى الدىتا ەت ووجره شا 
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لمثلیه وگ درت حول جدرانهو تفب٤‏ تمه دفیپاعندقلاماربون 
الكتب المديئة الى ظبرت وأحث لدره دن الكتب الدية آلى 
اندارت وأضيف من ذإ کله بوما بعد درم جدیداً الى حیائی وال 
ای وال روسی وای ذدنی . وما کانت زوجی انی الى 
یکی واا دلیاہا وقد ات لاے! عل ناسرف الدأیل . وإسیر 
لی ان آمل الى ي الملم باز تعخطی الین عل جبرالکو نکرد 
أو جسر سوريو أو جر اللوقر أو أيا ءن هذا الجسور الى 
تقاب لانو يارى ومتحف ألنوقر وتكون لعد برهة قى طريق سان 
جرمان تنیحدر منه خلال ای من شوارعهااسکثرةالی حیٹ تقد 
عند الاودبون أو ااسكسمبور أو الباتيتون أوشار ع المدارس أو 
بغار سان ميشیل . وال هذه الاماكن مواضع فک ى العباب 
وطلب العم د اتصباح وق سی اماب تناع ةدر 
ll‏ نپا وطفةوللوقوف ہیل مکان رک فيه إعض حیای ور ترك 
لی علی الیاۃ ذ کر باقیاً شغف وح نین . هانحن بشارع المدارس أمام 
كلبة رسا )Coege de France)‏ مبب آمامپا ال 
کلود ونارو اقلت آبو اہ افی‌هدا اامصلفصلالاجازات ا مدر ية . 
وع اقفاطا اخترق خاملری أواء اوساو تن آستعيد فی ذا کی 
و فا میتی داخلا اایہا عطقا عن عیتی‌الی قاعتہا الکیری 
تمع 6 كنت من خسةعشر اما استمع الى بر جسن تم داخلا 
ر میمام وها الدی واجه الباب لاستمع کا كنت استمع الى 
د . ادمات درکم وشغل بر جسن رة لاعلم ولفردسا 
وا آزال أرانى جال فى هذه القامات الفسرحة يتابع ذهنى آراء 
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هؤلاء الغلاسفة الباررن ومن حولي سيدات جاوزث الأمومة 
0 اوقس ورجال من من كل الطبقات والكل مح 
الى هذا افيض بن نور التفكين العامى الما ر تفع بصاحبهفوق 
گل اعتیار دیی أو غي دینی وله من کل قید اجماعی آومادی 
ویحاق به فش “ماوات رفيعةينسی فما ەوال الط بهو ست 
طولاء الدماة الى مدينة فال جديدة تقوم لی اراس اع الواقعى 
السحيح لال صور ومية خلقما يالات والاحلام . ومخرج 
المستشمعون من الاعات محوي كلواحدة متباعالا كاملا إستقد 
صاحبه أنه عا الحقيقة والكال فلا اموز ذساعة خروجهم لضجة 
اليا ألحيطة pr‏ بل تری جاعات آسیر 
وږدی کل er‏ ليه «لاحتلته وآری آخر رین اسي کل واح مہہ 
متفرداً بحاول ذهنه آن حع عرض عليه من اانظريات موضع 
التحفيق والنقد الامى وها الاجا اقح عند هو الئى 
يدعو ااسكئيرين ملب أل الاعشكاف فى قهوة آو عمل حاوى أو 
غو ذلك ترون فيه هذا آلغذا!ء الى الام بږددو ته ورل وکو نه 
وینفدونه محاول کلم نېم أن یکون لنفسه فکرة ذاتیة ممه قتع 
بتکیره قى نظام الياة والمام لیجاهد فى حدود طاقته کاو 
بنظام اليا والمال) الى مثال فك ر ته 
ومن عندكلية فرلا صددت لسرة الى سال جاك لاقف رد 
أمامكلية المقوق آذ کر سنو ات تلاا كانت خلا ماق 
درسی وما ب تحصیلی ٤‏ وأذک ركذتت انی کتبت تل مشضد 
مكتيتا الغنرة بالوف الجلدان المقوقية والقضائية عة غير فاي 


رداون فپ مورا 
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من رواية «ز, شب »کت أجدق کارا قسحةواستراحة معنا 
البحث والدرس . برع الله آم العباب وذ كرت ابدا باظير . 
اى لارانى الساعة داخلا الى الهليز لمؤدى الى المكبة 
متیخطیا ايه آقفز فى أشاط وسح عشر درجات آو رها لاأ كون 
یمو آلکا قط ر فيه الشاب فتران وفتیات بین منقظر در سه وخادرج 
مله وبرع آخرون الى حذدالمدرجات الكيرة ( مفتیارات) 
یسون متها ق الان الال وميم من بدخل ف أعقاب‌الاستاذ 

نهم من بضیع زمتا من درسه وأ کر م متبط کراسة ومر 
فا مایلتی مر عم عل کا باجم ماف من لظريات وار 
من لد . والاساتة فى عباء آ٣م‏ ر ق الجراء الصغير 


e 

لاک کاد تست إلا بعش دۇسېم اسیرولل ف و وهن 
ور اہی حاجب علقت ف عنقه ساسلة طو بل منهءد نوهو حمل ین 
بديهعدداً من الكتب قل أن تح الاستاذ متا كتابا لا نيط 
جا فيما أحاطة قق اقد ذی رأی مسقل وفكرة تكرت بعد 
راء أضماف اتيك السكتب التى جلما حاجبه والسقت له فق 
کال شبابہ تم جمل پستلبا ویدقق فی نحدیدها وینتی کل ماراه 
من زرف قاط م احتی اذا يك جين تسمه یشیپ وهو بز اسه 
الابيض الفعر اليل الشيب لسع الفكرة ملکت صاحبہا ا 
ملسکها سمت په وما پان عقدار ماآحیپا وصار قلبیا 
أمامك فى حنان وأعزا ا6 تقاب نت طفلك العريز قضيت لياليك 
وأيامك ف العناية به رأعانك القدر فی امباحه فی ارد: دا هکل شىء 
وصار عارك أعز »ن سك وصرت تنعصب له وتقاس فی سبیله 
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ی حن ات مساح فی شأن ماسر اه غابة التساج . وذکرت 
واا فى موقتى هذا منكلية ا لقوق ذات مساء کت آستیع ید 
لوز العلوم الجنائية الالعلامة ال کییں جارسون)الکپیرعل مقر 
جسمه وقصر تامته و ,ریق عينيه الضبقتين. وقباهو يتحدثضرب 
آنا ثلا وجلا قد الى قتل ماك فاصاب شبخصا إهہه وم صبه ء 
أفيماقب على جر ٤ة‏ قنل الك ولطيق عليه الظروف اله ددة 2 
وآخر أطلق عیارا عل رر شخص فلم یه «اجراۇه م فقات 
آنا ان المتل الاخير هر مثل ارعة ت التي وان المل الأولفيه 
جرع هة مستيحيلةبازاء الك واسكنهالقتل عمدا بالنسية من وقععلیه . 
ونا برقتعینا جارسوت وانطاق ف فيض ۰ن اجج بدأھاقول: 
لكىلا أسلياسيدى بالإرية المستحراة. ليسهناك ثي امه اجرعة 
الي . فارکن المتوی‌هو كلش و ۶وا ادى انوى بالنسة 
. ولو ان الؤكن الماد ى كان الأول ف اامقدر لاعوقب الشروع 
ا الجرعة التامة ولو كانعروماحا] . والطاق ف تدليلاطلافة 
اقاب امام ثظرااناءهاشاباعالى ااسكلمة مترار الحة لاهض الدليل 
حتی کنا جیما ی صت ذاهل هو صمت الاجلال والاذعان . 
كذلك کان استاڈنا فور له جارسن وغن نمع له ی شقا 
س ۰ و کذاک ارأسماماىساعةوقفت أماكليةا لقوق 
وكذاك هو الق وكذلك سبق ف تسى رر . ركابر 
هذا الذي ارم الس المثير الم ااك ب الى المتوقد الكاء 
اتا ی‌والد لیوات ری والدوف 
وغير ها من هذا ااملر الى إنطم سالات الافراد وااات و دول 


کاات تقوم هتار رل 
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والذى بتصل من احية بأحمى المفاريات الاضسائية والاجهعيةومن 
الاًخرى بأدق تماصيل المياة السمليةؤ تماعلباتهاعل تعاقدوخروج 
عليه وأجرام وآمعان فيه وحرب وما يبعا من عدة هلاك ودمار 
واجرا آت تنظ ذلك كله فون على الجعيةنسيئاتهقدر الستطاع 
وجنا شروره ما أمكن للاذسان ان يجنب تسه الشرور . 

اا کر رسالة كاية الوق وهذه قایپاوعل مار ها بجتمم 
اانظر واممل عى سوا . لكن جلال الرسالة م نی جين كرت 
آم طلب العام ماب هذا العلم حين الامتان . وانى لبخيل الى 
أن الامتجانات لوم توجدلكانث علافة الطلبة والاسانذة أ كثر 
اجلالا من الاولين وأ كش ععلاً ومودة من الا خرب وأا ر يتا 
ما فی علاقا م من شوائب الضغينة ااستمة من الشباب إأشوب 
والازدراء المستكير ٠نا‏ لمعيب للشباب . أمامل الامتحا نات ليست 
وحدها «بعث هذه الشواآب . غلبا كذلك مبعث من لورةالهباب 
اول ارو ج عل ما يسميه قواعد اأشيب ولظمه البالية ودقع 
المشرب عن هذه انظ فى انتظار أليوم الذى ارد اة فيه عشل 
اهباب الى رأسه فيدرك أن ااثورة ليست الا كبرياء الوم الفرور 
وان التطور ف اة وروبة وعى مل حذرهووحدهسبيل الانسانية 
الى الال . 

ومن شاع سان جاك درلا الى ریق سان مرشیل عجتازن‌الیه 
شارع سوفاو كته حرانو تكب الوق ولطل اينه الفريبة ˆ 
من كاية الوق على الباثيون بينا نعل نايته المتصلة بيو لفارسان 
مرشيل على حديقة الكسمبور الرشيقة البدإعة. ثم خطينا ميدان 
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السوريون ووقفنا تواجه مثوى امن والادب رالفلفة ف اما 
الامى المستبد الى التارخ المطم أ كثر من أستناده الى ما ق كلية 
قرذسا من ورات ر توجه ”ارخ التفکیر لازا وجهات جديدة . 
ک ذا الام امم « السورون ٭ مرن رة ف لالم کله وک 
لاسانڈته ق هوس طلاب وق موس علاء الارض جيعاً 
من مکالة سامية ومقام فيم . وا كنت وآ طالب حقوقیا رد دد 
الوةت بعد الوقت على كاية فر سا فق د كنت عل السورون ا > 
تردداً وکان لی بالاستاع الى بعص کار ا ادت مال سیو كران اڏيه 
ومسیو لاون ولم خاص . وها أزال حى اليوم أذ كر هذمالتنمة 
المطمنة الرضية !ی کان بلق !المد ڪر وازیه ع ضرانه عن 
أدب البو ان وعن حى تسه لاطو پتددث ای 
من تلامیذه؛ وان کا تلام یس ڈ کرو وازیهکلېم جاوس ی 
الامغتياوا اک يتسم لمدةأارق فمن ینہ الشبابوالشرب pi gs‏ 
فسوةمدان الرجال انم رفقنيم عدا أ وف ففمتهاوضية أسبغ عل 1 
عله ومشربەعد من لطم نينةو'لرضى كان هذا ملاظم يصل 
ما ين ادب الاقدمين وفلسفتپ رودب عم راوفلدنتەوچىع . لاک 
ف هذا البو الفسيح قروا من الزمان تالت متمری اما 
على الرمان واصاةإساطامم| الذهنى بين مختلف الام ؤ ملف قان 
اُوروبا بل ف ختاف جاع الم ادي كله ويخاق من هذه الصا 
مام سامعيه صورة من وحدة الي الانسانية عى هذا الرجو. 
فی تاف اعه وازمانه. وهو م یکن پشسی ف مقارناته ال اسل 


بق والادب ار سی ۔ گنه کان یویر ای یں ٠ن‏ 


بين أدب 
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هذه اأصلة تاج إلى تمصي كفل لك »سیو لا لسون ق عاضر اه 
عن ارغ الادب الفر سى وجخاصة امار اا و 
واارومال وتر فی عمر راسین وکورآی . . وک کان ابدام بیان 
مسبو لالسون حين شرحه كيف استقل الادب ار سى بنفسه إعد 
ذلك وویداً رودا وکت بی استقلاله على سس من هذه الملة 
ينه وين الادب ادم ث مكف تخاس ف القرق الثامن عشر من 
هذا الادب القدم وان غ شکره ولا آنک عليه ما کان له من 
فضل فى ضة الا دب قی فرٹساوق آوروبا کاا . 

الى يسارك وأنت منحدر فی فی الرقاق الو دی من اسو رون الى 
شاع المدارس كانت ھع مدرسة العام الاجناعية العليا 
آغرة اثناء دراستی باریس ء ولملہا حتی اليوم ما تزال فى هتا 
الان . وكنا نذهب الى هذه المدرسة مقابل شترا زهيد ديه 
نستم قیہا ای عاضرات فی ۵ شون اجاعية ختافة يلتق الحاضر 
متها اخنان إو ثلا حسب الموضوع الى جختاره . وقد فصل 
سيوع بين الحاضرة والى بعدها وقد فصل پیتعا أ بوعان أو 
أ کر , وکانت هذه المدرسة أقساماً یقصل کل ق م مھا عام من 
عام الاجتاع . والحاضرون يسوا دا ا الاساتذة بل 
ينهم من الشران و٠ن‏ فير المحتدلين بالندريس من آشغل حابم 
فكرة او لظرة خاصة يدر ل :ل السامعین تاج دراستهم 
فیا وطابون الى مستم می هی مناقشت م قیاقد ەنم المناقشة فيه . 
ويقع ف أحيان كثيرة ان کون من بين الستمعين من هو أ ك 
تفلا من الحاضر ومن .کنا جد ئی الای‌خاء اليه ةو متاعایدار کنا 
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عاضر فرها ولا ي أن يعترف» اذاهو اقتئع جضطل رأبهأوبتقصس 
البحث فيه» عا أدى به اليه اقنناعه .وقد يطاب الى المستمعين مبلة 
ليقو فا من جدد بدراسة قکرته ولیلتی إمدها عاضرة رجو 
مناقشه الل يكون بين المستمعين اها ليكون البحث بين اداة 
للوصول الى ألحقبةة . فالوصول الى المقيقة جب ان يكون العاية 
العليا التي يتجه الا نظر الانسان المبذب . 

يقابل دارع الدأرس شارع مدرسة الطب تقع فيه كلية الطب 
احد ى كليات جاممة باريس الكبرى . وعى مقر بة من كلبة الطب 
تقع مدرسة اافنون الميلة العليا . هذا خلا عدداً من المسدارس 
اطرة ومن آبباء الاعات العامية بقصد الم كار الاسانذة يلقون 
قبا ععاضرات عابية وقلسفية واجاعية وأدبية ويبعثون فيپادذاك 
الى الدهن وال المس والى العاطفة مأ يئيه أشاطباو بدعوهاللامعان 
قى البحث الدقيتق عن التق اشير واجال عا تدعو اليه كلية فر لسا 
وكلية المقوق والسورون ومدرسةالعاوم الاجتاميةالعليا ومدرسة 
الغتون ا يلةو هذه المدار سوال كلياتاالكثيرةابةالذعاط المنصرفة 
ندر اسات العليا والتى تجعل من هذا الى اللاتيى القلب الاس 
والدهن لكر والماطفة المتقدة والفن المبدع فى باريس جي . 

أى الجموعتين أبعي جالا وأشد برا : وة الى 
اللاتیی‌عذه ا مو عة اللو فروالتویاریواالکو نكرد والشاز ليزه 7 
.هذه الاخيرة هى امال البار ع أمام النظروالرينة الرأديةلىكل عبن . 
آما الول قھی القلب الى بورع عل باریس وع کثیر من أعاء 
العام ساب الياة الانسانية المامية . للك أحسب أن باريس 


سوس 
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بے ) اللاقینی اشد تیپ وتفرآ "ہا تد فی مجوحته اتی آشرنا الى 
بعش ما قیہا ا کر سبب من آسباب عیدها لته مصدر کل جد 
ها على المسرح وف الفن اليل وف العلم وف الطلب وق ال لقوق 
وف الادب وق یکل ما آردھی به باریس على کل ادان 

وف باریس موعت شنی تیم ضما إصل بیته تاو رهمشتت 


مضا صل پینه آشاہ» . ومن الجموعات اتی تزدھی ہا باریس 
زهو ها بالصمرعتین أللتين وسفنا جموعة تاا وآ 'ارها وصماراتا 


هن متل كنيسة لوتردام والاتهاليد »ستشر قبر ليون وبرج ايفل 
وااباتثیول واللوقر وما مخضم لمعته م سار المتاحف . وهذه 
الجمرعة ھی ما صد اليه زارو باریس کاب صد ون جو عةملاهیما 
فی ااولن روج والمولی پرجیر والاواییا وأشباهما رن الاہاء 
امو ميقية الديعة انى تمم فيها أسباب ثفن بأسباب الابوو جال 
الرقص دوضيم الرغبات . ذإك بأن أمثال تاك الجموعة الاأرية أو 
كاد وهه الج وعةااناطمةبال پو و اسر ةى كلما شحدت الاجانب 
من زوار باریس عته کا نه کل ما فی باریس . على یکنت داشا 
حرق ااشور نتوی ماتلبض به حیاة بارس ایس ف هاتیناأصموعتین 
وا ناتتا الطليعة من ءواضع تفرها. أءاحيا) ااابضةفهى هذا 
ای اللاتینی وف تلك اآطاھراآتی تنل توس انر ثم ه ذلك فی 
مسارحها .. بل لعل لاسسارح على كل ر عة سو اها فضل الاقندار 
عل صا ما بين الفرنسى والاجنى عا لا تستطيمه الآّار ولا 
اللاهى و ٠ا‏ لايستمليعه الى اللاتيى لا يعذوقماقيه الاهاب مقبل 
لی الملل والمن أو شيخ الصل ببما منذ شبابه ثم آ لان بيعل متها 
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ختام حیاته .ا مسارح باریس فتجح مکل الأرات ییا 
اليما على لظار تما عا مجم ل مها سحرا فتن الةول ولك الوب . 
وان ف اله شرات الكثيرة من »مارح باريس لا تشتهى الا تفس 
وتن الاعين ومافيهللر و حغذاء وللفۋاد راحةوللةلب رة . فيا 
من کرات الد کاه الفر فی آطیبہا. ومن مر ات الف کاء "مالیأجاہا. 
ولو أن شیا کان لباررس جنات بترجم تما يدور بحقل الما ولب 
الاديب چناق الفنان ومطامع الوضیع وشره الا کک وفسوۃرجل 
الال . ويكشف بذاك ما تنطوى عليه الأنالع رما إعبث 
بالعواطف ورلعب بالاهواء - لازت السار ھی هذا الجر چان 
القوى ااصادق . وألا ! وهل من بين ار امن «امتاربكرة 
الشنائین الین یتعاولون فی استقاهارهامتیاز اسر رهل کاسرج 
فن عبر تل هو ته عن کل ٠ی‏ لى الي 3 . اثك لرا القصه القعيرة 
أو الطويلة فتتر ما بعلو لك ما وضعه اكاب من صور وممان 
وعواطف وتكون نت فى تس الوقت إطل الرواية وبطلتبا وکل 
شخص من أشخاصما . واقك لترى الصورة أو النثال فتيرهمن 
الممالى ما ياء خيائك «تأر' إظروف حياتك . ومشل الكتاب 
والصررة ولد ل يردا من أ ار ألمن . فيا اأمبان الى أبدعها 
وأبدع ما فيما من غوة أو عظىة أو جال وفيما أت ترچ هذه 
القوة أو اامظمة آو اال کا ہما . أو ترید أن ہما . آ٠ا‏ 
ارح قفيه السكافب وفيه فنانوة فد لا يقل أحدة عن لكاتب 
عظمة رجي ڪل نهم ما أراد الكتب أن إظهرد لك ٠ن‏ عور 
والمینی . اذا تاز کاب طلا ق فنه کان ا لمثاونالذین بتر جو نه 
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ات عا ءكذاك فى قنهم كان مشمد ارواية الئيلية لا شاك قطمة 
فنية نادرق الال . 

اذا أضفت الى ٠ا‏ هدم زينة المح وما يتل به ف 
بەش الا حيان ەن مرسیق‌ لین ملين خر عون علی‌آداء آدوارم 
كنت مالا كل الميل الى مشاركة مار المح دبیم ف امتا زه 
عل غیره مرت الفتونء أو إمبارة دق ف جه تاف اشنو 
ما لنکون ا کر قو ۃ نی ادا ما فی اليا من معا وصورختافة 
أشد الاختلاف متناسقة فى اختلانما أشد التناسق . 

ات من قبل عن آلکومیدی‌فرایز انی ترف الا کله 

ار ع سارح امال دقة فن ومڈ ل جال . ویلی الکومیدی فى عرف 
ألفر نسيون مسر حالادون. وكلاا مسر حينقو ميان تتعهدها ا لسكومة 
ولابدخلماءن ا لمثلين الا الذبن هم ف فيم مقام مود . لكن 
ذرتلارمنی أن ماسو اهام السار ح لاب تازهوالاخر عثل ما عتازان 
». بل ار كثيرا من المثلين والممثلات الذين رفوا للقن 
مرحي و ف فرلا مناره ا ا جوا ساطعة فى ياء هذا امن 
فی العام کلهقد ظاوا حیالہم أو ا کارهابميدين عن هذبن اسر حين. 
وهذه سارار ار وھذاساشا جیتری واضرا ہما کایرون م پانحق 
حدم بيت موأرور أو بالاوديون. والمثلون الما ونع عرف فن 
فمن مرالازمانوالان ھون ف ‌الفنونجددون ۾ اا بعیدون 
عن أن شام عم الجاعة وان کا نکل منم عاما يستتظل به . ذلك 
کان لکشیر من ال ارح فی باريس من اقام ف نظر الفنائين ٠‏ 
مال ساوح القومية » وکان ها الى انب ذل فطل الاقدام على 
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التجديد ف الفن بتمثيل روايات قد تل ع#رات الستين قبل آن 
تقرها هذه السار ح القومية . اذاي قرا كانت ذرة ق جیین 
١‏ ارواياتالتى ثل قيما وحازت »نر ضا الممثلين عبار تقدبر ألنقادن 
ها واقبال هور علبها مايدلك على فضل الذرن سيقوا إتقدعپا 
للجمهو ر ولنقد رجال الفن . 
ثم أن ذه اأارح غير أاخومية فضلا آخر . ذلك اما دمن 
اأسارح القومية ءل لطور الروح القومية وت اذا جت ق 
ألسکرە‌یدى فرانسیز وق الاوديول روايات رأسين رموليير 
الممالى الثابتة ف التفس الفر أسية 
ممالايسرع اليه التغير . أما مالسمعه فى كثيرمن السارح الاخری 
من ااروايات الجديدة فيه مظاهر اابحث العامى عند آخر طودەن 
آطواره » بل بعد آخر طور م ن أطواره آحیالاء وفیه اثارت 
به هذه اأمالى ألثابتة الى جد کر أو قلیل حسب ماص قرا 
و بالمام من صر دالتملو رالختامة. و لقدردهدكآن رى هذه الأار 
مصوغة ف قرالب كايا النمكاهة والجون ا هو الال فى روأية 
(ق وى عند الاغنياء) الى ثل لسر ح ساد ا لار و روابة 
(الحقيقة العارة) انى ال مسر ح باريس ة وف رواية ( الأول 
هذین‌الرجاین ) الى لعل مرح الیه‌رویال . وقد کون هذه 
الا ار أقر ب الى اليد متها الى المكاهة كا تراما فى رواية 
(السجي) ع سرح (فیا) .عل أذ ال كاهةف هذا الوت أقاب. 
لہا الى أن الناس ١یز‏ الون مف یام ارب پنفرول من 

اید الام و رعرن الى حیٽ انون والمهی وما یی ف 
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الدتيا. و6 اتقات مرسيتق الرقس من الفااس وما 
ايه من تهت شجية هادئة أ كثر الوقت الى الإازباند وما اليه من 
تهات = اتر الان == بل من ضجات وحشية مضطرة فاته 
كذبك اتتقل امن الSرجی‏ نیا کر دوره من زات المكة 
وسكينة ان الى ثورة المواس واضطراما . ولەت آدری آی 
هذبن لسرن الى اللبيعة أقرب . اك أميل ا الاعتقادبآن اشن 
وان شج وسب مال ابد الى ٿیء من الاتساق والتجاوب أ كار 
مائی هدا مو سيتى وفى هذه الروايات الثاة بالناس الى اجون وال 
پوو الیک الهو ات .على أن هذا اهر ٠ن‏ مظاهرالتطورالطریعی 
الذی مان ارب ل هالا خرقوت وابدامه.ولقداریمغاهرالجون 
| الوق قبل ال مرب أشد النفور قد هذبت و مته 
سحت یکادت سیر فنا هی الاخریء بل حتی صبارت قد رة شین ف 
جيل ازأثارالنقس!'طرب ا ماجن فان يلير ناته را أو اشارا . 
ولعل اازمن فيل بالتوفيق بين هذا الظهر الجديد من مذ 
الميوية الاشساتيرة وين الف فى أرق موده وأماها. 
ولق تمذر ذلك على أعل هذا اليل ممن شهدوا المرب 
رم لازا لآ لاء ہاوأحران ماز ناويم وأقئدتھ حى لیطلبون ف 
اللهر اأضطرب منداة من هه الالام والاحزان ء نقد يكون 


اهر 


ل 
لاهل اليل ااناشىء اليوم والطامح باخلاص وحرارة الى السام 
والسكينة أن يقوم بهذا اانوفيق وآن يميد الى لفن المسرحى كلما 
برجو المن من "لاقو مجاوب 

ولیس معنى ما سبق أن الروايات الى مدل الوم على مسادج 
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اماغوق کثیراً من الروایات 
ودقة . ا ان المرب الاخيرة وما 
حلفت من ماهر لیت عر یلا على امیا اؤہ : بل ی وقفة 
من وتات الالمائية عند أطرار الإا تقال الکہرتی ان لم ہر کل 
ارھا ئی خترة قمررۃ کالفترۃ التی اتفضت ہین اتہاء ارب وها 
الوقت ال اضر فی لا بد ستظہر می هدا فلیان هذا الرکان العاٰی 
وعادت الى الام قوة التمكیر المطمځی لادی" . لک ن نیرا من هذه 
ااروايات الى ”شل ال م ف سارح باریس متب پین آلا افم 
الماضى وآار لن ہل ٤‏ وكأ فبا إمضش غاز لا آدریاذ کن 
إصرف عليا مض اهم الاجرال المقباة أو جيعلما دعي نلعن 
والاقبال 5 


باریس لیس فیہا ما کتب له البقا 
الى تال على سارح الو 


وسیجد 3 
جالا. 
ل ب ا وا ali‏ کل 
تاچتعم مارحا مع مایناجیهم من کل ما فیپ من فتن وال 
وسحر : ای ا الشباب الت احك السن القبل على جد الياةو وها 
یکل ما ف الشباب من حرارة . وق آحضان ن اباب جیا مزال 
کل بوم تتجدد . وھی کل بوم خير منپا بالامس . ومر 3 
الشباب فاته الياة . وليس ااشباب شاب الجسوم وک 
شباب القاوب . 
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اذا کان سرح ف باریس كل هذه الفتاة دان لفن مسرحی 
يتصل به وښختلف عنه فتنة تزید دند قرم عایه وان م #نل عد. دا 
جر أهل لى مر وااحترق كل هذه الحظوة . ذلك الفن هو 
الموسيتق . ولقد يكون اليل التاشىء بدا أمد متا لوسیتق 
الغرب ذرقا ا آلا فیا خیل لی ا کٹ قدرا للا دبوا لمح افر 

من اليل الذى سنا . والاوير اه معد الوبق الا كبر 
ف باريس . وه جدرة بأن تكون كذاك وفيا من روعة المارة 
و جال زخرفما ماده به على أبدع الها كل وجل الكناس 
کانطلرازها. والقلم لا ریب‌یضلیی اذا آم حاولت وصفهدا 
المعيد ا يضل الزاتر للاوبرا ف عختلفآنحاماالمرات اشر آلاولى 
من زيارته اإها. وهو ىأىناحية كازضلال بماسعيد ذا الضلال 
انی پژدی به من و ال و الى مقصف الى نف وكاب روء.ة 
تتاو روعة تتتتل الہاجيماعل لالع من اتام حا تتضاعل آمامه 
كلل روعة . اذا خرجت الى شر ةنبا المطلعلى طريق الاوبرا أحذت 
واره الديعة لأ لاء بنظركمأحذ نفام المر سيق ‌الشحية بسممك. 
اذا عدن بعد ذلك لتسمع الروابة الموسيقية أاتى تال رحت من 
زينة ارح ون غناء لأمنيات ومن رقص ال أقصات دمن مو سيق 
ساحرة اروب ف فوع من ار هل ممه عن تفداك م لا ردك 
ارجات ااستمعات جب الى الاو ر | کاملات 
احور و ن فی جوها المح ااطروب مدا من لأرح 
والطرب جملا لود لو ان ایا کل والمیاید كلما كانت على هذا 
اتال ولو آن الالسان کان ری بد الموت من صا زى 
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اليوم ذا المتاع البارع عن ءحقة بومه وكا يتلهى به المثرفول 
'ضاعة للوقت لام لا رفون فى بوم مشقة . 

والاويرا هى آلقمة من هذا الفن المرحى امامل بالئين . 
فاثيل فبا لى عليه امو سيت وإطفى عليه افتاه وازقس أشد 
ااطغيان ‏ وبين هذه اقمة من الفن اأرسيتق وبين القثيل اأسرحى 
درات تبداً عند اختلاططرف منالانانی واو سیق اقنیل عقدار 
لاز دعل مایدخله بعض الکتاب ن شعر فی ر ۵ م مرح 
كاف الفتيل م رید علرہه تم لتداو ہن الاورا فیا تشہد من 
دوایات بالاورا كوميك ظط امثير ل فیہا ا کش ظھوراً من سنل 
جالاويرا ولكنه قليل اأظهور ومتصل بالمناء والموسي وق 
الالال . وهذاالتدرج فی مهد الو سینی بوازه ندرج مله ق 
الموسيقق تفسها . ماأوسيقق تى سما فى الاوبرا كوميك ليست 
گ الوسيقی آلسکیری اتی تسمعہا فی الاورا بل ی موسیتی 
خف وژلا وأسپل م غا عند قوس مثالا لذبن م تتصسل هند 
اأوسيقى الاوريية بغرا منذ ذ عات مسد الفرائز . والشناء فی 
ذه التفرقة كاو سيق »وا لاك ری الشرقیین أ أ کراقبالا علالاورا 
کرمیك منم علی الاوبرا ا آن أ کثر ارپین شد للا ول میلا 
لاا لاقتفی ترسم وعو الهم ماتقتضیه الو سیق ااسکیری . 
اما امارح المرسيقية الاحرى منء ثل (البوف ا ومسرح 
(موجادور) وعبرها فوس تاها وغناڙها ورقصما فيا من الدعاة 
ماجعلاك شد حا لاهو ها م ها مثلكطر او رة ها وغدا 
رال کا ت آدوارھا جیا کنر رو جا ی اء باریس رھ ناء 
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العا الفرب كله من تلكالادواراتهخمة الضخة الى تغذى تفر س 
لظارة المسرحين القوميين الاوبرا والاور اكوميك . 
He‏ 

أ رای وقدتحدات عن إمضماف رپس من مار وعلوفنوآدب 
متناولا لاحي أخرى أشد امالا بإالياة ولكنما تنال من عدابة 
الماح فی باريس حا غير فلبدل ‏ أرانى اتناول حديث الطعام 
وال . لظام ق باریں فن جيل وطهاتەڅ لاریب من خر 
طهاة العام حى تراك حین قرا فنادق لندن‌وفیناو ر لین ویر ها 
من کرات الماعم تفرآمن نحستاماآن طهیپافرآسی. ومطام باریس 
فبا ف 4 4 علی‌غیرهامن‌ لطاع .وا أ کٹرها ابم خاس قىت مار 
وف طريق دم الطمام اربائنه وف اختيارالانبذة الى ربد لوا 
أو آخر من الما مسااولنة. وغدم هذدااطام أدب خاص بالطعام 
بماكلا کار اشہاء. على ن لبمض المطاح نم ناطبع مايدعو الاجانب 
ای زیارنه کا زد رون‌اللوفر رق بیود ور جال و ا زورون 
محف جريفال حيث عرض الصورالدممية تلل المياة ثيا حياء 
واشہد لق دکان لدو ی(الرن بدوك) وأشوی میداز سان مرشیل 

من الماذية ماکان يذهب الما فى اغتباط وة . ولغيرها من 
الام فی اء عختافة من باريس ما ها من اطة الالأث 

مع ابداع الطهى أو لطرافة عببة فى ا . ولست تاس اول 
e‏ فما الى مشوى الرن بدوك حین دخلنا فاذا بنا ف قاعة 
ضيقة لازد على تة متا فش مثلها مجلس الى موائدها هدد 
بزید على الار بعین آمامہم طمامہم دشرا وال جائہم فی احیة من 
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المکان شو دور عليه دجاجة لایدر ها أحد وم جیما فى جذل 
ررح و ادم لایکادون بشقون فم ریا من بینم اضیق اکان 
pr‏ ويعمل حدق وهو ف لیا الطهاة تاف ( افر اردیفر ) على 
سررة ل يلها قط لظرنا.فازىدةقطلعة ضخمة تزن أ كر من سبعة 
أرطال أو اني وضعتفماجور كير ردم ال یکل طالب ب (هردفر) 

وتقدممعها كيات ضخمةمن الاحوم والاأ كاد السينة و'اسمك 
والسلطات الختلمة وعيرها ما لأيكاد الانسان يبد بده ق ففسه 
لظام مانا ولاح الام ولدة الهراء والجدل الى لته 
بید الا کلین والدم جدلاتفو+ الک ەن ھلاء وەن 
أوثئك وانتظارك حى ىء 'للون اذى طلست اذا بك جين غه 
وقد تددن شم بتك رد تک ت فی طب‌غبره . وها لطعم فيه 


خلا هذه "خرفة الى دخات اليا آر ل رة غرفة مملها فى البدرون 
وغرفة ثلا دوقہا وکا الله جب الحسنیں. ما مشر ساز ميشل 
فسح مانا وان م یکن اقل ازداء) وغررهة 
حختاف الوانبا نتاف طابع كل مناوان لذ | جو باریس کله 
اشرت رر ای ا باریس غا تشپما شراب 

مجعل الكثيرن شد یا r‏ لاھاہا. 

ماذا فی باریس مير افر تما يات النظر وإستافد الوقت 
فل بآری اواب سرع ال سی : رماذا را J‏ ا 


بن امین مدر 


حق ایی ماب فی کل کح من ریس ما ت : 
اعرف مہا م یکن موضم منایتنا فی سفرا فل آذ کر عنھ رقاو ا 
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انما قصصت ما کنا زور وما کنا به نهف وقصصته فی اجال 
ما کان لى ا أعدوه الى التغصيل أو يضيق هذا الكماب بأيامناق 
باريس وحدها . والق أشد أن هذا الف أغرقنا سنا فيه 
ءن حیاة بارس کان عظم الاش ق عرز اتا عا کھف اروچی عن 
٣‏ فاق فى اللياة جديدة وما جلاآمام نظرعا من صور الال فى 
الياة حتى لكا نتساءلآى هذه الصور أشد مالا فلا مجدعلى 
سانا جواباً . جلت وما أمحدث الى جاعة من آتعانى وكارن 
لاحدة بائدن ولع قد دعاه يومد للنظر الى باريس نظرة فييا 
وة وفسوة م شاەت الڌادر ان تنقاب حفوته وقوه حا 
وح لباریس. وقد مع شاضل بین ما ف باریس فنقدم مسار حها 
على متاحقما ومتاحفبا على صمارلها ونذهب ف هذه اأماضلات الى 
مدی بعد فقال : 

س واه بای انك ری باريس مذ بدخلما القطار من أب 
ناحية من تواحيها حتى بخرح من ناأحيما الثانية ومن حين يتترل 
المطر من سمالا حتى يصل الى جي الارض فلاتری الاحستا زم 
حستاً وجالا پأخذ بتلاپيب جال . 

وکانت لاحسد کار مرن عبارة ظریشة رد ہا على سال 
یسال ان کان و اذتی علی ذهاب این فی بعثة لباراس من غیر از یاف 
عليه الفتنة . قکان جواب الکبیر + وما اير فذهايه الى باريس 
ا اذهب بالا شیر ته فی طرقہا وشو ارعها آجدی ءايه 
ف کر ينه للیاة وحسن‌ذوقه آیاعامن کل درس عکن انیتلقاه‌هنا. 

على أن بارإسر «درغة مها يكن فيا من جال . وحياة المدنية 
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السكتظة بالياة الليئ بالمجلات اميم جوها بأتماس اناس ودخان 
المصانم ورن السيارات وكهارب الو ركل ابقاياوالفضلات شقل 
على المسدر وتدفع أهل المدن لالس المواء اطق . ون کنا 
الالو اء الطلى شد من کل من سوا احتیاجا . فأعصاہنا کات 
أشد ٠ا‏ فينا كلالا . والواء وفسحة الجر خيرمايرىءالأعصاب 
من کلا۵ا . و۰ها تکن التویاری واللکسمیور وما ف بارس 
من حدائق كبر ة كفياة بالتثفرس عن الناس ف جو المدينة المحقل 
عا قیه فھی فی جوف المدينة وهى لذاك متارة وها ومايٍجمل. 
ذلك أعاطت باريس قابا وأحاطلتما فول چرع ھل باریس اا 
دة قل حا وکنا ن رع لہا فی کل ا سبوع سات . وغاب 
بولوئیا لصق ضواحی باریس پیاریس . وغابیولونیا مرت جال 
وسر حلمم ومع سر ةتتصل فيه حياةالدينةغياة الضواحی وحیاة 
المارة ية الاب به البحيرات تسخال ساره خترقما الطرق 
اابديعة النظام . وان هذا الاب مديئة وحده لقت اتكون 
حدرقة ہایس وملا آل ہامن کل صب بوم راح شا ماکپادز عار اح. 
وأهل باريس يجدون فيه من الربة وس لوان التاع ما فى الياة 
الغربية ما ربدا للحياة حبا وما اعابا دهعت زوچی وحن 
عارسيليا طمرآى ذك الاب وتاك التاة بتبادلان قبل الوداعساعة 
افتراقہما.۔ اما الیوم فلم یق ها أذ تدعس هذا العياب المرح ق 
زوارقه فوق سەلحالىسيراتأوحین استاقائه ع مى الاعشاب الفضر ةيين 
شار الفا بأ واا مسيرثه الا ف حلامه پاد اور وجه ةيم راء 
وهو ق هذه الور کابا لابدور بخاطره مابدور جناطر اشرق 
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أن آذ رای من ارطین 4 من وا العباب وا RIE‏ 
ستمتعون والاة ذا الجال ورون ن أولئك الشبان فى سرح الموى 
و وار الانتياء متطين خيرم أو رع بې سیاراې و ۶رح 
یرول فی سال يلوق يارات 
صوراً آخری م الال زد الغاب ابدام وان زچت ۾ فی غمار 
حياة الديدة وجعلت السكئيران يلتسول فى ضاحية أ كش عن 
باريس تأياويلة نتخاس من جواأدينة ومن مشاغلهاء 
وضوآحى بارإس من هذا القبيل كثررة لا إعنيك أختيار 
احداها كلا حدثتك نفك بالاوة الما والاستمتاع مال جوها 
وغاا.ذهبتاملپاالی‌فرسای وسا ن کلو وفنتد او وانچانوسان‌چرمان 
وغیرها وغسیر‌ها ومتعتا فی قصر فرسای ار لوإس الراإع حشر 
٠اك‏ المصر اأمظم فى ارخ فرذسا وبجديقة هذا القصر 9 شېدٽت 
من غرام وجال ااقصر وسیداته م آصبحت الیو م کا امحت غر ف 
صر متاع امور الفر سى بل متاع أهل العا كله »خاضعة بذك 
لا طورت اليه أفتكار امال حي قات مصدر السلطة من الك 
الذى كان يتير تفسه خليفة الله على الارض الى الامة الم لصب 
الوك رصب رؤساء الر ريات ولك الامي طز . والى هذا 
الم بر الى ی خضع له قصر مر فرسای خنع قصر فو نلو وال ق 
عتوطآ »ن 1 ار آبلیون 5 ار ما احتمظ 4 قمر فرسای من 
ار لوس . فاما سان کاو ومر ونان وغیرھا من الضراجی 
فليس ها مأ لفرسای وفوتتدا من اء ا امن قصور 
آر على التارخ له من العظمة ما لنابليون وما لاوس الراإمعثر. 
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لکن فی هذه الضواسى جي مقعة انس و سكينة نؤاد برواء 
بجنا ولین خضرنہا ورقة هو اا وی ١اا‏ وما فما من اسیاب 
اة والنهے . فاذا امت قضيت ا ارك وجاءعابماالمیلاافیت 
بہا من مظاھر مدیة امور شیا غر قلیل وآ نست ف ب اتینم‌اوی 
المطاعم م القساهى المتثورة بين غابار ا آنوارا ليث جاب للل 
وندع وله الى متاع به ف ضك عن متاعك بلیل باریں‌ران 
على صودة دة الا یکن طا ما لايل باريس من باء قلا ما اليل 
اأريف من :جة ورواء . 

پاروس 0ة آسابیع تی تا تاها صورة الياة مام 
زوجي . لكلا بعد هذه الاسابيع الثلالة بدأت تألفحياقبار ر 
وبدآث تماودها الد کری‌فیماودها دن الأ ١ا‏ نسيتأولما 
هاته اللياة واستدعت كل تاهما . والق أشد أا جاسدت 
انتغلب على أساها ولتضسى فى | اة تفسسہاءاسکنما کات تری الوقت 
پد الرقت مان يچ هذا الای خین ری آما تفرض أم وما تل 
تاها li>‏ رحبا وین تری الاطفال رکون ی اللدائق وين 
أشجار ااماات تيج أمو مما الجرجة من أساهاما تجاهد يعز مه ادق 
آن تابه وک شرت ہنا الجلادالنسای عات ک‌هی أن آصرغبا 
عنهالی جدید أن أعومن سا الاس ولو ومن رجاءء وکنت 
اح آحياا م ۴ تغلب‌الغربزة الافسانية جهو دى وتبعث الى ما خلقت 
باريس من صف 5 ومام اظ رهام دابة آسیل دن عیرال) ما کان 
هدا . وزاد ف الاس آنا ی خلال هذه الاسایع الثلاة التقينا 
#صررين ومصريات ممن عرف وتعرفنا الى اة مر يمين 
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باريس م نكن من قبل عرف . وشعرت هى إا لبالفة 
لاء وأولئك فى جسن معاملها من ممتي الاحساس معا وتقدير 
لبا ازدادت ألما . عند ذلك فكرت فى ضرورة الائماس ى 
بوئة جدردة تحتل عن بيشة باريس ويكون ينعا ما بين اليشة 
والبيثة امصرة من ون. وآ کن أعرف المانيا لا ختار 
برا رت أن نذهب الى لندن وأن ننتتل الى اليغة الانكيرة 
ری فیا جدیداً شغل دیشی . وأعددا غر متاعناق الثانی مشر 
من أغطى معتزمين أن تقض بالعاصمة الانكلزة أسبوما مود 
بده ال القارة . رکال هوای ان ود الى بروکسل . وم بدر 
إناطرى ساعة قار بنا الفطار حطة ألشمال من عطات باريس انه 
سيعود بنا بعد سيو مين الى هذه الحطة ء وان اتتقالنا من ية 
باریس ال ية لندن سيكون اکبر ارہ أن بدك زوجی باریس 
حا وعلى المود الها رما . 
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ي لندن 

تقطع السفين ءا بين مصر والقارة الاورويية فى رة أيام ۽ 
أى ف مالة ساعة . . وی تتقطم ما بين إلقارة وانکلترا مت 
كاليه الى دوفر ف ساعة واحدة. م هذا يشر الا سا 
بين اتكلترا والقارة آ کشر ما یشعر به بین مصر وأوروبا تی 
ليخيل اليه أن مضيق المانش عمل بين مالين ختلمين . ولعلهذا 
الدعوو کون أشده حین متا الانسان من مصرالى ابطاليا أو الى 
فرفساام يناز من قرذها الى أتكلتر! . قأما الترنيقصدونالىاليلاد 
الانكليزة من ألمانيا فلا يبغ متهم الشعور باتتقاوت كلهذا لبا 
بین الامتین لا شی نپا بین 4 
الارسط . ذلاغ بأن جر الرومهذا 


وچ دون وجوهاً من الشبه ي 
والأأم الحيعلة بالبحر أ 


کان مستقر جارات قدية منذ ألوف السنين ومذ كانت آنكلرة 
وآلمانيا وباد الفمال الاور ف كله ١ا‏ نزال لعصف ادع الوحشية 
والتأخرء وما رال بعيدة عن ان تتال من اليمارة أى حظ أو 
لشاطر فا بنصيب . وقد جعت هذه المضارات اتی بطق 


وروما والبلاد الى جاو رما وخضمت طا وأقادت منبا. وهه 
الإامعة ٠ا‏ تزالالى يومناء واخاها لن تزال فى المستقبل»مبمتالاوجه 
شبه شتى بين البلاد الحيطة بأليجر المنوسط . وهل الامعة ى 
التی تجماك آھعر مرن التاوت یبن انکلترا والقارۃ با کثر ما 
شەر به بین مصر وأورويا . 
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وآنت ری هذا التفاوت ف كل شى . ف الجو وف البيشة 
الطبيعية وف المارة وفى سور الناس وطيائمهي وماداتهم ‏ وكقيل 
ان المرب السکہری قربت ہین انکاترا والمام وازالت ما کان ف 
خلق الانکلیزی وطبعه من اتقباض واعتزاز . وقد یکون تا ان 
يبن الاتكليز اليوم وما قبل المرب فارق ق ذلك عسوس . لكن 
الانکلزی ما بزال هو الانکایزی وانکاترا ٠ا‏ تزال اكلا . 
قات تمر لأ ول ما تتخطى دوفر وتحدث اليك وبال الجارك 
قیہا ان نمیا هنا فقا غیر ای دوت فی فر سا وغو ١٠ا‏ تكن 
أن يبول بالماطر حن تام مص . رجل البرك بحدتك فى سكينة 
يسالك عن سبب زبارتك انکلترا وعن متامك وما قد یکون قیه 
تما يستحق دقع الجرك عليه . فاذاآ فى الثقة اليك من حديشاك 
ونظرتك وفبا قد بفیده من جواز سفرك ) شةل فی شی“ عليك 
ونرکاف تاز آل التطارأشد ما تكون طعا نينة له وثقةاً نتالاً خر 
4 . وأنت فى القطار لا يسالك أحد عن تذكرة سغرك ولا عن 
أى شو من أمرك . ويجتاز القطار بكلاطريق من دور الى لندز 
ین روج باععة اليضرة بريد السحاب الدى يمترض جو اتترا 
آحيا ن كثيرة خضرّما ليت . اذا وقف القعلا فى عة فيكتوريا 
وانطلق بك الاونموبيل فى شوادع ادن ألفيت حياة جديدة 
ونظاماً جديداً وادرا كا لمعنى المدينة وحياة المدينة غير ما خلفت 
وراءڭ ف بارس . وأول ما بافت النظر من ذثك سير المربات الى 
وسار طاريق وهی فى غير انكلترا سير الى عينسه . ديلت النقار 
کذلت رجال البو لی سکلہم طوال قویاء طون تاع ل وجو بم 
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سمو قدرڅ لواچیپم وری فم حةيقة ١ا‏ بردده الائكاز من آن 
الطريق ملك البو ليس هو الذى يحمى لظامه ويذ القائون فيه . 
ثم ان عمارات لندن ليست هذه ابات الشاهقة انی تری فى باريس 
واتی تتتظم شوارع با کلہا » بل ھی غلب امہ ھادور مکو 
من ثلاث طبقات أو أرإم ولا رزيد على ذثك الا مش المارات فى 
أحياء التجارة الكثيرة ألركة واتغاط . وخلال هذه الشوارع 
والطرق تعد حداتق فسيحة متصلة تقوم مقام الرئة من قاب لندن 
وتزید فی مساحا على أضماف أضعاق التویارى والکسبور 
وبارلمنسو وغیرھا من حدائق ارس ونخترقہا الطرق ری فہا 
العجلات عل مو ما تری ق غاب بولونیا . لے انك اری ااتجارة 
ممصورة فی آغاء ممينة ینا رى أحياء فسيحة کا منازل السكنى 
کتخالہا حدائق صغرى تنس ناه الاخرى . وف أحياء الشجارة 
لا جد هذه الاه والمطام متظومة مواتدها ومقاعدها ى 
رصيف الشارع حى تحب انك غير واج دف أحاء الماصىة 
الانكليزة كبا ما تسترج اليه اذا أضناك الس وشق 

اول الطريق . لكنك لا تلبث متى عرفت عن حياة لدل بعش 
الغی ان ری فی ما كن الهایالكنيرة اثورة ف کل كات 
والتی لا دی على الطریق ا کر ما بتیدی آی مائون آخرء 
مواشع لراحتك » م ما تایٹ ان ری فش عدد کٹیر من آماکن 
الشای هذه ٠ن‏ اساب الترف وجال نم الو سيق دمل أدوار 
الرقس ما لا تأڪر ل ف باريس متيلا . وق اء الفنادق 
الكثيرة الكبيرة مأوى للراحة والىترف قل فى كبريات فنادق 
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باریس لظیره . اذا طال ,امك بالعاصمة الانكلزية وأزددت 
إا اتمبالا يت فييامن دو اى التمم قاية مايصل اليالرف» 
ثم هو ترف تیر لکا ولا موب بتقلیدلاً ته ترف انکلرزی 
م . على أن نوادى اليل الى تمع هذا الترف یما ھی کر 
الأ مر فى طبقات تحت الارض تشعرك عاف غريزة الانکاوزى من 
حرص عل أن يدوا مام التاس ى مظبر الجد والرهبة فاذا خلا الى 
تمه استفرق قى كل أسباب امخام والنعمة لايجحول حائل بينه 
وپین لوال کل ما پستطیمه مہا . 

وأحسب‌افالجد والرهبة والناع والنممة كلباطبيعية ف التفس 
الامجايزبة وكيا ترجع الى مااصبح إمض غرآئ اعلق الانجدزىمن 
الاعتزاز بالنمس والاعماد علا . الانکلیزی لاری ف الياة 
وأى الفرذنى ولا بجمل الادخا ركبرى وسائله للاحتياط امستقيل» 
بل بری الاقداموالمپروالسی التو اصلاً كمل الاسیاب الى ٣‏ * 
النصر فى الياة . لذلك تميس انكاترا معتمدة فى عرل| البديعة 
على فوة اتصباطا بالهامم كله اتصالا يكةل هما مأهى فيه من لما 
ولو اطم هذا الاتمبال وا نقطءت واردات الام نا شم رآواحداً 
لطحنبا الماعة . آما فرسا وأ كش الام اللاتينية يابا وقونبا 
قىالادخار وى الموف المتمر من المستقيل والاحتياط له . وهذاأ 
الوف هو ميملك ترى حياة الفر سى فى بينه حياة شح واقتار 
وانکاش آمام شبح الفقر . وهنا الاعاد على التفس والاتصال 
بالعالم هو الذى يمل حياة الا سكليزىغروةەسةەرةللحياةوحر ما 
عل استنفاد ما بأ من صنوف الحاع . قص تى ديق سافر آل 
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برقة أثناء المرب الايطالية التركية سنة ٠۹١١‏ ومس 
بالسلوم أن الامية الممسکرة بہاکانت فی قرادة مصری فلم یکن با 
غیراطیام والرمال فلم آقام ببرفةالشہورالنیاستغر نما أرب معاد 
منہا فى طريقه الى صر ألنى قيادة حاءية السام اققات لانکلیزى 
والى خيمة القالد حيط بماحديقة جيلة فبا حشائش خضر وأزعار 
ذات جة ووجد فىضيانة هذا الانکلیزى المنقعلم بالصحران کل 
مايطمع الانمان فى المدينة فيه من أنواع الماع . وما رأیت آلامن 
حیاة الاتکایزی بالسودان پؤکد هذا لدی رواه صدیق ۔ اذا 
کانت هته حیاة الانکایزی حارج بلاده وکان هذا ملم جرصه 

عل الماع بالياة فليس عيا " کون انکلترا اد الأقوى لذا 
الرس ولظهور الاق الاجازی بک مفبه من ادتداد بالنفس 
واعيدعليم!. 

واغلاف بين الق الانكايزى واغاق الفرلى إرحح 
نی رآیی الى أطوار اریخ ف الامتين کش مار آل عرزل 
اجرد اارلطانية وا قدوةالطبيعةعاياوعدم برها فقدأرادت 
أقدار ارخ ء ولمل ااطيعة البريطائية بعضبا » أن قوم التضال 
بين ساطة أك وساطة الا مة في أفكاترا منذ الةرن السادسءشر 
وأن صر ساعلة الامة انتمارا اهر ۰ ورم ماحدت بعد ذلاف 
من استبداد الزعماء واقادة بالّمة الانكلزية مااستيد نابليون 
رلا ان الروح القومية بالمعنى الدعةراطى شقت طريقا قى 
انكلترا بيا كانت سلطة المرد مزال كل شىء على القارة. وروج 
لاترهية لسمو بنفس الفرد وجه إسمى الى اى ما تقد اليه 
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المضارة من غايانبا: الى حرية الفرد وتضامن الجاعة . والرص على 
حرته غرية ذویه غربة انکاترا هی الیقوت ف‌اطلق الانکلزى 
ماقدمنا مر صسقات وهی التى أدت به ليجعل لكلمة الدار 
1٥ «‏ > ممنی لامثیل له فی غبر افکلترا . والواقع آنه حا 
كان التساط لغرد على امامة ٤‏ وینما کان حك المستيدهوااقاعدة 
الی من الناس ہا كنظام لا جاعم » وسواء أ كان الستبد 
مصلحاً أو مفسداً > ان هذه المعالى اللقية الى مت ف النفس 
الانكليزية مذ النضال الاول بين ساطة الا مة وسلطة اللكظات 
دقينة بل معدومة ى التفوس الى كانت تمن بأن لاوجود ها 
الا عقدار مار بد اتد أن يكون وجودها. ولذلك كانت حياة 
كفو د وحربتهومالمهذالبلادمهاغة یین شفتی تی الاک تک ق كلة 
منهلسعادة رجل . وتك كلة آخری لشقائه ااانا کل‌حیاته . 
j‏ لطا ءكبذا تدموا أنانية الافراد غاية الخو قلا يمكر أحدم 
فی شیر غسه وقل هنېم من یفک فی خیر الغیر او ہب حیانه 
لصاسحة الجاعة وعلی غير کره منه .فما حیث تةق الطربة المدنية 
وإصبح الک عملا اجاعیا کنیره من الأعمال الاجتاعية فلا 
ببق لجاک م یره آی حق٤وحيث‏ تصبح علاقات الناس مقررة 
بالقو انين |٤‏ بطم یکل مهال ان ماله رع وحياته عأمن من کل 
اعتداء مالم یعتد هوعلی غیرہ- هنالك بتاصل‌پین الاس شام هسم 
العمل والقضامن فر وون علىالفردانيتزل اسجاعة عختار؟ عا ناض 
عله من مراته . ولذلك راك حيث وجدت الضارة أشد تأصلاد 
وأيت الناس أشد الحرية تقديسا والتضامن الاجتاعى سعياًوعملا. 
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وهدا ماترى مشاهره فى اىكاترا واضحة قوي ما ری هن قیام 
الرية الفردية اغوس قيام الفريزة و تقدیسپاحتی رمتبرآی مسباس 
بها جرعة ة دولا أى جرمةء وما آرى من اتان الا جاع تضامنا 
عل غلب الاعمال ذات التفعة العامة م مثل الامعات 
والمستهفيات مستقلة بذانباق عة على قبرعات الأ فراد واميگات غي 
متصاة با كومة ولاخاضعة ف قليل "و كثبر لسلطانا . قص لينا 
صدیق مصرى "اء امنا بلندق أن فتاة مصرية کات تتعلم فى 
احدى الستعفیات ا واا کلف چم الاعانات دن رالمور قائدة 
الستهنى» وک کات دهشا عظیمة حین مرت ببالم فقا عط ها 
جنا وراد ااا اة جات ف الستشفى . 
ژ ب اماه المعرة ودف 
2 . بن قد دهش هذه 
الثقة فى فرلا وى بلا دة .لکنا مظر المياة فى ائکاترا. 
فالانكلرى رمق بتفسه ويتق إغيره . ذلك أنه تاجرو أن المقة فى 
الشجارةأساس‌النجاح. اما من خان هذه الثقة فله الويلا كبرالويل 
منالقضاء من ناحيةء ومن ازددا اجاعة الاك زيةاياممن الناحية 
معه آل امیش فی ان کلترا اها . 


الاخری ازدراء لا 


وأستمايع أن أقص علياك من مظاهر هذه الثقة وما ابلها من 


.فک کنا نأخذ إضاعة من متدير 
قاردها فر دون ایتا امن غ أن 


أمالة الشىء الكتير ما رآمت 
م لالعجبنا بعد وم أو "يام فن 
فتحوا صندوقبا . و سینا وفمی‌غیر ا من معارفنا عحافظ دقردل 
فی غرف الفندق الذی بقیمون ےت عادوا ذرجدوھا حیت کا 
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م عسسما ید وا كانت الغرفة کاها قد فت ولغیر فرشہا . روی 
ی‌صدیق انه ذهب وما قبیل سفرهمن اندنعالداً الى مصر لشتروات 
يقضا هو وزوجه . فما مادا الى مسكنها تفقد حافظة تقوده 
فلم مجدھا وکان ہا کل مات له من 5 فتذا کر وزوجه أن دفعا 
خر دفمة طا فاد كرا خر من الغازنالكبيرة والفتاة التى باعتا 
فيه . وف الصباح ذهبا الى هناك فما رآتما الفتاة عن يمد أقبلت 
علیھا ف ابتسام قال : ان لدی شیا لکا ۔وذھبت ہما ال درجھا 
وأخرجت مد العفطاة . وعبثا اول صدیی ن بدفع شیشا ا اڌ 
رقضت أن ن فی متا عن أ ا 

هذه هى البيغة الائكيزة الی‌نزاناق ٠١‏ استاس تة ۱۹۲١‏ 
ولنقف مها عى ما ذكرت قضينا بالعاصمة الانكلزية سبعة عشر 
وما كان أخواتنا ا لمصربون المقيمون باد دليلئا اليا وساواا 
فیہا . وما کنت لا دع تی معرقنیا وم اق تم ہما ا کر من شہران مہا 
ستة أسابيع فى صيف 1۹1۰ وأسبوعین ف دبع . لدثكف 
وقفت معرفتى ايها عند ما لعرف السا من متاحف بلد مر 
آلبلاد وآ اها الظاهرة و إمض الشی عن ٠ءسارحها‏ . وما كتا للعنى 
پالسار ح وقد فتقتنا باریس عن مسارح الام کله . فررت وزوجی 
برج لندرن حيث انبر تأطرها بججواهر التاج البدمة وعاسة 
(كوهىنور ) النقطءة اامظير فى حجما وصفالما . وحاوات أن 
اقساق البر ج على حو ما صتەت فى سنة ۱۹٠١‏ فصصدت عن ذلك 
شی ان م ببق لیا من طلعة ااشباب ما تسین ق سبیله با جد 
واأسقة . وزرا المتحف 'بربطانى وطفنا بارائه وسالاه الختافة 
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وقتنا ملبا عند الصالات المصرة القدعة ثم حيطا الى صالة الماقيل 
فوقفت آمام مئال ابزيس البيسة فی زجاجها. ک أخذنى من اهر 
أمام هذا ١‏ نال دوم وقفتأشاهدهللرة الاولى سنة ۱۹1۰ . ما 
الوم وقد رمت الكثير مرن الماثيل المصرية فقد سللكته فى 
عدادھا وان بی ف النفس من د کری بہرها ١ا‏ مجعل له فیا اعزازا 
وعبة . وزرا (الناشو نال ارى ) ووقفنا أمام صورةلادى هلتن. 
وجيتا غير ذلك من آنحاء المديئة ورويناالنظربا رها . م زامن 
آما کن الشای ما كان لذا متعة عو سيقاه ومراقمه. على أن اخوانى 
المصربين ومن ينم داي فى السفارة وف القدصلية اللصرة 
اغنو ی کاقدمت ھن انا جمل من المتاحف و الا ار کہا متاعی وجعلوا 
من ضواحی لندن‌وااریف الانکلیزی مراع تزهتنا نی لرجنا 
الى هذا ازيف أ كتر ن انی عشرة عة فی الايام السبعة حشر 
ااتی اھا يتم . والمق ال هذه الضواحى رهذا اريف 
الانکیزی البدیع وما جده الالسان فی امیت ق کورت وق قصر 
وندسوروف غور هام الاما كن الفخيمةمر‌الاً تار لا يصل بك إلى 
فرطال پر بسر جال وبارع فته . 

يمد لوین من مامتا دعانا صديق الى هة عل اهر فر كينا 
السيارات العامة « الاونوييس - أو البس تى اختزاالائكلز » 
إلى رلشمند احدى الضواحى القريبة من لشن وال عة ما بالقطار 
والمترو « أو عت الارض أو الانبوة فى مير الاتكيز لان 
النغق الذی تجری فيه اسلو ایی “و ابس وک آسباب الو اصلات۔ 
ورآشمند ضاحية جياة هى طليعة اريف الاقكابزى البديم . واذا 
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قلت عن الریف الانکازى اه بدیع قأنت لم تفل فى المقيقةسيا . 
ریف الائکزیى ۾ أو عل الاقل ما رأيت مته » حدقة متصلة 
ری ااا الطرق العامة وصفت كلبا بالاسفات رمتا يليا 
صل ما يبن اتكاترا واسكتاندا جيث قطما المسافرنالاو؟و ييل 
وهو لام بره مستر أشد الراحة له . ورلشند ليست إعدمن 
ریف اتترا بلهی بساتین تصعد من شاط اہر الى مرتم 
رقع ای الب فيبعث أل التشسس واحة وطلاً ت وال القلب رور 
وسمادة بقتنة هذا لجال . وين هذه الساتين ثثرت ميان قلي 
مضا فنادق وبمضما منازل صتيرة عل ران امازل الاتكيية 
ی ارب لامر تکشرامی اباو تا الق تكد 
أزهارها كسى وجهة ابت جما فتحيل كاه زهرة حك 
وچاورآا انہر وسرلا لی شماطشه فرآیتا مالا آشیر فی غر انکلرا 
له . زوارق بخطتا المد استقاہا شمان وشیرح ا مجدفون فى 
نعاط وکلم عل ازياضة بال ای اقبال . ژورقا 
بغار أخبرا مضيقتا له سیر وفایته ھا تون کرو فا کا 
تی رآشمند حتی قب دی الرین الا بی عل شاطلی انہر فی 
کال روعت وم ن آن لاخر ہر بیعض آازوادق پہا کل ما جب 
لادان ااشای وذ کر صاحینا ار ہا کذزت طعاما یکنی آععابه 
خر الاسبو ع أى من فهر السبت أل صح الاين بهجرون 
أثتاءه العاصمة الى صو هذا الجو اميل «يتعدي ذلك عن مسجة 
المدينة وا يقد جوها حتى لض به الصدر . هذه مض‌میزات 
اغاق الاتكيزى اولع بارياضة . عل أن للاتكيز من بالغ الد 
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ما يدعو ريم اليل النفس له. ونر الس تسه قد زيتته السناعة 
خير ؤينة وقامت على شاطثیه دور محف با ادال آزید زينته 
بجة وابتسانا . ثم انك حيث زات من هذا اريف وجدت 
آماکن راحتك ولتناول طعامك وشارك حسما آول الا غير 


تادرة من ذزك ت لکت لے ما تتکاد تدخل الا حتی إشت ماك جوھا 
یکل ھا یبعٹ الطما ت اى تمك . تزا مع صدرقنا عند احدی 


و ان ابر الاجرة مياه تنظما لملاحة قره وكات ساعة الفا 
فلتا الى دار مؤافة من غرفتین هی دار خفير البو ابات ء فاذا به قد 
وضع ف رحبة من الارض أمأمبا إضع مواد ننذان يتناولويٺل 
الشاى : واذا زوجه وابنته ومان مخدمة م 


ازلو عند هذه 


مشه ما إشاء راضياً مشترعا بساطته اانه سعيدا باو اء الاستي 
وعنظرالهر ونېدالفتاةاذتۇدىو اجب اللدمةف رزاءة ووقار وکنا 
تودى واجباً مقدماً . وآراد صاحبنا التبسط معا فأجابت بكلمة 
واتفلتت ری غير نا من ^ جحاجة الى خدمتها . وتكن ذال مشر 


من المد ا و إساطة عي أأريف فو يلنافر والشباب وهو 

الانولة تافر . وأدیتا عن شاينا هذا دريهت هنا إندها 
ال النہر والی اازورق البخاری الذى أقلنا اى رتشمند وحن باليوم 
کله وبیمال الریف الا نسکایزی وج مناظره وروعة الحداق 
المتورة هنا و«ناك مبعار 
الرشيقة وبكل ما حاط بنا وأمتم ثرا ذشوة ومح لا سبير اى 


خلال خضرا دور اريف "ه. 
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مثاها فى جوالدينةء وان عوض جو المدينة ااناس مر أسباب 
مرح والنشوة ما قد بيج النفس أضعاف ما يها ذشوة الريف 
ولكن على حساب الصحة وعلى حساب الاعصاب . 

وسارت السفيثة بنا بهد ذلك بأيام بين خضرة هذا الريف 
المييج حتى بلقنا هامبتو ن كورت مقر احدى القصور الانكايزة 
اللكية . والتاس أشد حدائق القصر متهم بالقصر ولعاً . فا 
کانت طنافس‌القصر وبدیع لاله وما به مر صور زباية یئال 
الكثر ٠نا‏ الاعياب العم فان هذه المداأق الفسيحة الارجاء 
والبحيرات الصغيرة الى تتخلما والازهار البامة الالو ا وما 
إشتمل ذاك من جو صو رقيق رقت قتضى الناس أضماف مار ت 
القصسر من الرءن الى فقول فى هات الضاحية . ثم ان أ î‏ 
الاس بکتفون " ئة هذه الأ لار الفنية عرة ÊÊ‏ ذلك بترددون 
على الحدائق وحشائشما وجیرا” ا زمار دهم ملال 
الأدينة الى اروج حا ا لتشم المواء الصاف الصحيح . وف هذه 
ادات تبسح النغور وتميض النظرات الى لأر والفيطة 
د د الياة نميا ومسرة إغريان يالب وبااودة وبكل المواطف 

قيقة الميلة الى تحب الينا الياة أد برش لنا ما قيما ومجيينا الى 

اتا ما اة اماق وحب ومودة . 

أا قصر وسور » أو حصن ولدسور کا پسیه الانكي 
Windsor Castle »‏ » ازال مارلا للوك اترا ق عض 
الظروف ء وما إزال بنوع خاص مازلا ضوفم م نالاو i‏ 
بث ندخل الى 


اجهوريات . وهو حصن حقاً فى ظاهره . فأنن 
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ناله حتی ترى أمامك جدرالا مرن المجر م تطلس وم تنقص 
ولا قکاد آری‌فیما نافذة آو خو ة. وتستدیرالی باه فیزیدك الطر ق 
ليه اقتناعا بتك آمام حصن من طران برج لاسدل, لكك متى 
نخطيت الباب الى الدرج فى اجيتك غرف القصر وابپاه اميت 
تمك ف قصر منيف بديع النقوش نین الأ ار ملك اغرف le‏ 
قان صور نوش جدارة وصور ف السقوف وآئية فى 
غرف الالدة وسر فى غرف النوم وها ألى ذلك من مظاهر الال 
وال بہة ما يفسيك هاءیتون کررت بل ما ينسيك قصر فوقانباو . 
على امك ماتكاد تذر القصر حتى يعاودك ااشعوو بأ تكأمام حصن 
مهيب یس حول ماحول هامبتو ن کورت م زحد التق غناء. اص 
مابينه وين قره وناسور ريق قصير ترب ماين مقر املك 
وعراح الشمب ا برفع من ممنى الايقراطية ای الإ. كان المح 
وما بحةق الوحدة القومية المساندة الى سيادة الأمة وال رس 
هذه السيادة . 

کٹیرۃ ضواحی اندن وان م عرف ہا قصورا غیں قصری 
وندسور وهامیان كورت . وا کٹر الضواحی يزهاروعة وجالا. 
ذهبنا الى رين والى يسيون الواقعتين على شاطىء الاأش وذهينا 
الى غيرها مر _ الضوأحى يقع إمضا على التمس والب خلال 
الریف غير متصل نہر ولا پیر یکنا نی جولاتنا جیا 
بنضرة وہپاء وصغ جو وننعم خلال ذتك باماکن الهاى اريفية 
اليك التثورة خلال اكات ما سكينة واتعبة .عل ثب 
شیا فی هذه الضواحی جیا م أذ بنظراماأخذ منظرمن أروع 
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ظواهر التضحية وأيدتها . ذلك حين عرجنا ألتاء تجرالعا أغاء 
انوب الالكايزى ما حول لندن على قرة المستين» أوقريةويتلى 
سوبا هناك بم الحسن الذى أنشأها . هذه الةرية الواقعة 
بین نضارة ریف انکاترا رز القاب مرآها کا تأخذ بالمب قكرة 
الاحسان ألتى دعت مسةر ويتلى الى الشانا . ها نوابة حديدية 
تفمة تغطيناها الى خابة صغيرة تنخال أشجارها الباسقة أزهارجيلة 
دوعر الطريق من خلاها ظا منتظا حسن الرصف إصل بين القربة 
وبيما . والقرة بيوت مشيدة كاها علىطر ازواحد غابة فالبساطة 
اة فى الجسن . بثيت من الطوب الاحر ء وف الدور الاسفلمنها 
غرفتان أو ثلاث فرف» وف الدور الاعلى غرفة أوغرفان. لكن 
البناء على رشاقته وظرفه أیس هو الذى سيخ على القرة جاها . 
فن حول كل مر هذه البيوت حديقة ظريفة غرست على النقام 
الانكيزى فبا الأ"زهار تلف ألوانم با ونما الاعجار ازاهية 
ليضرة مالم بذبل خضرتما قر العتاء . وخلال‌الازهار وال شجار 
طرق ضيقة تفصل المازون الى يكو الارض بخضرة بمضه 
عن إعض » وتجعل الديقة بدو انها خريطة مرسومة على ذوق 
الہستانی انان اذى يتوم على العنابة ا . وف جانبالقرة كنيسة 
رشیقة ھی الا خری حيط ہا فضاء يسيع علا ماجب لبيوت 
المبادة من «يبة . والنازل والكئيسة ومستهن القربة وما فيا 
من سار صور المياة منشورة تتخللها امداق والطرق وتئبسط 
بينها ساحة واسعة مفروسة كاها الا طريةاً عر من وسطها ويقوم 
عاد غابته تال مستر ويتلى منشىء هذه القرية . والقام علي 
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زراعة المدائق ولهدها م أولئك المسترن اين بيت اقرب ٠‏ 
من أجلم کا fe‏ الذن لعمرون داو المبادة گل بوم حير وتات 
الما موسا الذين يقيمون فى القرية . فلت ری فېا 
الا من جاوز اتسين على الال وقد ری فا من ار على 
الثانين . وما أجل منظارم رجالا ونساء وم روحرلن وندون 
امام منازام شعهدون اة طوواً وبتريضون رةو عن هوم 
الیاة وآلاءیا مزل بعد أن کالت الياة لكل مرم لصيبه من 
هذه المموم الالام . 

كلا . بل بق طم إعض م الياة . ذلك أن مستر ورلى حين 
فکر ف باه قریته ادبن بتجاوزون الین ولد ق ٣م‏ سل امیس 
لم برد ن پھر کہم یر عمل وم یرد ان بخبہ من کل مسولية . 
وما قيءة الياة بلا عمل ولا مسثولية . اما تسبح اذا حملا ثقيلا 
وها دونه کل . لذلت | كتنى بأن شيد القرية ليسكنوا و منازطا 
وقدم م الا« والسكهرباء والوقود والدفء وراك على ماقم العمل 
لكمب القوت . وأذن قعلييم مسئولية ولم صمل . وأفن قلدييم 
شقاء آلام النفسكاها . وهل غرر. العمل هذا آلعفاء . وهل يلسى 
المكلوم القلب والعزو ن كلومه وره ف خير من أحضان العمل 
ودل ينسى المسن موم الاغى وجل الاضر وخوف ااستقبل فى 
شىء خير من العمل . ِ 

لكن اانقدم ف السن يمل باأرجل وبالمر'5 اى بم اأعجرعن 
العمل وإضطرها الى اتتظار غاة الياة وها ينظران الما تفر سراما 
ولا إستطیعان امسا كبا ولا شغاها . ذلك فرر :مسةر وبقلی أن 
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لهب كل من عيز عن العمل الى اأستشفى يقدم له فيه طعامه 

وشرابه الى جانب ماکان قدم له ولسواه من قبل وبق قیه الان 
تقل مته أن اعرالا خير تتظرفيه الا بدية انى قدم فى سبيلها من 
أنواع المبادة ماقدم . 

هذه قرة ویتلی. و متل من أمثال النف. 
خير الحاعة أدت اليه فكرة غابة فى السو والنيل . فن الق ف 
لمل الانسان من مله يام القدرة عليه الى ما قف عه عبء 
العمل حين ااضعف وعدم أستطاعة الاتتاج جا يك كل حاجات ٠‏ 
الياة. لكن نظام الجاعة الاضرة لا يكفل هذا الق وقد يكون 
عسيرآ أن يكفله. فملى من يؤمن به أن إعمل ما استطاع لكفالته. 
ذا كان هذا المؤمن من الدبن أناحت المياة لدم أو لملم أن 
رتعر ما فيش عن عاباتهم فيضا عقا تفر ما يسه ء كاه ذا 
الم » أن يقوم شل |٠١‏ قام به «ستر ويعلى ون بينى قربة على 
طراز قریته . 

وأحسب أن الین ينون چاآمن ۾ مسار ول ى کئير 
لكن الذين بدفمهم أعائم لةيام شل صمل قلال نی ا کر الام 
وغیر موجودین ق الب لاد اتی م تمل یبا بعد حضارة حر 
الفرد وتضامن المامة . وقد يكون طم شىء من العسذر حتى فى 
البلاد المتمدينة لضف الجاعة فى إمض الظروق عن اة الفرد 
تما قد زل به من موم وکوارٹ . 

ولعل مصير مستر يشل تسه » هذا المصير الحرن العجيب ۽ 
ما يض ححة تلاانيين . هذا الرجل العن المظم الذى عمل 


ة با لال فى سبرل 
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لاتفاذ مات ومثات من الین قضوا حياتم سما وجداً وکادت 
اللیاة بی ۶ عليهم . هذا ارجل الي بالانسائية قد مات متدرا . 

ولل بقيت قريته شبد باحساته وبق تمثاله القاتم بين أولئك الذن 
آنقذة من برائن البؤس دل على مو تسه وان فاجعة انتمارمتدل 
على أ تكنياً من جواتب الياة الانساتية مارزال لغراً امتا 
عسيراً حل » وان الاحسان وان عظم قد لا يكنى لسادة الياة > 

أن المد والمال وكل ما ينظر اليه ااناس عل آنه غالة مر 


ااغايات [ التی لسمو نالا قد جتمع کہا للرجل له لاشكنى مم ذلك 
حى لطمأتينته الى للياة قيفر مبا جيعا وإطلب الراحة ق أحفان 
العدم إصل اليه من طريق الانتحار . 

HEE 


سبق لى اقول أن أسدةءا ا لمعريين ف لندن کن طم أ کر 
الفضل ف اتصالنا بکئیں من نوا تواجې حیا ہا وبالریف الانکیزی 
البار ع امال ما حيط با والمو شهدنم حاطو بكر دنوف 
اماب حی م یکن یر بوم لا نری فيه جاع متعم کل مقصدة أن 
بروحوا عنا ون باونو عى نسیان ما شعرت باخلامهم فی 
مشارکتنا ااه من اسان . وان نسیت فلا نیما کان اقتصل »صر 
يومف بلندن صديتق مصطق الدادق وأسره الكرعة من مضل 
مضاعف . ولن سی ای جانب فضل فضل اخوا تنا جیما من أخشى 
اوت کا هم أن تخو تنی الذاکرة فلارد انم حه 
عض فیکون کو فاك ر لے ایرو ما رجو ان أراً 

مته وماد الس اتم وما اران با من ماویه 


سا۷ 
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وفتیاتنا الین پتعامون فی انکاترا ھی التی جعلتنا امد زمن بقاشنا 
بالماصمة الانكايزءة الى أ كث من الاسبو ع الى اعتزمنا يقاءه 
ا وقد کان مستطاتاً ان تنفد خطتنا وان ذهب الى بروكسل 
نعود مپا ال باریس بعد ان ازدادت زوجی قتنة پا یمد مقامنا 
بلندن لو ار الاسبو ع تد الى اسبوعين . بل قد مزن 
تذاكر الودة الی باریس فی ختام الاسيوع الثاني فأصراخواننا 
عى أن تیب دعوۃ دعیتا لپا قأجلنا غر ومین آخرین . فلا 
کان الظہر من بوم ۲۹ أغسعاس ركنا القطار لشعود الى بارإس 
کی تقیم بہا ومین ائنین تنظم پمدھا رحاتنا ایالاًاب وسويسراء 
لکن سیر باریس کان آقوی من عزتنا استبتانا ا آسبوعین 
کاملین . 
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لندن - بارس - لاسافوا الايا 


ادرا لندق ظهر ٠١‏ أغسطس على قطار الور الأهبى 
(The Golden Arrow )‏ اء عجلسما فی دبوان به ر ابع مقاعد 
جلس الى أحدها شیخ انکایز یکالٺل غابة فى الرقة والتأرف . 
وقمته ھی التی عادت بی الى الطریق بین آندن وباریس + ولولاہ 
لبدأت هذا الصل ا سأذكرهعن أسبوعيثا بدينة الور . عدف 
لينا طورلا کان حدرثه شیا دعو الى الاقبال علي هکار ستفرق 
النظر حديقه بالوجه الميل الساحر . سنه آرم وسیعول نة ی 
قول . دأبقاه فوددنا وکال معنا من أمتعمه الشباب بعلته لباس 
ورکثاه عند دوفر ورکینا اماس م #سناه عى طهر الباخرة 
وتن تى الاستاع لديئه الشريف جد حراص . وهو بعد تفور 
بقوله وتحته بحب لما فى الياة من هو ومسرة . قال : اني قم 
بباريس أنجر فى الإأود مغد للائين سنة . ونت فیا مقی أسافر 
الى لندن ثلاث رات أو أدبا السنة . ما الا بوط اة 
قوسا وغلاء المياة فى اتترا جمانى أزور لندن سرتين وكنى . 
واذکنت قد ولدت ا على مقردة من من مدا شی کروس فل فیا 
عدد من الاهل غير قليل . لكي تی لا أنزل عند أحند متهم انام 
زیارتی ابلا دائ بالنادی ( Circle‏ {. تايداوع 
رتابة أحد ان أا تاخرت فی الدخول ليلا او لذ ی أى وع من 
أواع الهو . 
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وکان بحدثنا وهو بتناول الطمام ویتناول معه قدحین مر 
الوسکی . وما سال الفلام عن حا ودقع لہ ئی عدر شات ال : 
لو عامت وى آنى دفعت فى أ كلة واحدة مائة فرتك 
لغاضبتنى ان م أشتر نما بهذا المبلع قبعة تسجاوان أ فقت لشی. 
لذنك بحسن ان خی الرچل عن زوجه ما دعو لصومة أو مغاضبة 
وظل دنا ی ڌا وی مشاه حتی ا لشعر بالوقت وسرہ ما 
بين لندن ودوڌر 
ول جد الاسنا اياه على الباخرة شيعا أن حال اضطراب البحر 
بیتا و بن کل حدیثءواققلتا من کالیه الیباریس ف دوان یکن 
من بین شرکالنا فيه ا کنا اتد شمر کا دنال بنا 
اهلا ومتزلنا . وخرجنا تلتمس إمض امارح تقفى الامسيةبه 
قاض هذا الشعور عن تموستا وأحسستا آنا لن نستطیہ مغادرة 
هذه الدينة فى الموعد الى ضرینا وک امیا مدنف مکل لسحر 
فاتنته . ولعاقبت الايام وکاز زوجی قد عرفت من بارس مدة 
متقامنا الأول ما جعلها تفرد بالبحث ف مخازلها عما ترفد . 
وآنجتنی مرق امن‌قضاء الوقت ممما ازن اللوفر والبون مارشیه 
والسمارتين والقصو! ل الاربعة وغيرها ما لا أطيق عليه صبراً > ۴ 
لاحت لى أن أذهب الى يأعة الكتب أجحث عن جواب على سوال 
کان وما زال حتی الوم پتردد بخاطر ی عما صار اليه الادب 
اهر سى إعد المرب . ققد كنا أبام متامنا بای اللاتیی ابان طلبہ 
الم مرف الرؤوس المتوجة فى الادب الفرضىء وكا نذكر أسماء 
نانول فرانس‌ وبول لورجیه وجول لترو امیل‌فاجیه وغیرم» وکان أن 
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لعجب به مہم مکان القداسة فی سویداء القاوب . قن م أحاب 
قيجان الادب اليوم + حق أن بول بور جيه مأرزال حي وما زال 
لا ده ماکان من سمو الكاتة له - لكن فرنسا كانت غنية ادا 
هذه الرؤوس الي تی لتر بحق أ بھی مظاھر مجدھا . فن م آولاء 
الین مهد لم الود صفحة فی کاله ومارزالون بیدا ہز قلا 
لوبلا وعو امطفتا واحساسنا + سا ت کلرن ف کروا ی اسا 
فت آذ یدیا ولک واعسدا ا رك 4 تی ما کان 
ترك لا ولك المطا لذبن بقيت أسماة مق رة بكتبيم فى 
اکر ارادم وی ف شی ر . ایکون مذ ا انرا 
المياة ف ما کارت شافل معت وی من الةم اء أن 
مذاهب الادب اهارت مع ما هرت ارب الکیری قل ثبت بد ما 
ما توج رس مباحبه 7 آم أن ن ضخامة ما قوم به ااناشرون من 
اعلان عن رڃالالقلهو الى ضلل البو درف شأن أقدارم 7 لند 
معت مرن هذه الاجابات غير قليل وأعترف بال حت الوم 
لا أستطيم الم أا أدى الى الم وأصدق لواقم تصوراً. 
واعتتا سارح باریی من چوید می لکنا نی أجیاا مد 
طبر وتقغی السا چیا قبها . وم كنا تنحدث عن اوعد الذى 
فسافر فيه من اراس بتا ری وة طا اشہرة یتوم پتسدیلا 
أوايغ أأفن فنيحجر أما كند بامسرح الذى لما قبل اوعد ایام 
دارآ لا مر امن الاقتطار ما 'لایام حتی نشېدها . فل ل افوا 
الاسوع ثم قنصف الاسيوع | شی منذ حضورلا من ندل 
شه رت بای یجب أن آستیجمع ۶ کی سی لا فر کل ما پقوء من 
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ردد بتفسى . وذهبت غعى بوم الى شر5ة القطارات السويسرة 
شجزت ذا کری الیک لین فھاموی نیف ارلا کن 
لوسرل فيلانو البندقرة وبذلك خطوت الطلوة الاولى فى سبيل 
النصر . ثم طليت ال الشركة ان تحجر لی مقاعدی لیوم ۱١‏ سبتمیر 
تغطوت الحطوة الثانية . وای لاذ کر ما کانت تابدی باریس فيه 
بعاد هاتين المطوتين من زيشة وما كان إظبر ى وحات الاعلان 
عن مسارحها من روایات پروی لتا أصدقاۇنا عن ابداعها الئىء 
الكثرماخفيت معهأنأعود فأغيرموعد السفر» عل نى غالب تکل 
عوامل التردد وبق تی عزیی برغم ذلا کله 

ولا كانت حشية السفر ذهبت وزوجی اودع غاب ولو نياونع 
باریس . وأدخى اليل سدوله وأضاءعت آنوار الكهربء متسللة فيا 

ين أو داق الفجرمنثفرات» وعمالوقت مسرا كانه بساعة أخرى 
ضنین . ٠‏ فطلبنا الى سائق السيارة أن يسر اونا إمض آاشی٭ فی 
آ1 قبل أن یتجدر بنا وسط باریس وک مرا لال 
الفابة فى مثل هذه الماعة ! وم مقع اناد جا فيب من جم امان 
المذية الساحرة ! لكن هذه الساعة الاخيرة فى الغاب كانت فريدة 
ف انیا و عو نها وق سمرها اغا کت ری ق 

لاء الشج ر كله عيو ا باسمة ولغوراً متلا#ة وأصواتاً رخيمة 
تدعو أن لا تقارق هذه الثغور وهاه الميون وقمدلا أن تکون 
بھی جالا وأعذب مما انت سرا . ورجا من الغا الى 
العا ليه کان م نره من قبل وكان أمواج اتور الرامية من 
عند قوس النصر ال ما بعد میدان الکو تکور م کی من قل 
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وضاءة الضياء مثلا هذه الساعة . وأضاء برج ايفل من ته الى 
آخمه عا لا عهد لنا من قبل به . وتبدت باریس غر باریس 
ودعاا كل ما قيا أن لا قادرها . ولولا الشعور بألا مغادروها 
لا بد تما قريب ولولا الا تة أن تفتتى هذه العوب لغليت باريس 
عزعتی ولطال بنا أسارها ااشهى الحبوب . 
E‏ 

غاد وا بارس سباح تمر نة ۱۹۳۹ قاصدن افوا 
العليا لمت ع النظر مجبال الالب الرفيعة وشاوجها وشپارها 
ومنعدرآی میامیا واتاتم طقسم اللعلیف بعد یام تمك ناس 
قبا اقیظ ای باود وان احتفظت قايات باریس ران 
اسشمتاف ازیقا فادرناها وفی الو نذر ااعلر وف تفوس اشقیمیں 
ہیا رجاء ان ذهب لطر بالقیظ ونار . وکانت کس سی بن 
غابة "سار الذتى أفلتا والنی یلہا بد مسیر ساعات لسع . 
لكن "سفر فى هذا الطريق لا عله مسافر يسير به القطار 

بين سوح خضراء وفابات ڪثرفة ومياه جار » وخترق به 
الا قاق لخر من کل متها المت رجدید جيل . وقد زاد هذه 
الطبيعة البديعة زينة أن ظات ااساء ألى مأبعد طهر منك ماءها 
وان قيت الشس وراء الحجب . فاا آن للقطار أن إستدير عند 


أواب الاب بدأ لطر رذاداً . ثم مأآبث أن هان منه وابل أخذ 
على النظر السبيل ارؤبة الم النی ٤‏ | . وومبلنا اکس ق منتصف 
الساعة الامسة وقد حت السياء بقترة هداة استطمنا خلا آن 
ننتقل الى سيكية الفندق لتصعد بنا فى شوارع المدينة "صغيرة 
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اليل الى أعلاها . وما كدا نستقر فى غرقتنا سوعة حتى نمر 
المطر من جديد عا أيأسنا من مغادرة صالات الفندق وصالولاته 
هذه الليلة . فلاكان موعد العشاء ذهبنا الى غرفة العام وأخذلا 
مہا مقاعدآا . وماهی الا دقائق حتی رأينا منظرآ لفتتا و اسستقار 
تجوز نيفت لاشك على التسعين قد جاست فى عربة 
ومن وراما من دع ما فی الو الى احية غرفة 
الطمام . فلا ولت الى باب هذه الغرفة عاونا وجل واماد » 
لملها من خدم الفندق » على ازول من الدرة وأسنداها لبط 
الدرجتين وسارا | الى لأحية مادا شاب إغلب اله 
حفيدها . واشسحب الرجل والمرآة بد ماجاست بازاء هذا 
افيد الوارث . ولا اتيا من تناول العام جاء معاوناها وسارا 
ہا الین اجاساھاق البو تناو قهرم اوتشنفآذانمابسماع الو سیتی. 

کر قات حذهالسیدة من وم اللیاتوآلاما ۶ ولد تکون 
وھی فی شیخوخا هله قد خا الاقدار بشر الفواجع . وقد 
مذ كرها هذا افيد الذى يلاما مدع ف قلا مأينفك تتفجر 
جوانبه بلعات أل ا تدر ف لوب الماغى ولا فف الزمن 
شدة وقعه . لکنا ماتزال ا ء وف الياة ججالوروعة إموضان 
مایثرل بالناس من غدر القدر » هن الحكة أن تسى فى أحضان 
هذا الجال وتلك الروعة أحزانا ومومنا رأن لهل منها عايطفى 
على کل ألم ويغرق . 

ولت «مظر هذه أاسيدة مل الى قاعة الطمام وال بهو 
الوسيتى ارا الى غيرها من الجا . ماأكترهن وما أرقمن 
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وما أشدهن ذوةا للسحياة و استمتاعا ما . لا يكاد موعد طمام العشاء 
کی * حت راهن وقد ليسن لباس السرة باد ين الفتيات‌البارمات 
ى اعتدال القوام وارتداء مأججاى هن من الارياء . اذا كانت ليل 
داق ة کن اسر ع من بنانین الی‌الرقس وا کٹ به حپوراً 

وكانت على المائدة الجاورة أالدقنا عبوز حارة النظرة يئا 
قررقاوين » بيضاء الشعربياضاً لأصعا . واا لنتاول طمام الداء 
وما آشرقت تسه وسنت ماؤه وطاب هواۋه وقمطار ادع 
ازھر جوہ اذا ہہا تقیل ال مادا فی ثوب ا بیض وحذاء ا بیض 
وقبعة بيضاء قد ظهر من نها شعرها الابيض وتيدو بذلك وأا 
زهرة بيهاء ذات رواء وبيجة . ولو نك نظرت اى قواما 
وهند'مبا وحسن ذوقما فيه لدبا فتاه حراصة على أن تزید جاا 
جالا ہا الى وااتیاب . 

هت هانيك اماز نظرنا وکن فی کی من لاحیان موضع 
حسدیشنا ان کانت زوجی وما تز ال تسى تقد آمہا الغاة ايا 
الطفل آرى ف استنفادهن الياة واممانين ق التاع بها مثلهرا 
مول لظم الطبيعة وغدر القدر . وك حاولت ان أصرفها عن هذا 
وان رجو ها مثل شیخوخین قتایی الا ن جل من دکراها 
ما إصور طا تفاوت ادال وتفریقما بین الناس جا يليما كل معى 
المدالة . وك وأيّبا اثر أعاديئنا ف هذا الدأن ويد مشيد السار 
مقیلات على الرقص آخذات ا کر آسیب منهشاردة ہل سارحة 
فی تہاء ایال عا لآ کن شك معه فی اا گنت مرل قب بین 
وین شما : 
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- ما بال هلاء ادات قد خلمن عذار الوقار ومالك لى 
أنواع اللبر . هل حسين أبن مستميدات ف أحضاه مرخ اليا 
وروعة الشباب . آم هن بزعمن القدرة عل خداع الياة : 

انما المي عة وشباب_ فاذا وليا عن الرء وى 

الا اه لأ ولى طاتيك العجائز اللاشى العدررن الى خريفن 
العیم آث برقن بآتقسين وأن يقضين ما بي من يمن 
ف سکينة وهدو* . فلن يستطعن » ولو حاون » لن ينعن 
بأیامین ويام يدهن . ولیحمدن آله الذی مد نی اجان پیا 
کحم على صبخرات القدو أعمار شباب كانت الياة أهد حاجة فم 
وهن وكانوا وكن للحياة زينة ودا . 

أم لمل ال كرى وحدها م قكن مثا هذه الصورة هيب 
ف تسا . لمل مثارها ما رسمته اليا وما لیتته مذ لفو لتنا فی 
تفوسثا صورة للاشيب ٠‏ وشيب النساء ينوع خاص فهن قد 
فرقن من الياة وميا والعيص و مومه فلم يبق طن الاأن رين 
حمسن الام بالا تقطاع لله ولعبادت وتقواه . وف اتتظارهذا اتام 
بقیہن ف الياة ر اكات ساجدات قانتات ليغقر الله هن 
ما تقدم من زين وما تأخر . هذ الصووة الى كانت تئل فى سى 
جلال ا عیب وھیبتهماتز ال نذ کر نی لفو لی ولذ کرای شیو خفریتنا 
بتممون فى المسجد قبيل الفجرلةراءة الوردحتى بين اداءالفروشة 
قیصاون ثم بتصرفون ہحون محمد اله وبقدسونه ورقصون ان 
حولي قصص المافى حتى مين قريضة الظهر فيدو لما فى المسجد 
جاعة کا يدون ساثر الفرائض . وما تزال هذه الصورة تذ کرنى 
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کذلت عبار القربة وم كل واحدة مهن اداء فريضةا ج وزيارة 
النى والانقعلاع بد ذزت لله بالمبادة . على أن الياة الفر ية تأي 
هذه الصورة وتنفر ملبا وتدكر على لمجال راغ من الياة 
ونصما والمیش و مومه لأا لاتری فی الياة ها أو فس الا 
إعوضه ما فى اللياة من رقة وجال وزی حقاً لکل اسان أن 
أن بث سم بالمیس ال آلخر لظا وان يمظر الى الموت على إل عمل 

مو امال الياة هو آخرها + واا نكون سعداء اذا استطعنا أن 
0 
: اطرالے زوجی وذکرت ها أن الالام 


لرل ى قبل لبا و ند 
جبينه»لاتهرق ذلك بین شاب ووز ویز رحل وامرآق وی 
ذلاكعحسنة عادلة . واذا كازالغيو خ والعجائن قدخطوا آلى خريف 
الياة فلاخريف جال وروعة لايقلان عن روعة اويح وجماله . 
وما دمنا أحياء فلاحياة عليتا حق الاستمتاع اء والمادف عا 
کاالس ای صدیق وی ٤‏ موم وفاء صدیقه منصرف عنه 
الى التكير فما لابرضاه . بل لمل الشيوخ والمجا احق أن 
ستمتعوا بالياة من الشبا والتانيات . فهولاء اتال 
للحياة واجبات السى ومیل وما زال شباپم لاه ا 
٣‏ ن أسباب الماع . أما أولئك ققد أدوا 
وا فالیاة يلوان من ان تو ذكراه. 
شم فد حدر شبابہې فی غیب الاضی ۔ ا ا ل علہہ له 
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اذام ۾ اتسوا نسيان لاله فى لأر ح والمسرة . والياة كرعة 
نة لاتا المرح على عبوز ولاعلی شوخ اذا هدنه کته فطاب 

من لوان السرور مامجمل المرم وججعله كالما اء وروعة . ولمل 
الانسان اذا جاس‌الى واحد من‌الذبن ار بد صورةا لديب ی تفوسنا 
علی الانزواء فرآہ مقلا على اللیاة عا ها تبط مجلسته ممه مقدار 
اختباطه بمجلسته الى شاب ذ كى أو سيدة جيلة فى مين هو اذا 
جاس الى متزو عن الياة زاهد ف العيش م جد فيه ما يحسبه 
جلالا وهيبة الأ ما بجده ف الدور المبدمة الرة الى تعارن 
بأصوات الشرات الكريهة ولا تسمع فيا شدواً مشا كالفى 
تسمعه فى القصور القدية الأ هله بأسباب الخياة والئعمة 

قف آم السار اللا إمثن هذه الصور والتفكيرات 
سینا عند مرن ريا قى امدق . فقد تنةس الصباح ا 
| کس لان جن چو و چیل زادہ الپیار اأطر صدد اللیل 
وآ وج الا فامحدرنا الى ميداف الأدينة العام حيث تبوع الماء 
العدلى يشرب المستشغون » وحيث تقوم عمارة الجامات العدنية 
وحي ث كازينو المدينة عل مقربة منهء فألفينا حول العيو دمن الجا 
کیرات ج ستهقیاتمستمتهات. وم تقصد نحن اکس للاستدقاء 
واا قصدا اليا ان كانت فتحة ألطريق الى الالب الهرلسية 
و مناظرها البديعة وهو اا ال ن ایح الذى يبه الاعصاب 
ویششطما وزید فی الیاة ما بزیدنا حرصا علا . لذلت را ان 
ذ طوف الدينة ومجاوراا رة برها جواد واح دک تمغی 
عل مپل بسح لتا بالتامل قيا ز رى . وركتا اساقق الارة الف 
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کون دلیلٹا فذحب بنا اول ما ذهب الى « حاوق سرفوز 
Les Gorgesde Ceryoz‏ « , و&y‏ أخدو د تمیق ی الارض 
حيط بجائبيه صخر أماس أ سى الادار جرى فيه المياه ا لمعدرة 
من ابال وتكسوه أشجار كثيفة . وهبطنا من العربة ودخانا 
اليه وأخيراا السائق أله «نتظرنا عند فاته . فلا بلدا أول 
الاخدود ألمينا زورقاً صغيراً جدآً يرب قوق الماء خلال 
الصخوو ألرأسية متجها صوب الادار من الیعم حیث 
هوی | الا الى خدود الوق مطرطراً ھا 1 يشير من حوله 
رشاقا كاه البخار العاعد من الماء القاثر يبعت فى 4 لكان 
اهادي" فصات الاشجار بيت 
کا تزع اكام من پیضه . ول 
اأزورق الاتحدار ود تی له الا آن إعود 
فارتقينا بع درجات عت من المشب وجلا لسر والماء ثم 
نصعد درجات أخرى سير إمدهأفوق الصخرء ويقينا السقوط الى 
الماء درابزول من خشب امد حت يلغ تا مصدر المیع حیٹ 
فورة لاء الأول . ومن هناك خرجنا فألفينا عر يتنا فركناها فسار 
السائتق بنا وتساق هضاب هذه النبلةة الحرطة با کی حت اذا بلغ 
احدى قمبا هار الينا لمجت قيا حولنا هذا النطظر الجيل نر 
الجبال الضراء المنغوح تطل عى جيرة بورجیه تلق سلیہا مس 
ذلك اليوم اميسل أشعبا فيحيابا الموج لينا متكسرا. وعدا 
ألى الفندق حين أستوت الظهيرة لنرج منه إمد ذلك مصدلين 
فی ال رتمعات الاهبة ایی ما بعد ١‏ کس وکا ماوع خفر رلم 
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فیا العم وتقوم خلاطا زب صغيرة بقطپا مزارعون من آهل 
هذه الال ومون فا بأتمال الرراعة وإمنون بتربية الماشية 
والدباج نابة خاصة. بين لاء اأزارعين وخلال مز ارعم شرت 
بحياة جديدة انتقلنا اليا إعد باريس ولندن . حياة ية تتنفس 
ر پاھواء تیا تخل مسام الم جیما فيش الوح 
والاعصاب ويرتع نفس لتفارك الكون ف كل حياه ولتدەر 
أن هذه السكانات كاها من ماء وتباث وشجر وحيوان وط جى 
کا تھی ء تفس کا تتنفس وتن وکا تنو وحس کا جس ٠‏ فنا 
وطرب وتبتېج وتنقیش ولشارکنا وهار کپا فی هذا الكون 
: هو کله ودا متصلة نن إمضاكا أن هذه الأ حياء الميطة بنا 
بع ض آخر مثلنا ء أو لعله أعظم فى هذه الوحدة مكانا منا 
وف صب الد وكيتا قينا بخارة تخت بنا رة بورجيه 
تزور عند شاعلا الثاتق ديرا ينقعطع تاعبادة قيه جاعة من الرهبان 
وبحتوى إمض ار فنية قيا قدمما . عل أن ماعل باليحيرة 


من جبال هى مقدمات الا لب افر لسية أسبغ لاحر الال 
مايكفل متاع من لالعنيه "ار الأ دبرة . فلا عدناكان القطارالذى 
سافربنا ای سان جرفیه قوم تا لأر عودتنا. علانا رلا أن لع 
الطریق عند آ سی نبیت با وأطوف ق صباح الغد آنعاء جحي ما م 


e 


السفر هر ذلك ايوم . ودمائی انی هذا الاثار ذ کری 
ماقرأتفی جان جاك روسو ع نآ سى ويرما وما حوها ومنطقة 
شامہرى كلها . هذه المنطقة الى کان مادق الطبيءة بشحدث عا 
فی ېدج واجلال ویری فیہا معد مدع اله عل الارض من‌جال. 


www.marefa.org 


1~ 


و یکذب الواقع ظنى . قد دارت بنا ألسفين فوق رة ای 
ححاذة الغاطى * حينا متعخطية البحيرة من جاب الى الا خر حينا 
عرسية عند بلاد هذا العاءلي" البديع مفنية فى دور با ذا 
وأوبة نخس ساط ت كاملة استولى علينا اهر فيا جين وم ندر أبة 
بقعة من بقاع هته الشواط" يكن ان تمضل الاخرى . وقامت 
القرى المتصلة ببا بين ألوان من الضرة ذات رواء ولين ومجة 
لظلا سماء لغری روحها اة اسلف وتتع اتس لياه هذا 
الو القسح کله جال وهوى . وأشهد لقد انقضت آاساعات اس 
وعدا ال آ سی وتتاولنا فبا طمامنا و ركبا القطاو ولا حديث لنا 
الا بجيرة سی وسجرها وفتقپا ما کان جد بان يتا عن 
اتسنا ومسكنا فى احدى قراها المبوبة لولا تى بنك ق الال 
تتیخطی من جال الى جال فاللیر فی ان تنہل من هذا امال جنا . 
القطار فايب ث صعداا ملبا بإتقطار الماد الى 
فيه قتا ب أدبعة أيام خالدة على اازمن فى لافس ذ كراها. 
هان ف منبلقة جبلية لا ترف المهل ولا اليج وان عرفت 
الفابات وعرفت المفوح اضرا اء مہاعی النعم وسرالمھا, وھاحن 
نقغى الكتير من وقتنا نتغامل خلال هذه أغابات وتتسلق هذه 
السفوح وتنام بکل وجودلا فی هذه الطبيءة بال سنا متا 
وة وت قا ند ساکیهنا | ایز ل انسور فيه اوحدتمم 
تتهم أنس أل المدينة ات ومضطريم . عل لى أن للطبيعة 
ف کت م هذه الأغه ا بلية بدائع تزا لتقدس الطبيعة فبا 
ا دس بارى“ الطبيمة فى هيا كل ادن ومعادها . ذهبنا نوها 
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الى اوج بیو اسای » Oller de Bioassay‏ » :مېد روعة 
الجبلعند فالهروعة تأخذ بالقلب والنظر والفاد.وثايج بيو لاسا 
برع عن سطح البجرأ لف مقر وضع ەگةمتر وتر تع عن سان جرفیه 
امت آر جوم اء ركينا القطارالمباعد ملز حف متسلةا ابل بین 
الذابات تكسو أشجارها الفح من اأحية وتكرالوأدى المنحدرالى 
يسار القطار من الناحية الاخرى . وعلچواتب‌هذا الوادی تنبدی 
للنظر منازل منعزل بمضها كاله صبومعة الناسك متم اعضپا کاله 
عزة وسط واحة مرن الشجر وداد اه ار زمه 
وتسلقه كلا قام السقح آمامه تموديا أو كاد فيتيح لنا بطقه أن 

عبت ماحولنا من جال ابل وسفوحه ووديا» . وظللنا كذزك 
ساعتان ثم بدألا شر بالاقس هوی حرارله وبالسیدات يضمن 
مين معاطفهن وبأم 'وجدة لماها تطلب الى تاها نيليس البالطو. 
ويد ساعة أخرى وقفنا فى إطيح فوق اليل به مطى يتناول 
المسافرون فیه لعا الغداء ومجيدون فى نبيذه وسل للدافء ثم 
جخرجون منه أيتعو! ناظرم .مامات ابال الرفيعة كستها الثادج 
تيجا اة البياض ألا ما تكسوها به الفمس ساعات بزوغها 
وميا من تورد خمرة قدم قان وهب مستعر . والجيل الابيض 
من پين قل الال هذه جيم سمو علا رفعة هامة ويكسوه 
يما . فما أمتع الفر من هذه انار 
طلم ماد القطار زاحقاً مسلتا حتی اذا بنا تقترب من تفق اویل 
تتعجلی من ورائه ثا ج‌هاالة اها ضوءالعمس نور الأّلاء انہرت 
له نواظرأا وخدعت قلوبنا وأقدتنا و قينا عدقين باتارح لاملك 
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٠‏ ال یل انر عنما أو ا تفر فی شی سواها . تاك اوج 
بیو اسای التى قطنا ويقطع اأمات وا لاف کل مين ذا طاريق 
اھا عدا من ساون مسان ال بال ل ارجام من الااريين ومن 
بنجو على مثواطم . واستمر القطار يتلق فرقارب من ذه 
الغوهة الوحيدة الى دى روعة هذا اثر الياهر من خلاا 
بينا إصدم ألنظرهذا ال مبل الاجردالدى بخرقه ألثفق فلا قف عنده 
وود ليحدق عا ېره وسحره . وجزلا النفق وفال القطار يسر 
إعده ما حتی بلغ غابته . ودبطنا منه م صحداا الى احيةالثلرج 
وحاول إمضنا ان پہاخہا اذا الطر یق الما وعر خو ف‌واذا بنا تف 
وما اماما معدوعین فی ذهول م بحاول إعضنا ان بعل ما ينه 
وییبا محجارة قذفها محوها دوق ف وس الطريق ولا قلغما . 
وان وب | الى ال جرفيه فتركنا هذا اانطر اميل 
خم انطاق مطادقا مرعته ی باغ البطیح 
ثم اجتازه وهبط با الى حيث بدأ ف الصباح موده وتر 
لباصرةا هتا النطر المقيم اليل ما تکاد ند کره سی 
مامتا بسفوحه وودیاه واشجاره ومنازه وطیجه وثلوجه . 
اوقم اتال اذى جج الئاس ازیارته هو شاغور ديوزا أو 
حاوق دوزا آذا أردت اامترجة المرقية للانم اافرشسى 
Les Gorges de Di25 )‏ ) . واذا قلت دوزا فلا تلأڪر 
اپا مروز ولا نکر شاغور جما ولا تذ کر ا کش مساقط 
ايا فى المبال #ا رأيت . فلديوزا جال وجلال لا بدا نيه فى تاك 
اأساقطجال أو جلال أو هيبة أو رهبة . دخانا الى حديقةأخذنا 
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من غرفة قرا تذأكرتسمح تنا بزيارةالمساقط ثم تخطلينا أبواب وسرلا 
ق طریق ما لبٹاناستدار فح بنا قجوف‌الصخرح یکنا جيل 
البصر ق كل ما حو لتا فلا ترى الا صخرا إشقه الطريق كلا صعداا 
وایاه زاد باش چوف ایل ابغالا. و پمدزمن معنا زرا کنجاوب 
اصداژه هذه اشجوة من ابل يصدمه جانب ما فيتلةاهجاتب. 
ذلك زئیر الاه المنحدر من فة ذا الإسل قوق صغر لا يكاد 
بطم اله حتی پسقط هاویا فوق صخر آخر ثم فوق صخر 
الث ورابع» وعو ف كل واحدة منسقعطاء جار وبر فلا يغنيه 
ذلك شيعا بل تمه السقعلة الى السةطة حتى بوى الى حضيض 
رى فيه غديرا سا كتا مستسماً خاضماً لارادة الانسان ولول 
اهواء الارض الى جر با . وتامنا کن ال جوارەسىرتنافوق 
مسالك من الصخر يفصاما دن ألاوية درابزونر اجر . مم صح 
الصخر ولاسپیل لاسير عليه دت الصناعة ky‏ خشب 
رقع م لستجيل ساما تصعد اله لتصل إلى مط لاء أول 
سقوطه . وهسد لوبط عال برقع مثات الامتار ولذلك بقةضى 
صعود الدرج فيه عناء وهشقة کا رض الا نسانفيه ارشاش هذا 
الماء الذى استحيل كله رشاشاً أول ما يدمه الصخرماعة سقوطه 
عليه أو اصطدامه بجوانه : على نبا مشقة لا صد ورذاذ منعش 
بزب النفس بهذا المنظر ابباجا وغبطة ويدعوك لتعابع الدج 
«ستندا الى الدرابزون لارة والى جدار الصخر رة أخرى ميا 
بالماء وامحداره وزیره ويالصغرالا. ماس ثبت الاء العشب والشجر 
من خلاله وبکل «سذه الشجوة كأنها البثر قر فى اليل صاعداً 
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خوق الارض دفق الماء من تأعه فيروى ماحوله ويکسوه جيعا 
باه وخضرة ولفرة 

وغاد را اسان جرفیه ای شامو نى فادة الال الهر نسية وا کرالبلاد 
الجبلية ارتفاما وشپرة . وف ر بقن ااہہا بالقطلاراسکهربا ى شقا 
جبالا جرداء صخځور إہ أللون تمع غو ج يبلك تقتنع 
پانهاکائت أخهاب قابات حاثلة حملي ر صرصرعاتیة معت 
ہا فضمر ت تت الا رض أ کدا س جزوعها فاستیحاات جلا فتفحمت 
فصارتء‌اآری . وبين هذه ابال وجبال بمدها انطلق القطار فى 
ودیان خضر ممرعة پروی اء خضرما النظرالظمىء بعد تلك 
الجبال المحبية الى خضرة لضرة ۔ فاما کنا پدامولى حافت بنا 
حياة الاب فى اوح صورها ومعانہا ۔ پلبس 'ناس قیں م یایس 
المصطافون فى البلاد الا خرى ومن ) دي 
ف عطرفها حدید :دیب مادم فی ساق ابل .ولا كاد لغادر 
العطلة وتیل بعد میدانما ای الشارع الوئینی حی تر ی نیرا ججری 
خلاله ما دفقاً ماه الابيض اللون کا لج مایزال . وى حافة 
هذا المهر قهوة بقعبد الها دن لابرد الكت بأماكن الشاى 
والموى . عى أن القوة وأماکن آای قل قاصدوها ف شامونی 
لان زوار هدا ابل پقصدون ہار ای ابال ر ونا ولستمتعون 
بلجو ايء اذا کان الیل وجدر' فی فن دقع ما شتی ا کمر3 
عن القهوة وعن مان البوى . 

يرا من البلاد ية انعينة 
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المباعد بعد ظهر إومنا الأخير بامدينة اليه فوق سفوح قل شجرها 
ا كارت جو المنطقة نكثر ااثلوج فيه وتدحط حتى فى الصيف 
درجة حرارته الى ما تنعذر معه حياة الشجر والنبات . قاما بلغ 
القطار غایته مرا غير اعد یضرا بین جبلين واد منخفض 
بعلا مو ج مامدلا حركة به . واستوقف هذا الو ج لظ رلافتيل لنا 
هوعرااثلج وعالبالينا ان تنزلاليه واننميرفوقه .والذبن إفريهم 
هذا النوع »رى الطلعة يلبمون فوق أحذتم جواوب تی 

لا بنزلفون فوق اتج قیمییم ادت آنی ری کون یم 
ه ذه العصى المدببة الطرف پستعینون با ى حفظ لوازنهم ف 

يرتم . وهطنا حت ى كنا عند شاط هذا الجر العجيب ولم 
لطاوعتا آضسنا تى هذه الرياثة الحطرة وان كان من أهل هذه 
المنطقة من إهاوأون عليبا جاعة الذين شرم الغاطر ليقولوا انعم 
ف اوها أ كثر من معو تتهم جاعة ألو لعين بارياضة والذين ةاون 
علا دمي فطرتهم وسایتت أ كث مما تدفمهم الطلبة أو حب 
الغريب من آلاشياء درم ذل کله ورم الذين مخطوا اليل الى 
جر الثلج فقد ظل إعضم وی تفسه رربة ان بكون هذا الوادى 
که حرا ٤‏ آوبالاحری ‏ ا من الثاج حتی کان ار ناضون فرقه 
ککسرون قطعاً مته د لبزياوا كل شك من أب مس 
ظلل بہا من الشك خلج . وھو بالاحری ہر الثلح لالہ کالہر فی 
عبرا وف طول وفی عدم اتساح شاطلئیه تی لا تر اها المین معا . 
لکن آهل هذه المعلفة يمون بحر اتلج اجلالا وا کارا ولان 
موجه الامد هو عوج البحر أشيه . 
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وآن لنا بعد مقامتا بشاموى ان فادر الالب الفرسية وان 
تغادر فرسا الى سويسرا نبدۇها بجنيف . وفيا نحن عد عدتتا 
لسفر كاد ما کاملا استعدت امام ذاکرتی مذہ الاساییع 
السبعة الى أنقضت مذ سفر أ من مصر وااى قضينا مما برعا 
شرآ کاملا فتوجهت کل قل الى هذه البلاد ابلیلة والی عاصمیا 
مدينة رر والى جبال المافوا اکا باخلاص نم اله عليتا فما 
أن أحاات لون المياة أمام عبو ننا فقضت فيه على صورة اليس 
البشمةالسوداء وان منٰھا صورة فبہا من پیات الرچاء ما کنا 
اتس قبل مر خيلا منه قلا اورت آمل فی . وعاد بنا لفط ار 
الکہریای من شام ونی الى ايه له ان 
ساعات ثلاث وسط زروع نضرة وجبال تنبدى قرية آوة 
ليدة أخرى عختفية حى ما كاد إامحها النذر لالة . ومر 
هنا القطار انقلا الى قطار الك بدأ ميه مع اليل 
حتی بلغ بنا الحدود ما ین فرلسا وسوییرا . تم از 
جنيض وأقلتنا خلاها عرة الى فندق روسيا أول افنادق الط 
على رة لان . وما هو الا أن قار بت العرة جر الل الابيض 
ألذى مبتاز اأمحيرة على مقرلة من منال ‏ ر ارون وعنف جزرة 
چان جاك حى اذا الجسس که أعلاه وأوسطه وأسله عرس من 
ااسکھربء مز القلب بارج والنشوة ويجعل المياة مام النظركاما 
ياء وأملا . هنالك توجهت له بشكر خالس رة أخرى. قد 
حددت باریس ولادز آمام نطر والدهن واغیال فنولا من آلو ز 
الیاة جمات زوجی ری الحیاۃ بغیر العین اا یکات راھ ہ۔قیں 


ای قطار آحر سار بنا 
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ان تر لل فيههاوتعمر بأ قادرون على الياة بالفةمابلفت قسوةاياة 
بنا والأّم والاأًذى للذين إصلان ما الينا فكانها من ذلك هغاه 
لتس والروح . وقد كشت الساغوا المليا عن صود من جال 
الطبيعة ومن صفو الواء عا فيه شفاء الجسم وأعصابه . وها ن 
دخل من سوإسرا فىمحفلااطبيعة الأ كر فيه یه غذاءلاروح وام 
معا . فلسارع الى الل من ذنك والى الاستمتاع بمرس الطبيعة 
الدا عة الابتمام . لذلك ماليشنا أن صعداا الى غرفتدا بالفندق حى 
جلست وزوجى أل شرفته المطلة على هذا العرس وعلى بير ة يان 
وعلى مماء وضاءة بو القمر وعلى جو معطر بارج الال وعلى 
حياة كاها عة كافر باللياة من بنكرها فستمتع بذل ك کله قیدخل 
الماع به الى تمو سنا وقاوبنا وأرواحنا فيضا منالسمادة . 
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فی سویسرا 
« هنا دى" رمن ااقصبر ااسميد من أزهنة حيانى . هنا 
چیء اابرهات ال رة المادلة الى نجملنی آقول ئی حبيت a.‏ 
أيبا اللمظات المينة الأسوة ف علیہا ! ارچیی ست ری مسرالا 
اھی. انیا فی ذا کرتی آن استطمت اکر طا ما كنت فى 
سرعة ميلك . اسای ممل لاطیل ا ربك سف الد کړی 
البسيطة الؤأرة ولأقول وأعبد الاهياء فسا ولا عن قاری 
باعادتا کا لا آمل أا باستمادة ذ کر اها + ولو ان ما کال ومشیذ 
کو تنه الوقائم والا_ال والاقاظ لامعطعت وصغ وتبیا» . 
ولکن ما رای آذ کر عن ی م بقل وم إعمل بل م بأخذ أي 
مکان من الفکر م ہو قد ذیق بل آحس ولیس لدی ما أستظهر 
به سعادتی غور ذلك الاحاس تسه + كنت أمتيقظ مم الشمس 
وکنت سعیداً . کنت زه وکنت سدیدآً . کت أری ایو گنت 
سعیداً. وکن تآ رکھا وکنت‌سمیداً. کنت افطع الفابات والاحراش 
وكنت أجوب الوديان وكنت أقراً وأسكت و شتغل فى 
الدرقة وأجم الها كبة وااسعادة تتبمنى حيث كنت ولا لطي 
رکی لط لاہام کن فی شی مین بل کانت م چة ونی وروی » 
هذه صورةمن آعترافات جان جاكروسو ن مقاءه بالشأرهءت 
عل مقوة مر شمیری . وهی صورة صادقة لازم الى 
اس ویسرا . فقد کنا جوب خلاها وکنا سمیدن . و 
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بلادها وکنا سیدین . وکتا مط ودیانپا ولصعد جباما ونخترق 
٠‏ الوچھا ورک راما ونتشم هواه وأستمتع بارج عییرها 
وکانت ااسعادۃ تتبعنا حیٹ ذھبنا لاما م کر ف شی" معین 
ما ری أونسمع بل كانت تمارجة پتفسيتا وبر وحينا. 
والمق أن سويسرا جديرة بأن تيمت الىأشد النقو سا قباط 
ما رزیل انقباضا ویغر كرما . ققد حبنها الطبيمة موقا وجو 
وجالا لا بدانيه فيا رأيت من دبىع العام كله جال . جباما 
ويرام وغاباما ذات حياة لا تعرفا غيرها من البحير ات رألغابات 
والجبال . ذنك بأن أهسل سويسرا مجر حياة الطبيعة ميات 
وحورو! ف صورتًبا ا پلېمه ذوق اال للانسان فتفخرا ق 
سقوح الجبال وف آغوار صفاتحھا وی امال قللہا روا تجعل بین 
الانسان وا ليل شركة وليقة الالمبال مويله العمر قدعة التارخ 
أ كبر غرضما التعاون على المزيد عا حبتالطبيعة اليل + من جال 
لإزداد الانسان بابل وجاله ماعا . وقد امتدت بد الانسان الى 
البحيرات كذلك جات فى لها وى جوها الرقيق الصاق مل هذه 
الشركة فى المزيد من امال ومن المناع به . وبلغ من متائة هسذه 
الشركة بين الانسان والطبيعة قى سويسرا أن الانسان ليعجراليوم 
لو حاول لصوو أحدها دون الا خر عيزه لوأ اولان بتصورجسا 
حا لا روح فيه ء أو دوعا ةع عليه المس ولا جسم له تتصسل 
باس أجزاۋه 
وسته الشركة ااقدعة الى تماقبت علبها الاجيال قدر بط بيها 
روح شان ف سيل غرض واحد وغابة مدتركة ها إمث الياة 
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الانسائية فى هذه ااسكانات أاطبيدية ليجلى على آهل الارض جي 
صورة لادرة من الال الى يستتموق با أحراراً متساون ماعا 

شترکا . نت لا آرى صومعة معلةة فی جيل تحدٿ عن ز.اهید 

متقطع آل ات وعبات ولا ری قصرآ منیا نعبط به ا کواخ 
الاتياع والدم دة عن أب 
غير تفه اذا رضيت نفسه فملى الياة وعلى الأندائيسة العغا* . 
بل أت آرى سال منثوراً بأيدى الاجيال تاع ما بتماقب من 
الاجيال . وأنت رى قوی الطبيعة كام «سيخرة لاع من شاء 
اناع من أهل الالمانية كلها . وات نس يث كت مرن 
سوسرا کان کل شخص من آهل هذه البلاد غد عاوڻ جهدط قته 
لیزید فی جاهھا ولیبعٹ الما من جال روح هکل ما حوت روحه 
من حب الإا وعلق بہا » وکا نکل اذہان رای فی شی مہا نبوا 
عن ذوق الال الوليد معه قد آلى على تسه الا أن يزيل ثبو 
وان يذرس كانه من امال سيدا . والعلبيمة المادلة الحسنة اأى 
لا قضسی چزأء اسان باحسانه قد جرت هذا الشعب عر حه 
امال ان ازدادت هی الاخری جالا وان ازدادت أ حضانالالب 
ترجا رزینة . اوج سوپمم] وأقارها ونجومما وشموسما ليست 
ککل اناوج ولاککل ال تار والسجوم والشموس ء بل قکاد 
ھی الا خری تکون من صناعة رب فن ن ماهر أب حليه فته أن 
ایکون بین هذه اللاوج واا کو اکب وین ماعل لارض من جال 
نازا فعارك الانمان فى عبادة امال بأل جلها أمر زيدة 
وأيع جلا 


رة مرف أ ر لا إعرف من الياة 
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وهذا العرس الدى قابلتنا به جيف على جسر اليل الابيض 
فرقه عة لمان و اختراقبا مدينة کالان هو إمض هذه 
ن الانماني الطييعة وان م يكن أروع ماآبدعت 
لمان من ال موتتربه 
آ أ کر شاهد على اتنا الو ن ف امريد مر جال اأبحيرة 
وشاملہا ینا تری شاطپا افر سى لاان من العنابة الامانلقجبال 
اسافوا المليا . على أن ليان وحدها بدعة ساحرة تنغنى مباهہا 
واللبال الحيطة با والغابات اللكاسية سفوح هذه المبال والسيام 
انى لل المبال و الحي جيما باتغام من ألوان بأهرة همها 
المين فيطرب ها القلب وتنعس با التفس وإشعر الالال معها 
کان روحه وفۇاده قد استالا اولار؟ توقع هذه الائنام علا . 
5 کنا طرب ذہ الالغام سواء کنا ایر على شاطیء آیان 
أو أصعد ف الضاب الحيطة بجنيف أو جدف ف زورق فوق 
البحبرة أوندور بنا بواخرها الاين اظ رشو اطا الساحرة» 
و کات ۾ هذه الانتام تاف باختلاف ساعات الليل والہار . 
ماکالٹب أرقها وأجلها ساعات انیب حین پتسجاذب الیل والپاد 
حى عانقا مم فى أحدها فى صاحبه . قضينا بجنيف سة ألم 
ستمتع بهذ الصود جين ى سراح ولووة ولايدع قا استتاعنا 
با آن تالم ماکان ری ف عصبة ال وکانت منعقدة س 
وکانت ربدا تمل لينا مم الصباح وقبل طمام الافطار . 
فکرنا ی مغادرۃ جنیف ای لوزان ول نکن قد ارتھینا 0 
جباطا استش راا دیل «بدکر »کا استش ر ارال العندق فاش اروا علیتا 
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بالصعود الى جیل سالیف . فاما رث اعا 
فترددلا يعض التی“ وسألا أعل 'قندق ان کان 
قال أحدة: : 
کا . و المطر تلا روا السك كاهو 
باماء الجدد اساقط م .ديس فى الو 


وخطینا جر الجبل الابرض 141° ont de 1o‏ 
اى شاع الرون فالمبدان الذى قوم منه اترام ای فیر به لیتصل 
بالقلار الصاعد الى السالف. وسر ااچر اہ آلئاء صعوده شو ارع جيف 
عيادينما انمسيحة وطراا الواسعة وباغضرة الباسحة رجاء مار . 
العايية فى هذا الو الطب البين السب . لے قادرا جدود 
المدينة الى الضواحى الناضرة النى تقوم ف أحضان الالب على حدود 
ما پهن سوإسرا وفر سا . فاما اجتزلا هذه الدود صمد الى اترام 
عامل الرك الفر سى وسآلناعن جو اؤ السفر . وكان معنا ف التمطار 
ازکایزیتان آلنی علیھا ھذا ااساڑال وکنا چیہ قد وکنا الو از فق 
فتادقنا ان م يكن بدور بنلدأ أن نزمة اعات قصيرة تتخطى فيها 
الدودلنعودیمدها ادراجنانستاح ال ماتاج اليه اسیاعات الكيرة 
ن عدة. وید أن أڂازجلقضرورة عودتنا من حیث آتینا سامح 
ورکتا سیر ف رقنا . وما آدری أ كانت آطیب تسه + 
هذا الشسا امح او ائ یکنت وحدی » او لو اکال من e‏ 
ااسيدات االات اللاى ذظرن هذا التصرف بدهدة يااعة . اث 
رجال بألفة حجتم ساحر میا نعم 
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وارتقينا القطار الصاعد الى جبل ساليف سل بشم 
البل بين سةوح امت فوقبا الاشجار الباسقة » والشجيرات 
اليائمةء وأزهار قليلة منثورة من حين الىحين . وكنا كلا تةدمنا 
ازداد الجر عبوما وآساقط السحاب ف الوديان بين لشي وا ال 
الحتلقة . على أن تليد السماء من قوقنا والحدار الام ق الوديارن. 
الشخفضة دوتنا م يبلغ مرل الكثافة ان يحجب النضرة اليالمة 
الميطة بنا . بل ظاانا ف ار تنم بطر نيق من ورقالشجر 
الاخضر لما تمد عاديات اريف منه الا تل قلیل .وکنا وکال 
امسا فرون معنا غللا الامل أن يبدد خيط من ضياء الشمس هذا 
القتام اتی کان پزداد ترا کا کا ازددا ارتھاءا . وکیف ترجو 
اذا م ارسل الشمس من نورها الوضاء ما بجاو الإو أن رى اوج 
ابل الابيش التى طلا لمن من قبل جرآها أو ان إمتع النظر 
مخضرة الجبال اى لا يمارها الثلج . لكن القطار وصل الى e‏ 
وأملنا ما بزال سراب . قصعدا ال بل الى فندق ام فوته کا 
صرممة الناسك ف عزا لتهءودخلنا خرفة الطمام نتناولخداءافأثينا 
من فيها قد قفاوا أبواببا ونوافذها اتقاء اسرد القارس فى هذه 
الشبيرة المابسة . 

وفندق السال ف کفنادق ال بال فى بساطته ورشاقته . لاآری 
فیه۲ ار عمة المدن من فرش وثرة وة ووجاهة . لكنك 
تجده ظريناً فى بماملته نظيقاً كل الاظافة . عل مناضده مفارش 
بيضاء ية م غير لطريزء وآ نية بيضاء نطرغة » وکل ما تاج اليه 
فى طعامك وشرابك . ولقد أخذاا مقاعدا الى احدى مناضده 
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ودرا قطنا تاتس اظادم فل عبد آحدا اتنشرنا رة ثم اذا باب 
فتح وغهرت منه فتاة لاأحسبما تزيد تل الامسة أوالمادسة عثرة 
من مرها ء واذا هذه الفتاة ى وحدها ألقاعة بخدمة ڪل الذرن 
تناولون طعام الغذاء ويبلغون اة عر عدا . ام بشامم 
وشرابم وتقوم عحاسبتم وأهاہا من ورا طون للام ٤‏ 
لنقدمه ھی الى متاولیه . 

کاوا حدو ننا من سنین خات ان صبیاناً و فتیا تکانواسبب 
سعادة الاجر الى حاون يا حى كان التعجار بتنازعو تم لتمع درم 
متاچرم ۽ وکنا بعد أن عدرت من حوانا سنون الصبا 2 
هذه الاعاديث فنضحک ملا ساخرین ولو لو أن کا متا آیے ل 
4 فندق الساليف وأشباهبا السياب الاعات بغرن 
التجارة فی دان وروا وأریافپا ها سرا من هذه الاعادرك 
ولمدقنا عا مله الصبا ف ردا ءن ساب االمعادة 

وصبية الساليف ليست ذات جال فتن وأيس طا من الدلال 

ما پروی الیه لواد بل ی ککر ل الرفيات»كثيرةاليماطة شديدة 
الحذر تضن بالابشامة مخافة أن هم باللاعة وةل من اكلام 
حى لا كاد يبك أل ما سال عنه جم كاهلة . وأرنبة تفا 
المستدرة ترو عل قصبة الائف ١ا‏ لا تقره قواعد الال . وهي 
إمد فى لباس جع الى الوق الرينى حشة المقر . ولیس طا ن 
رشاقة الباريسيات أو خفة بغات المد كير ولا ليل . للكن ف 
أردانبا رع ذلك أسياب سماءة هذا المندق المنقطع فى تة اجب 
والنی پأوى اليه مم ذلك من الناس غير قلیل . 
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ذلك بأما صبوح الوه ضاحكة السن » وبأن الطبيعة قد 
جنها من ذلك با يسجز أمهر فنان ق صناعة امال . ترى وجنتيها 
تدهش لتوردها » وري صدغيا قتدهش لنقاء لونها الأبيض 
اشرب بالجمرة . وها شفتان دقيقتان لا بطاوعانم الى عبوس لانها 
داتمةا الابقسام. ونطرام) البريگة وقوامما ادن ماتزال فیھا کل 
ممانى الطفوة اأتدرجة الى ريمان الصيا ء الجامعة الى الطبر اليه 
آسباب النضارة 'لودود » فأذا أقبل ذلك کله عليك رایت ارامھ 
وەت حدینه وان م تیشم ی وم کم » ورأبت اقباله عليك 
فأقبات عليه ف تاطف وابتسام ومر و تقدم صاحبته لك لالا 
ھی اتی قدەته لك ۔ 

ولذلك أقيل كل الذين نزلوا فندق الساليف على طعا 
ڪر اشنباء له وحرصا دايه ء خلا شاا وختاۃ م یکو اقل من 
مو اها لى الطمام اقبالاو کہا کان مرضين عنالصبيةلاشتغال 
کل وأحد ءنعيا إصاحبه. ولقد اغا من ذلك أن ترك الحابمقعده 
بأزاء المتاة الى مقعد بجانما أكون أقرب الى نوالا . وما كان 
ليلاحظ ذلك عليه أحد أو بأخذها به » اناس بحترمون الطرل 
احارام اجلال وقندیسء ولا عا جلسن‌بارائع وجمان تبانسن 
لکل مابرینه من حرکاتما . وما کات ين لجال 
فکانت لعض عباراتحدیٹها لاعخنی على اماضرن وان م لغیر من 
ة شيعا . ولم لکثرر ا من حديث هاتيك ادات 
پیر الى آیام صباهن وحوادث فرآمهن والى هذه الأوقات 
النی حرت فی فال الاضى تارك وراءها ذڪريات تمليب 


آم اھاب وا 
کان 
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استمادما ور الام ی التفس أن لاسبيل من بعد الى مثلها . 
وای شیء غیرهذا ر راهن بذکړذ ن بإزاء المبا اليالع تتقارب هرا 
لاك أبند من أن ينان مشر الب بوه وهن 


دا المر E3‏ 
احپین بر * ورف 


حند النظر اى هذه الدئوزاافهة . فایدت هذ هکل حضارة الفرب 

وان کانت عض رها بل انر ال ماحولف من سار ۱ 

القن والادب والمناعة والاختراح والاکتعف , فدا عن ن 

ذاث که من تمل أوللك اين قتعي حلم س ولیہ 

بأخلاقعم فراجع تساك ول كر أذ هذه اللمارة اة الو 

اثابشة لابقوم بلغا وحفك كيام من لاخلاق له أو من 
وک 


سا۶ سیک . 
وكان الإو حار ج الفرفة بزداد قتاماء والسحب تزداد ترا ۴ 
وخر ج أحد الاضرن بعد ماارتدی معطفه تم ادمع ان رذاقا ا 


بتساقط وآ الوقت قر » رأن لا مبيل الى نزهة فى ليل 
وکذاینداعی كل أمل ى مشاهدة الالب السولسرة ون 
من هذه اأقمة اابديعة و ببق لا المودة أي 
الثانی لار باس . قسف اضرو عى ق 
کور خنونا۔ وک پا رچ وروج ومع ینت ا 


زد تل الستتین من الممر الا فیا وا رأ من بدا 
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دجست مات لضم فی فا عوداً دقيةا تلد به ينات جسا من 
3 عنمولة . وقد گنت ق تقليدها وق لعا وق 
حا هوی تياضر ن عن الو وعبوسه والماء وقامها , 

در ماس غرف الداة بأ تمام م وبرارة الطعام والبيذ 
و حسدرو لبون العطة فى انتقار القطار . وتلفت الى ما حولى 
ذا اودی ن کیا قد ملأا السحب حتی صار كلل ما حوانا لة من 
أطواد المبال فأختنى عضا عا عليه من بيت 
و رهر وت حر و میٹ طهور حط طافیة کنا هی حیتان ضخة 
سبح ف ج e‏ المداة ركا ٠‏ سرحت ر آل س الاقق قاذ 
منظر قار مادک کرای وا ت مله ی ساعالی وما آحسب اتا 
هد ی حن وصفه وان هو جات فدرے . فېفه اتان اة 
ية وهذه السياء ألذابة قشتملبا عند الافققامة 
.. فى هذه 'ساعة لى تتكيد فأ 'اشمس الافق 


. ابه تة الرارة واأنور‎ e 


ا س ش خی هن ضا . وفیا 
سن رل د علق سناد الالمبار ولغ" 
رعد ربث اى اسكينة اإرحفة 

له مس م خيفة امار اتون . 
نورق سارل ور د اة أو إل وان مه عادت اسكينة 
دت هراح اليتان اة جلالا 
رش گے م“ اٹ ر ۔ ماعا الا واوا وظل من حواما 
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ينظرون الى ساعاتهم يقدرون الدقالق ألباقية أوصول النطار . أما 
الطغلة الى كانت معنا فى قاعة الطمام فلم بزدها ابرق واترعد الا 
اا ف اللو والضحك » وان ةء مارات أبإهاء من عدوان 
الطبيعة وغدر القدر . وط لت الدقائق الباقية كأ نا هى بافية عى 
ساعة البعث والحساب . 

م فهر القطار زاسقً اى شمة فعت نغور يتمامة ية 
وأحذ کل مكاهءعلمئتاً الى أتقاه ما نشی من سيبالسماء . واحدر 
القطار صغيراً ذيلا تفه السحب من كل جاتب فا کک ار e‏ 
من آلنبت العيط به الا القليل . واستیدلنا ه خیره هبط بث ای 
اسل الفح پالارض , تھ استب دلا بقار رای فلٹ ای جتیف 
مارا باغاس فی شو ارعوطرق دون شوارع جيف وطرقې جلا 

e BR 

وآصیحنا فی الخد فاذ؛ الجومطیر وااساء هنور والشس فی 
اجب فارمنا فندقنا آملين صلاح الإو بعد الظهيرة . لكن لمر 
غلل هاتتاً خیستا ف فشدقتا . فا كان الساء ذهبتا الى مرح 
الکومیدی اغى فيه شطراً من اليل قاض ه عن سجن النباد. 
وخرجئا فی منتصف اليل وحاولنا انٺ مود ی الفندق ع 
افداءنا يطول استمتاعتا رقیق هواه فيطل بنا ااسيرآن اشرت 
آقوآہ الساء کر تاتا ملپاطلوال تار وذهیت من ناجوز چې 
من الاخرى نصيح بمرة أو أ مار ع ا م 
پس له ولا بعٹ تاه ای تفوسنا ی متش ققد کفھل ار 
الى علا جو سويدرا کلا طماينة سينا اي ڪل ايء 


س س 
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واغتب مها بكل مقاهر الطبيعة وبالمطر كاد إغرقنا رق احنالنا مه 
الإدران والاواب . ورا آخر الاس بأو#وبيل ركيناه الى 
انمندق قال رجال رة فيه بابتسه نا رأوا ماعليه حالنا . فلا 
حبرا آنا مسافرون ف "مد ال لوزان مسوا آنا أ نتخذ 
طريقةا اليب فوق البحيرة على ااباخرة هلفسا » کر واخر 
لمن وأحدةا وأ كثرها جالا وحسن ثظام . 

وازانا وشى ميناء لوزاف على اأبسيرة واخترت 


وراج 
حیث وقەب مماهدة لوزاق . وذ کرنی هذا "مدق ازولیصیف 
سنة ۱۹١۶‏ بندق نكا مرن فنادق اوش لال لورد پیرون 
کتب به قصیدت ( تیل هارو . فقد وضع قندق انكلترا عل 
جداره أوحة جل عليپا هذا الادت الیل فى تار الادب 
ووضع دق بو راج على جدار وه الكبير الذى وقعت الحاهدة 
یه ج ا ل عل هذا المادث البير ق "ارخ السياسة 
و ».ووش ماحسة رة إسامة تقايل فيان على الشاطىء 

ی ب 3 یڈ لکن ط من "پء و ابال أضعاف ما لافیال 
ميهي الأسدنية . وفندق بوريفاج زيلة 
امندرجة من اة ى بقوم الفندق علها 
س کے فل شای البحيرة وی ل عمارته و سی آم اله 
وى لاه . و ا اتبخطلي صالولاله تاصدين الى غرفة العام 
تمت على 'تسعين والى استرعت نراق 
یں ی ن حین اعت ای الئدة ی عربه م آسندهاخادمان 
ی لاھ ی جل را باز* حفیدهاء واذا حفیدها بدفعها فی 
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عرببا . قلعا وقع نظرها علينا ابتسمت وحيت إرأسبا ية جيه 
جعات زوجی اشد تشیم پرا وعلیالمشیب کله عباناً. ولملپارأت 
بعد هذه الايتسامة أ هكان حستا بالشیوخ وبانساز أن زوا 
حین کات اطیاة فی اعتبار التاس شرا ېرمون به ویتشورن 
اطلاص متہ لا ہا انت ف ارم عب یلا عا تتشي ہن جد 
وکد لا عوض عنه فی مرح أو مسرة ٤‏ ولات کان مو حقپې ا 
برها المضيلة ف الرحد والازواء . أما اليوم وقد تدسف الياة 
مرن آسباب النعمة ما خاقته الاجيال التعافبة خلا وما أبدعه 
أليال والمقل + ققد وجب أن بتغير ذلك الاعتباد ادم » وأ 
ينظر ألناس لاحياة على الا خی چت ومورد سائغ پژداد عدو 
کا کار دراده والستمتعون ه» وکاک مر بینم هژلاء 
الشيوخ والجالز ألذرن بزبدون اليا جالا بإقباشم عى الاستمتاع 
مکل ما فیپا تما برونه خير وة . 

ویصل الترام یبن آوشی ولوزان فی داق مدودة نتيا 
حضبة بليت فوقها المدية تطل ملا على مياه ليا تتم أهلبا 
عنظرها فی ما کن عدة ملا ليس ف المدينة كير إستوتف 
النظر ما إستوقفه قصر آامدال با قامت صمارته ايل ين حدائق 
واشجار ی لاهل‌لوزان متذزه حر وموضع جال ومسرة . عل آلا 
نکن نعنی بتقصی ١ا‏ ف المدینةمن آ لار وعمارة بعدالدی شہدا 
منہما بالماصمتین الفرلمية والائكلزبة وإعدقمور جمية الام فى 
جنیف ۔ ثم ان ما یط بالدینة من غبات کان أ کٹ اجتڈابا نا 
کی نبد فيه هذا اواء الصاف السجيح الذى قوي حب الية 
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ف تموسنا . خرجنا ذات صباح اى غا قاصية بطم اترام ا كار 
من ساعة ف موره الها فى إمليج من الارض لا يقم النظر حت 
دته عى جيل أو شبهة من جيل . وهبانا قرب اشهيرة فكان 
اول هى ان عرف أبن تتناول غدا۶اا . وسلتا فسدلتا رچ هو 
وحده الذى أستمر وایانا الى خابة ما وصل اليه اترام على مکن قال 
انه الوحيد فى الناحية . وقطمنا اليه مسيرة وبع الساعة اذا هو 
کوے ما کنا ری ان نجتاز بابه اوم إضطر نا اليه أن لا ييل 
أى غير . ودحة اني ص لة فسيحة كثررة آلنوافڌ با بار وبع 
مناضد حوطا كرام من الشب اللكمو بالفش من ذلك النوع 
الى عفا وغ إعد برى الا ف أحياء الموز والمترية . و يك الا 
دقائق حتى دخل اى المكان عدة أشخاص غ قبعاتھ ريشةخضراء 
و* ابسو لباس اليد وحمل کل منهم بندقیته ویتکلمون فة 
د ت مہا وجاعت خادھ اناا م تستطیع ان تقدمه 
o u‏ آعيد امك م بر قريب ولکن صیدها م 
۰ کد قد رايا حول آلمکان دجايا 
ي اف تاھ د منه شیا فارددت ے ابت 
. أن هى جتاج اى ساعةأونحوهاءفو افقناها 
ك وحرجد تقضى هذه اماعة ق ااغابة اشائلة الميعدة الى 
ف حدوده جد خلاها روعة جال ولیم متاع . وعدا 
ما أ کر من سأعة فت دمت الام الطعام لينا دجاجا 
سس قبل على انامه إشهية ووجداا فيه لذة م مجدها ى أنفر 

دمه ع اافنادق ما جعلنا تائ الى هذا الكو الئى 
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کان موضم ازدد اننا وھ ززا حین وقم ظا عليه ساعة شنا 
وعد الى الغابات حتی قارب الیب فعداا ال لوزان ثم الى آوشی 
وكلنا على طمام العشاء اقبال وله شية . 

وآن لئان نغادر لوزان ال اتترا ہکن فرکیتا اابسمیرة حت 
مو تتريه والقطار الى مدينة البو ج فراو . هتارقف بى امل اؤ 
0 حاولت وصف هذا ااطريق ,تعاق اانظ. وااقلب والمواد پل 
جز* مله لا ری فی کل جز۶ منه جالا جدیداً . مہت الاخرۃ 
* بغش ٣‏ فذکرت روسو وذ کرت هاویز الجددة وذ کرت بیرون 
وشلی کلت فم جیما عذراً ما بمثته هاه البقاع الى تفر سي 
من حب وشعر وول با مال وجنون بالطليعة ,ا ! يست ن 
هنا رة ولا هذه الارشمن حوطا شوافیء ولا هذه الرععات 
جبالا ولیست امانا ماہا سیم کالماء اتی تطل امال کہ ۔ پل 
هذه صورة فان قا خیال روفایل فنقشہا پریشته ثم قیل نا هی 
ماء وشواطی* وجبال وسماء . وڪیف سا خيال رقایل لیضع فی 
هذه ااعبورة اأساحرة ماپا من حیاة وغرام وفتلة 
کنت اری على وجوه المسافرين جيم مزع 
وف نظرام «ن الاستسلام اروعة هذا امال مانا رى فى ظرة 
اب وعلی وجه ساعڈ لتق مجحبو بته عاتن , وهل 


مقاومة هذا المير وما حولم من موج "بييرة وضك اهر 
وابتسام ااشجر ورقة المواء وخضرة السفوح وحدن اسما که 
سجر وحب وفتنة وهوى ١‏ وفات الباخرة نجرى ا فتررنا من 
اختلاف منافر الشاطیء مایزد فی ساره لبا حلی لغ مو نتر به 
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قرب الفلهيرة . وأخذ جال متاعنا على عربة بد وتيعتاه الى عطة 
السكة الديد تمعد الطرق الها فى هذه النطقة الجبلية 
مدنا الشوارع ممتهم أحدها عن الأخر أمتاراً 
سر وراه غر ميد حتی اذا په جری بالمرة م انیطن ال طاريق 
غاب فيه عن أ اوا حتی خیل الینا أ آم 
واغذذت الي حتى بلغدا المطة وجملنا تسه خا قل شد . 
قتقصصنا الاس على أحد رجاطا فقيل لنا. انه قد پکون فى العطة 
,المليا . والمطة المليا رح عن الع الفلى أ كثرمنعشرة أمتار 
لد لاان ایا ل درج ج احسبه منقوراً فی صخر اليل . 

اشرت ال زوجی أن تنتظر حى امعد قاری انى الجال وماصتح 
مام متاعناتم أعود الا . ووقفت أجيل إصرى 
فی هذه العمل آلملیا اذا الفی مقیل على یرای انه اسنا فل مدنا 
وآته أودع متاعنا في الأمانات وأن القطار قوم فى الماعة الائية. 
وذهیت ممه آل الاٌماات فعا تت جين رایت کل لی شیء کا حب 
وحمدت فی تس تافتیأماتته وجزیته عپا م عدت فهبطت وخر جنا 
من العطة الى قندق يقابلها تتتاول فيه طعام الغداء اتتظارآً موعد 
قيام الفعطار فى الساعة الائية من إعد التهر 

ورکینا القطار ودا مسیره . ول کان الطریق الى س به 
والذى عر به التطاران الا خران الإدان اتتقلنا اليما حتى وصانا 
اتتر لا كن كله روعة سمو جبال البديمة الفح ووديانه الممرعة 
الحضرة فان أثسى حياتیالسامة الأول لغادر تتامو ريه حين جملى 
القطار يتسلق ابل ثم إستدير صباعدا فتتبدى البحيرة متجدرة 
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الها سوح خقر فال ف النضرةء ثم يستدر "انيا قاذا اليل مدل 
اليحيرة جالا ثم يستدير رة أخرى اذا البسيرة ف منظر أروع 
واشد سرا . فى هال الساعة كان السةر يدون مرن الاعجاب 
کا تبادت البحيرة لناحية مهم ماجمل العرية والقطار كله الايا 
متصلا. وررتقعالقطار قوق ال بل ونتبدىالبحيرة أمام النطر تشع 
خضرة السقوح الفاملة بیتنا و بینہا فی کل استدارة القطار فترینا 
منظراً جدیداً با . وبعد استدارة أخرى أوغل البطار ف ابل 
شق طريقه الى سويسرا الالمانية . 

وبلغنا اتترلا كن ف ااساعة العاشرة من المساء وآويتاالىخندق 
قیکتوریا وځ قراو . اتلاکن قرية صغورة لا بزید سانام 
المويسرين علىألنين. كنبا مصيف فذ يقصبداليهعشرات الالو 
كل صف تجذبهم الاورلند تمل الاب فرها عا لا جلى شل 
من روعة رف سار اء سو سرا تما شهدت . ذاك ازن الاب 
فبا عظيمة اروعة برفعة تما وان الانسان شارك فى بيبا 
وف تيسير ألو الامتار التى ترتمما ليصمد المصططافون 
ال قلمبا أو لييخترقوا جوقها . هذا الى أن بميرة ون وإيرة 
بيين الحيطين بها لا من الروعة حين تحصرها لقم الرفيسة 
تتراعی بعضہا ف آار بعض حتی لترى أحيا قبا مائية تقال 
نظرك ولرى الما متحدراً مها ف البسحررة فى الدفاعوقوة يلان 
رغاء وزبدا . وما شارك الالسان الطبيمة قيه ما حول انترلاكن 
کٹیر اذ کر منه هنا ثلاث صور تصدم کل واحدة نپا اغیال 
وان تفاوتت ف ذلك بين العجب اليف فى ماردیکم الى الدهشة“ 
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الارتاعة ف بانس هوهان الى الاجلال والاكرار فى اليو ج فراو. 
فأما ا لماردركلم أو تة الماردو فالميجب فيم هو القطار الصاعد البهاء 

او لا يعد عى الوح متر. بجا مع میوطا ا کان بصعدالقطار 
الى ذهب بنا الى ااساليف أو الى لوح بيوناساى فى السافوا 
العلیا ء بل هو إصعد فی خط مستقیم على شریط حدیدی معلق 
فوق أخداب ف المواء يعتمد على قراعد متينة قوق الجبل 
وإصعد ف زاوة أ كثر من لصف اة . وهو قريب مرن 
اقنرلاكن إمسل أليه الاشسان فى أقل من دبع الساعة سير على 
الاقدام . ذهبنا اليه عصر الغداة من وصوآنا الما فألفيتا الحطة 
فی بناء » ثلاث غرف يعمد الائسان اليا عشران درجة ة أو وها 
وملها دخلا الى القعلار عجلاته حت عر بته ف مثل الت حتى رکون 
الوس فيه مستربحين على مقاعد أققية . وصعد القطار قم يكن 
الا دقی حت یکنا وایاه معلقین ف الفضاء فوق شر بطه وحت یکنا 
تار من زجاح نوافذه فلا ری حول آلا فضاء . وبداعلی وچه 
إعض اراكين نوع من الوجل من خيفة أن وى وان تتحطم 
وق صخر ابل , والقطار پسحبه جنزیر نره الکهرماء فیصمد 
ولصمد معه. فا كنا عند منتصف الطريق م بنا القطار المابط 
اانا عن فى حتى وصلنا القمة غسرلا فوقها الى فشدق 
قريب «ن العملة تناولالمسافرون فيه فنيجالا من الشاى. كنا جو 
ما لبث أن دكن قم يسح لتا متام اويل فوق هذه اة . درلا 
5 "طرق الممدة ف فلي وكأن الغابة من الصعود ااا الف 
دق لاان املاسل الاب فى لاوزلا ودکنة اجو جب 
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بين النظر وهذه الجبال فلا خير فى المقام وقد انشعطمت السبيل الى 
هال الغا . 

فأما البيائس هوهان فيثير الدهعة المرامة حا . أذ اليه 
الترام عند خر الباد التصل بيحيرة تون وانطاق بنا طريق جيل 
حصو بين شاطلىء البحيرة وسح الإبل حتى وقف بنا فى المعطلة 
التى تؤحى اليه وآساقتا Cl‏ لضع مثات من الامتار قامت على 
جا طریقہا الترج فی صعوده امار وحفالش می کنا عند 
فوهة فى الجل لخطيتا ليما بعد وسم دفعناه فاذا بنا فى فوهة 
مغارۃ قرت فی نتاف چوانہا کہوف صورت فما ایل صف 
حياة القدزس ياوس اتی سيت هذه النارة باه , ف ف یکنت 
ر ترى تفال هذا الفييخالطويل الاسسية البيضاء وامامه أدوات ما كان 
لا هل العصورالدية . وی کہ ف آخر ٩‏ ليل أهل العصر المجرى» 
وهام جرا وجاء الدایل خارجا من فوعة الاارة الموغة فى جوف 
ابل پتبمه زوار سہقونا اليه وآن لا اڻ ندخل بدو راا اذا ن 
فى ميق من الصسخر أشبه باب عض الاهراماتء ثم اذا بنا 
وغل ثم وغل فى جوف الجبل ولضىء فا الكهرباء الطريق لصف 
اضاءة لا ذهب بالظامة ولا ذهب بأأروعة . وإعد مسير عشر 
دقاگق فى هذه الدهمة الموحفة بدا لسع خري الما فق . 
اماق جوف الجیں کا نما اتمجر یه شریان فہو مقبل علینا 
یکتسحتا . وماھی الا لغلة حتی کنا لمعد درجا لعي بيده على 
قنطرة من خضب قينا الماء فيضا . وتوغل شم وغل بتقدمنا 
ادلی ویآ ا نصعددر جا واا نط درجا غیره ونالئة نراد مخطلو 
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ف الماءء وآنوار الكهرياء خلال جوف اليل قد نظمت ولون إمضبا 
عا يزيد المسكان المهوب مهابة والمدهش دهشة . وکنا قف فون 
قتطرة مر اهب حدق دوا بالاء پتسرب خلال الجبل اذا 
موقفا الى جاتب وجل وسيدة سبقانا الى هذا المكان ثم بيا 
لاتنقر ج شغاها ع نكلة اعياب لا نما صما من المع ووضا فی 
هذا اكان العجيب لزيداه عا واغراً . . ويقص الدليل دقائق 
لكان عا خلفت العصور البميد أطوا ار التار ف‌الصخرمن نار 
بض الاسماك أو الميوان أو مازع آله تقر الماراة الذيناختاروم 
متام هم ایام بیاتوس وأتباعه مرن مده وحن مأخوذون عن 
قصصه لمجیب ماحولا ووغفنا هذا وقد ابتلعنا ابل ق جوفه 
کا ابتلع الموت يونس ف القصص القسدس . وائشمبت أمامنا 
الماك حي كنا فضل ولا تقدم الدليل ااا خلال شعپا . فلا 
أن لنا أن تخرج من جوف المبل بقينا فى دهشتنا وذهولا حتی 
كينا اترام ووصانا آلى الفندق ساعة طمام العشاء . 
وکان اچنا ف الصباح أت نرتنى اليو ج فراو ارقم 
أدلعة لاف وثلامائة مر ف هذه القطارات الا ایی فقت 
الشرکة السویسریةق اعاتا كترم عفر ةملایین فر قاذمب . Uê‏ 
اء لتا اادم بطمام الاغطارسالناه عن الالو وما اذاکان ملاتا 
آن سعد وحن ف خيفة أن صیبنا مااصابنا فی نیف بوم عدا 
الساليف . فأجابا بان السیاء تمل باسحب وان چو انترلا کن‌ينذر 
بان کون مطير أليوم كله وان التصعيد فى اليل وفوق السحاب 
خير ماقتتی به ظامة اليو م . فلما خيرلاه خر الساليف ابتسم ابتسامة 
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معجب باليو ع فراوا (السيدة الصغیرة) وکر رن ارا الى 
أضعاف ماإرتفع الساليف إسمو به فوق السحاب وفوق المطر . 
وم یکذبنا ارجل . ققد خرجنا وريت القطار والعار يداعي 
الرچوه مۇد باه سيلپەر يمد ساعة صيباً هتو . وافطلق القطار 
fle‏ بتعحطات شتى حنى وصسل بنا الى القطار الصاعد والسحي فى ر 
اڳو ترداد کل ساعة تکدسا . وذهب القطارالمماعد تاق السقح 
تادۃ ری ف بطیعح قسیح من ال مہل أخری ثم اشاق م یری 
وهو کیا ازداد تعدا ازدادت الحب من حوله تن کاٹھاحتی کیا 
فة لاارىخلاھامثل مارىقة ماءالبحراذا أت فمطلست فيه . 
وظللناكذرت زمنا م اذا القطار ترق المجة اة وينقد ملا #ذا 
الشمس ساطمةوالسما#صغو واو ايداع واذا هذه اللجة حدر ألى 
أسفل مناکها أممن| القطارفی صمو دہ ء واذا الثمم تتبدیساعدة من 
خلا امد ةالیتایةمدیالنظ ر حتی لکا افر س هذا السا ب کل تیا , 
وز أنامن القطار فى البطيحو انتقلنا الى القطارالصاعدالى قة اليو ج 
فراو۔وما هوالا نسردم استد ارح دخل بنا ف تق جمل صد 
آثتا*ه ثم صد وعد ون لائمرق تی ونتهی النفتق ولا الى 
ی شی* پتنهی . ووقف القطار ف ععطة وازل السافرون مته فما 
بازاء كوف فسیحة نقرتق الجبل وينفد النورمن أشياه النوافذ 
فيا غطيت باز اجالسميك اتقاءالبرد وأماصيرالطبيعة .وذهينا الى 
أحد هذه الكهرق عل مقربة من النافذة فاذا يقع النظر ملاعل ٠‏ 
سفورح بيضساء لايدرك حدودها قد متها الثلوج او لاصتا . 
ووضعت عند هذه الهبهالذافذة مناظير مترة يلها الناظر حي هاء 
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ليرى هذا امام من التلج تخترق خلال والثلج لامك يماو هذا 
عتدتلى مادونه نتم باطح . وعاود 
شات فهبطنا منه وصعد نای راقع 
(اسشير) وه بنا ق فناء غرفة الطمام دخلنا اليما قاذ ا ھ قرت 
فی الیل وسقت أبدع تنسیق وفرش ت أوتر فراش ودفئتوأعدت 
فا خي وسائل الراحة ما جلك وت ق قة من اط تم الالب 
عبد من الرفهية ما بده فی خير الفنادق وان دمت نبا فالا , 
وتناولنا طعام المداء ثم آن لتا أن تاسلق الى القة وأن مرج من 
قوهة النفق الموديةها . الال الطبيمة ولابداع فما البارعالباهر1 
ماكدا نرت الدرجات القليلة ويأخذ الدليل بيدا ولمسك المصى 
الديية بة اماو ننا فى سيرلا وأسير بضع خطوات تی اذا يوا 
تكاد عى دون مقاومة لال۶ هذا الضياء ارده اادج ٠ن‏ آشمة 
الشمس الماطعة . وحاولنا الامعان ف المسير فانذرتما النأيج تحت 
أقدامتا اتر الازلاق فى کل غطلوة ارما برغم المصا الى 
جمد علبپا وجازغنا مع ذلك ورا اذا الى ینتا فباء ذ 
آهل ل النعلقة الينا بالخول فيه اذا هو مغارة كلها مرن الثلج 
قد مدت الكهرباء داخلها لقني السبيل الى من سلكون 
سجمابم خلاطا . وخرجتا من «مارة التلج ال بقمة منالقمة كهفت 
عا الع وأحيطت إسياج من الحشب بحم اللاجثين الما من 
اقوط ن اور i‏ الحيطة بها والمكسو عضا باننلج 
ین تجرد "بض ا ذاب آلتاء الصيف للجه . وأحامات بيده 
ابقعة وهاد وقي فال أمام ألنطر فياتقل من احداما إلى الأ خرى 


"فق الى سير فيه مادام 


القطار ٠‏ سيرد حتى وقف 
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وھو ہا وبالتاوج لی ککسوها بهذا اجو الجيي المنعس متبط 
شد اغتباط . وکان الثلج بكس أفرب الوهاد ومن پقمتنا فتیغذ 
حبو الياضة الإباية ررقي اليه يسيون أو ينزلقون فوقه ون 
فوق ننا وقوف ارم وازداد عشاهد م غبطة تل غبطاتنا وسرچ 
تل مسرنا , وبقینا کذاك حنی آل القطار أن يعود فالقستا من 
جديد فوهة النفق وتز لما قل ارج ا حیت « الاستسير » وال 
حيث القعطارالدىامحدر بنا خلال إلنفق حى افتتلنامته ف التطار 
افا مابت أن زج بنا من جديد فى مإة السحاب لاسبيل الروت 
شی من خلاها وان هوی یمد ذلك تن الأمطار فوقه حبر اذا 
کنا من چدید پاتترلاکن کانت الدینة غرق لر الہار کله رکا 
أمضاء الأ مسية فى الفندق سرا لامفر مته , 

وف ظهرالغد ركنا القطارالى لوسرل بعد أن أمد رال المندق 
لنا طمام الغداء اتتاول ألناء الطربق ان م يكن بالقطارعرة اشام 
واماد النطار فی تادیه بین جبرۃ ہییں وین الیل صورة معارةمن 
المنظر آلدى رأينا عند مو نريه . وبانا لوسرن فى الساء . فلا 
أصحنا جمانا قنع سيره البديعة الال وينطر جلى اجى 
والبيلات من حوها وبازوارق حطر فوق للها . وشار کیا دا کی 
هذه اروارق کا شارکنام من قبل عل غير آیان . فلا کان الد 
اردنا دليل « بذكر » الى خابة أمخذاا القطار الصاعد اليا وملا 
نچوس خلاها حى اذا كانت الظهيرة المسنا مكلا تتناول فيه 
طعام الغداء. وبارغم من أن الليل ذكر لن أن بلغا ميم 
جيلا فقد وقفنا عند بشاء خلتاه هذا الم وم یکنهو. 
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ول کن لار مدا لتا طوف حول تاتس بإب فادا أوابه 
م وعد ة اھا راذا نا تمتتقد أن لا پیل لذا الى طعام ما دام ل 
مانغلا ع ان طوافا هداا ف جاب مته الى جوسق من خشب 
وضعت أمامه مواد ومقاعد شسيناه الم وسنقنا غات اعرآة 
سمينة مقتواة الماد راء الوجه قسألنا بالالمانية ما ريد . عبتا 
حاولنا أ خالا بالاأكليزة أو الفر ية فهى لا تمرف فير 
لاا ون لا لمرفها ء واذن فلا سبيل الى ام الا الاهارة . 
آعرنا ا آفواهنا علامة ابا رید آن نأل خلت ترطن وان 
ما الے ن تامت زوجی ممھا لتری ما قد یکون من 
طام ندھا تم عادت فذکرت ان غداء! الیوم بیض ولم ارد . 
ع تماهة هذا الطعام خقد اغتبطناه أشد الاغتباط . وناض بنا 
المرور اثناء تثاوله ومن إعده ولممتا بذه السعادة التي أحاطت 
بنا کل مقامنا بمو سرا وآلی ا نکن فی شی مین بل کانت فی 
هذا الو السعيد الصاف الى بست الى النفس قاطا إزيدفما قوة 
الياة فيعاو بأ على الضعف ويلسيبا أحداث امن . وفنا بعد 
طمامنا لنطوف ألثابة غل مض فى المير أ كث من صف الساعة حى 
کنا عند هذا الطم اليل الى أشار الدليل اليه . على أن ذلك 
زادا عبطة إطمام الجوسق وسروراً زهتنا اي4 خلال الغاة 
ااهاتنة 


وق صح امد رکبنا ااباخرة على سطح بميرة المديريات 
الاد » 2c des Quatre Cantons‏ » آل قار ان ذهب 
بالطار ملا الى مياو . وجرت الباخرة بنا بین جبال رز القاب 
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محر جافسا ويبعث أل النمس فيع من الرضى عن الياة يليما 
انف المياة ما أو شجتاً . ورفمت طرف ای الساء شا کال" 
امه مود جتته عل الارض فی تخشع واعتراف بابلل ل شاه 
ماحييت . وجرى القطار إمد ذزك بنا خترةا فق مبارن منطلً 
تما بى من بلاد سويسرا الابطالية حى رصل اللدود الى صل 
مابين سويسرا وايطاليا . عند ذإك اتتقلنا من التعطار الدولى انى 
قطار ایطال و٩ن‏ اء مناطق ابل ال سول لومباردا. وعند ذلك 
ہداہا نھر بالا قرب من مصر » لکنا تقترب ما پأرواج 
جديدة وتفوس قوبة وبضكة ف الياة سمو بنا فوق كل مف 
آمام الياة . 
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إمد خسة وعشرن وما قضيتها فى أحضارت الطبيعةاليديعة 
متنقلا ين جبال السافو! العليا ولاوجها الناصعة البياض وجبال 
سورسرا المضراء الراهرة الطلة على البجيرات الناعطقة الال اى 
السحر الماان » وعد أن املا لأاظرى وقاى من هذه العشمة الى 
شمر 'لانسان أمام جاها إلبار ع و جلها اهرب بصذره وضفه ¬ 
اتقات فی طریتی الى ٹریستاکی أستسقل ااباخرة حأوان الى مصر ء 
وحططت أو ماحل دة ملاو حیث قت ومین وض وم 
وماکدت آرکھا ست متلا قۋادی وعتلي شعو و آخر غير ذلك 
ااشعور الأول وحتی جحت ذا کر ما رأت عینای و معت ادلا 
وفکر فيه عقلی وخاج خيالى صورة أخری ليست أقل من جلال 
"طبيعة وهيبْمأ جلالا ولا حيبة » تلك صورة عد الالمان . 
وتقاربت الو وان واقتر تنا اذ کرای ان کل مافی الوجود من 
جال وجلال آنا هو من خاق الانسان » وان الانسائيسة كانت 
ولن تزال صأحبة جد إلمياة فى العا , 
بلغنا ميلااى وااشمس كاد تيا للاضدار الى مغيبيا . فلا 
أمخترا فندقنا وتزعنا عنأ غبار السقر ونزتفا : نرود المدينة كان أول 
ماأخذ بناظر ا پناء ننم لاعبيط به النظرة ولا تستقر إلمين عند 
جز مته حتی تدعوها سائ اجا الى اجتلا ماتتحدٹ به من 
معان الال . واسترا الدليل اذا البناءكاندرائية ميلانو البأهرة 
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البارعة التى استتفدت من.جمود رجال ان أجيالا متعاقبة قبل 
آن أن تم » وای تيدو أمامك فى عظمپاونفامتپا وکانپاچوهرة یدح 
الوهرى الصنع منبا جائ الا قله وجل . فما كان اليم ألثالى 
مرولا ہا رة آخرى وقد ألتى الہار على تمائيلها الات 
والالفین مرن ووه ماچلاھا لینطق کل مہا جا أودعه 
صائغه من معنی دی جلیل . م دخلتاھا فاذا داخلھا أ کٹ 
هيبة وأدق صنعا : ركيت فی کل مر نواقذها الى ازيد على 
المشرين » قطع من زجاج لزيد قى كل وأحد على مأئى قطعة » 
وتقص على كل قطمة مها صورة تئل القصص المندس وحديث 
السيحية وأوليا٣ًا‏ . وقامت فیا ء عل حد قول قسيس من قسا » 
غابة من عمد من الرس دفيعة ضيخمة دقيةة الصنم أا دقة . 
وتوسط االكنيسة قر سان شارل وضع فيه "ابوه من افضة وحلى 
صبدره وأسابه جا أهدى الاوك ل كرى صاحب اة من قيس 
الجواهر ‏ وميعدا الى على الكنيسة فاذا هذه الدرة الثينة فى 
جیین أله ن ية حى فى قر لذبن أ فوا على دقالق اأف ر » 
واذا ھی فی ارخ الفن الانسانى آبة جد وجلال لاتب . 

وف مساء ذلك اليوم ذهیتا الى سكالا ميلاای ول تكن تشل 
١ن‏ الأوبرات لأ أبوابيا موصدة للاويرا من ريل 
ہکات دح موسیقاها بان بپوقن . وف فی 
لپوفن مرل بل حب لاأدرى سببه : أعو لمنه أو ماه فى سياه 

أو لا شه أو لاماله دواجبه أو لكل ذلك جي . وکوا 
بوقعون فىهذا المساء ن (LaSymqhoniePastorale ) J jjl‏ 


a 
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حب لان بہوقن الى می . وسکالا میلااو آقح مادج 
وربا تتسم عند تمليل الاوبرا لسا ولال آلاف سامم . فاما 
دخلناها لينا هايا وضموا کان مر حها الفسیح» اعد وأ ينها 
تضق باطاضرن قعوداً ووقوفا حت ازادوا ہن م اة الأالاف 
عدآء ولبقدرم مقدرو الفلات العامة بمترةا :لاف أو إزيدون . 
وصدحت الو سی فعطاولت الاعناق وخفتت الاتقاس وأم 
یکن ین عه الالوف الاشدة ابس آوهاس . وات افم 
الأول من اللحن اذا هذه الصحراء الصامتة من بى دآم تنفجر 
بااتصفيق اجار » واذا مدر ال إوقة بی شا کرآً فلا تزید ميته 
المضور الا امعاناف التصفيق اعترافا ميل ان أعاد الى امم 
هذا اليحن المقدس من ألان هرفن العم » واذا اارؤوس تر 
تابا والصدور تسق فى هوادة وطا نينةهذا العذاء الفى اليل 
الذي يبغ عل الياة عمتا وجبعل هما من الفيمة مالستحق معه 
ل عب وال مخدم باخلاص وعنابة 

وما انتھی اللسحن قلت ف تفسى 2 

د ا هذه الالوف الاشدة لقنطاق أ كنم باشمفیق اا 
:با الاين اسار وهو بعد حكاة الطبيعة واللياة حكاية دقيقة 
اد3 . قلحن اريف لس الا أهل القرلة فى جذ ل دپ اوعد 
واسبرق والطر ويط بم شدة اة من کل م فیسازوون 
ویدپارن . ظذا آمسکت ت السماء وكفما وأثرقت الشمس من جديد 
عاد اليم جذلم وشکروا آم دم وزادوہ دا وتبیاً . وا 
أ كثر ما تتكرد هذه الصورة فى الياة من ير أن تشر اهاب 
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. مسجب أو تصفيق «صفق . لکن جم بهوفنالاها وسوقه هاف 
صورةمن‌الفن دقرقة هو مثارهذا الأعجاب. فأىالممرن آقوى: 
بّوفن أم الطبيعة ۴ واذا كان الا سان هو الاقوى أفليس هذا 
مدا له لیس مد له عبد ۴ 1 

» ن الاضرن من لسوا ف الفن ذوى دفة ومع ذلك مرت 
بھے غات أخذت م بمغاف القاب وعجايع نواد وألارت 
مسرم جثل ما تثير الكفات القلياة الى بعرف الطفل كيف إقرؤها 
فی تقال طویل زهوه ومسرته . الوس معنى هذا أتنا كلا ازددا 
لما ف المياة ادرا کا ازددنا تاحياة حا وكنا ها أدق تقديراً ١‏ 
اذا حاط الاسان ا من جاقب الفن أو من جانب المار خلق قيا 
جدیداً زیدها حیاة ویزیده مدا » 

وأوقع الموسيقيون لتا خر من ان برقن فيه من اة 
الطبيعة إعض ما ف ن الريف فأعاقى ذلك عل متابعة ما أفكر 
فيه . ودارت بنغسی خواطرء أ قف عند پپوفن وآلاه» زادتی 
کلہا اعا بان الائہان ان کان بش ما فی الوچود وکان ضا 
قلیلا فهو لا شىك خالق عبد ياق ء وان خراله کان فی هذا اغاق 
أوفر حظا منعقهء أو أن عقله وخياله تاوا فى هذا الاق فكان 
من تاوتها نعم الراة انی پزداد کل بوم ما ييدان خلا 
ادا . 

وما جال الطبيعة وما نميمبا لوم يتغن بها الشعراء وياسنما 
الوسيةيونو فما الكتاب وشم ها المثالون المأثيل ويمتن الملء 
بيان د تاها واساباط سنتحا كيف رى التجاوب والاأساق 
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فى ابال رالبحار وفى العاصفة المقوضة وف المطر الان يفر مته 
کل ای وکرہ » او تمع ذا کله فی خیال خص بکخیال بہوفن 
فېضه ویسیغه ویلحنه فی ن ارف البدیع » ا وکخیال روسو 
أو پرون أو رفايل آو غير هؤلا* من رال انمن الاين الذن 
پابسونه من ثوب الفن ما صل به ال کل حس وکل قاي قیطیع فيه 
ما شعر به الفنان من جال فألشاه انشاء وخلقه خلا 11 أو لیس 
هذا التداوب والالساق هو جال الياة وزيتبا ٩‏ لذن خلقوه 
م الین خلقوا جال اللياة وة لذت أ حاب جد المياة فى الماح . 

بل ان لان بہوفن وقصائد بیرون وکس روسو وصور 
وفايلى رفك فة أفلاءطلون وعخاغات كل فنان وكل عام لار خالدة 
ما للانسان فی الیاة من جد وجلال . واذا کائت جبال الاب 
المبوة اطالدة المظة والجلال تتع اللب واليال بعتا 
و'متداددا واختلاف مظاهرها وصودها ء قان كتدرائية «یرلاای 
وحددا لا تھی عن جبال الال کنا امتاعاً اعقل والرال بکل 
ا العظمة والموة رال لال والجال . بل ملا أ كثر منياامتاعاً 
1 بی ف ااتفیی أا . انك كلا وقفت تشد نقوشما ونمائيلا 
وما وأیت ف کل قبطعة مها > اتا ما بلغ مرها ء ماآراد 
اما ان تحمل من آسرار ومعای . فذا أت خوت الى شك 
وتملت هذه الجوهرة النفيسة من جراهر الفن وأردت استكناه 
دقائق اسرارها ومعانما رأیت امام برك خلا عظیا کشر 
الامراد ج الما انت جد اماه وام م الذين جعاوا 
لاحياة قيمما . 
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وموسیق بہوفن وکتدرائیة میلانو وأمجاء من درلا من 
الفتانين فى أاشعر والا دب والتصور » كل ذلك ليس آلا قطرة 
من هذا الجد النى يبدا مع الانىان منذكانالانسانوالىسيشل 
زيد-ة الياة مأبقيث الياة . ما بالك ا خلفت حضارة مصر 
وآشرر واليونان والرومان والمسلين وعا تقيمهحصارةهذا العصر 
الذى نعيش فيه . دحل ماف ‌الوجود شىء م تصةله هذه المطارات 
وم غلم عليه الطاب الذى له الوم ٠‏ بل هل ف الوجود فكرة 
لیس ایال الانساتی خائقہا ! اذا کان هذا عمل الائہان فا جلال 
الطبيعة وها عظمها أمام عجده الالد الذى لايبلى ! وا جلال 
الطبيمة وما عظما الا بعض خلق الائسان فيا خاق من صور 
الف وآی الم . 

RHR # 


وردت هه الواطر الى خیا وکات من قى عى ر 
ماشہدته فی سکالا میلانو » ففتحت آمای مالا جديداً من عرامل 
التفکیر واسح الدی۔ وک کان مدن آن آل ف أحضاه آجتلى 
من آارهذا الجداغالد مافيه أممةالياة ۔ کی أت ف جاتب 
آخر من هيلاو مابعت الى تسى لوا من التمكير كالدى متته 
الكقدرائيةوالاسکلا وان يكن من نوع آخر .هذا الاب ‌الاخر 
هو مقبرة ميلان . هى تصور صورة من بدالا ان ليست دون 
مایصوردغیرها من خالد ارہ ۔ اکن احساستا فیا کان مارا 

إشعو راا حتى كاد يحرك لاذع الام فى تموسنا. وما أحسيدا 
وحدنا ادبن تثير قار هذا الاحساس عدا ء بل لعل أحاس 
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الاس جیما . فعروایاا جیما تشستد تتاب رهبتنا ویفتد الا 
هرانا رھبا لا ہا النوی الذی حمل الپه فر ختارین ؛ وہوی 
اليا لا ا مثو ىالا عزة وفلدات الا كياد ولام مستقر ارخ 
الالمائية الىأورثنامن ره مازادنا علالياة ساطاا وها حي . 
ذلك وىأخقدننا الالقار خو ع ورهيةء اذا اشتلتاسکو ا 
اليب تنازعت تفوسنا عو امل الاجلالوالخافةء والرجاء واليأس »> 
مام قنحدر بنا عواطشتا فى وهاد الزن والأم فتنسينا ظاماب ا 
اموحشة ماسو اها ن العواطف والاحساسات . 

ولمقا حل الأحياء سحر لاقل عن سجر ألياة آم . فم 
مونم وان اختلمت راهم وتقاوتت مدارکمم والشعبت ف 
ویار ما آغراضېم . ولیست مقار آعرممي ھی وجدها الى لجر 
بل م وون الہا جیما وکا ھا ردد عنما کل میم ف غور اسه 
وقرارة فاده قول الشاعر : 

وال آتیکی کل قر رآیته * لیرلوی‌پن‌اللوی ول ادك 
فقلت لہ ان الیکا پہعٹالبکا ٭ فدعی فھذا کاہ قر مالك 

ید کل منم سر الیاة ومعنی الوجود دفینا فی کل 
بر . فاأرأة الساذجة الذاهبة تستندى ر المبالين وتستجدى 
کته والنحدر ف وادى اللوك الى مقار الفراعسة يستفف 
خلال إلوف سئين مضت عظمة الازماات الغارةء والسارى فى 
بائيون باريس إطوف بقبور الكتاب والشعمراء والفلاسفة الذن 
طواة ابی تغلدوا پرنمه کل وجه ازمان » والضارب ف راء 
القاعرة ين مقار جهولة » أونشك وغيرم تدعوع القار اليا 
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فيلبون الدعاء » وال اختلف ما إصوروه لان مر فاق فی 
اجابته . ذا مثاوا فى حضرة الوت رأوا كيف إستجن فى الوت 
سر الياة ٠‏ فلقست الماذجة من قير الصاح الصيحة والب 
والسمادة » والس المنحدر ف وادى اللوك الى ق الفرعورن 
أسباب العظمة والجد » والارى ف باتتيون باريس الى قيور 
الفلاسغة والكتاب أسياب الكة وار . والس الضارب ين 
مقار الجهولة الى هذه القابر سر الياة الدفين فيا . 

وين يتمس الناس سر للياة ان م يلتمسوه فى الموت وهو 
اة اليا ومد ما إصل اليه عامہم مما 1 أو م ينفق 
المشكرين والملاسفة مارم فى استكناه ما بعد الموت 7 والمقار 
دور الموت ۴ إن المنازل دور الباة . 

وهذه العواطف المختلفة الى لجف تموسنا ساعة زيارة ا مقار 
ھھالی ادت بالناس منذ آلوفالسنین لیجماوا من کٹیں ملباقصورا 
لفبة تد تيم العا الى جات بتفوس الاحياء من بنوها. وها رال 
أم كثيرة بعل من اقاي صل المياة عا بمداللياة ولس لتجمل 
مقاررها زرينة لاناظرين ء تمل طم اموت كا جات الياة . وانك 
لزى من بدائع ان فى إمض القار ما تقف امامه معجبا 4 برغم 
مأعثله من عواطف عزونة وقارب كسيرة وأفقدة جرية . والذين 
زاروا چنواقابطالیا بذ کر ونان لیس فیہامن آ اراافی غور قور ا 
لانو هى الاخرى تعض من متاحف لشن ء ان ۾ قبل 
یباق‌العظمة وم تبلغ بعض ؟ رها الاخری فالا فهر 
لاريبآشد ماق ميلانومن الا نار رهرةوأ تمتها ال الثقس معنى . 


ر من 
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زوتاھا ف امن ۱ کت ور سنة ۱۹۲٦‏ وکان ہوم فاا م زغ 
#شذ صباحه عس وفظلل رذاذه بداعب السائرن فى الطرتات حي 
بعد حين . ووصل ينا الترام فش متقصف الساعة الثالثة بعد ألظهر 
الى واب المقيرة اذا بأئعوا الازهار وباشعام| انتحوا من الطريق 
جانا » واذا رجال وسیدات وفتیات پبتاعون ما تنمس له تفوس 
أعرائى ف وحدة القبر . ولظرت حو القررة ذاذا فناء فسيحج شيد 
عى جو أثبه الثلالة بناء ثم ويقصل بينة وين ايدان سياج من مد 
ادد . فتيخيليتا السياج ووقفنا برهة حدق قى صدر التاء بهذه 
العمد الرفيعة وبالاقواس فوقا » تحسبا عمد القصور وأقواسباء 
ومرن قوق هذه ااممد والاقواس الى تؤدى الى منازل الداد 
الا رة شيد طابق ان فيه عمد واقواس وقيه عاريب وتمائيل 
وقيه صادي ق كيررة من حجر هى مثو أصعاب الائيل القائمة الى 
جات . ودرا اامظر إسرة فألفيتا نوب هذه اهار واقا على 
ب غرقته عرضت ف زجاجها كتب هى دليل المقبرة وما فبا من 
ماز ل ولعب ۔ غسرنا ابه لما ان کان فی من زا ری حا 
المقابي أجرآ فير من الدليل 7 تال : انا الاجر أن يزور القار 
وكل ٠‏ عليه أذ يضرع عند الله لاهليا بدعوة صالة . 

سرا فى ناء عماذن هذا الجناح الاسر من سراي المدخل » 
فاخذ بنظر؛ قيه باب زلا عنده خطوة فاذ! حولنا صناديق الجر 
وتاثيل من احتوت الصناديق جاعم صنمت من ارم صتا 
دقیقاء ووضعت الى جوانہپا شواهد من ارم مكذ 


ام اجب الال ورجاء مغةرة »ر _ الله له . وبل هذه ألغرفة 
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الضيقة دهليز أفقى طويل صمت القابر عن جاثبيه . ويشعرالائسان 
فى هذا المكان المسقوف الضيق بين هذه المقابر السكثيرة إشىء 
قرب الى افرع منه الىالرهبة ويخيل اليه كان ساعة المشر دأئية ء 
ولا بجتلى جال الماثيل ولا حلاوة الازهار الملقاة على أآقدامما 
وجول الشواهد الستغفرة ها ببب هذا المزع الا قليلا. 

وعد إلى الفتام وتخطينا بين العمد وت الاقواس ىرحب 


الميدان حديشة لاضرة ثارت فا الائيل على اختلاف صورها 
وأحجامبا »> وأذا بك بزايلك المرع غافة ساعة المشر الدائية 
وتم تفسك الى هذه المضرة الباتحة والى الازهار عختافآلواا 
والى النصب الرفيمة وقفت أو معطت ف حناياها والى جانا ومن 
حوها تمائيل آلة فى الدقة . أذ ذاك تسائل سك : أهذه هى العيرة 
ای تکن فی جوغپارفات أعرة رة تد لن کرم قالوب وتذوب أ کیاد 
وتغو صق چام تفوس وأفقدة؟ اما أعیب رهز لاءالناس العيش 
وما ددم حرصا على الماع بكل لظة من سظاله ! مام أولاء قد 
جعاوا من مثازل الوت زينة لاسياة ومعاءا لەيونالاحياء . ولعل 
ولك الذبن يحماون‌الورودوالرياحين الى القبورانمابريدوذاًذيزيدوا 
وال هذا ا لمحف الذی تخر ب می لانو و کلف جیا" اعنوالعزومجد. 
لکن هذه اغواطرالی سرت بالذهن عند مامخطينا ' ای رحب 
المقیرۃ م تابث الا سرا حت أذابہا حسرات تفت الى شاف 
النفس ما تعلق به النائيل فى لظرانما المحرونة ء و دمعت هامية 
من عيوا الجرية على خدودهاء وف هذا الخدم والاتكسار 
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والاستسلام جروت الوت القامى . وأ كثر هذه امعان ار رولت 
ارا فی اننس ماہاور قہوراً غاب اظن ان آععاما ليوا أفنياء. 
لانعجب ! ان هذه المقار اتی بدور فی تن الناس جيعا ناماما 
برقدون فیا ی باط عدل ومساراة ج اوت أععابما أمام آملیم 
ومام ااناس فی قدر ماکانوا وما نموا وما پستحقون من ذکڑ 
وأمى . فهذا القبر اذى عن يننا عطل من كل مئال واكتق آهل 
بشاهد وسطته صو رآ السجوزين الراقدين فيه . وهذا القبرالثاى 
الى جانبه جاس اليه تثال حسناء مرسل شعرها ی ظھرهاوصدرھا 
ف غير فظام وقد بلغ مما الزن مدی الیاس فالفت بذراعيا 
فوق القیر وکاّغا كانت رید أن تزع منه صاحبه الحبوب لتعيد 
آليه المياة فاذا املا هباء وذراماها ملقیان تیر واستلام واذامی 
لاغلك غور دمع قياض وقلب متیسم . قأما ذثت التصب العانى الى 
پارا فتوسطه تمثال أب العائلة المدفو نة نحته وأحاطت به ائيل 
وة ارتم لی وجوههن جال الام من غير أن تدوهه 
عات اللسرة 
PE‏ اموت ومتسفه وما نكاد ملو حت 
قفتا الماى الختافة عير با القاثيل ما تكنه موس الاحياء 
من جرع مام الموت أو أم راق عزن ذاهب أو تفر بوجل تمو 
وتر وراه ذکرآ سیه ذووہ باق ۔ ثم وقفناآمام قر جا فوقه 
نعثال طفل بصیلی : بارعا الله یاصہی ۱ على من تبكن ون تخر ۴ 
من ذا أخرجك من برا«نك وطهرك ودس الى قلبك امغر ماف 
الياة من موم الأ وسمومه ! أتصلى لمك الهابة الصبوح ظلت 
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مطوقة اياك بذراعما حتى أللجها اموت وهی الان تراب طهور 
ببح لك فى المياة من آم الد كرى مايغسل حويات الياة ! أمهو 
آخ اك ملفل مثاك شعرت بالوحعة لفراقه إت ادحوداليكي ؤس 
وحشتك ویس م وحدتك؟ آم ىلك تادا الال تقال الوحيد 
السربز ااراقد طى الى 17 دع أا لحر الصامت ساحبك وأطل 
الدعاء ! .. أواه اله لن جيك . وانك لن تطفر مر دمائك 
الا دوع کا ہا الم ری آأکكباداً جرجی وقاویا کلرمة وتدك 
عزاتم كانت أمام ماف الياة اطوادا كا بال ثم اذا الياة آمامما 
سراب خادع ليس فيه من حقيقة الا الدع والا الال . 

واستغفر ا اله عصاصتع بالميى ااراقد هناك ف راء الاحرة 
واسرعنا الى جانب آخر ر من جوانب القرة السيجة . وکا شعر 
السحاب متا فبعث من عسده رذاذا أطفاً ما ابیت به تفوستا 
ودماا لنشمی بجدار قريب . وکال على مقربة من الجدار قر 
جاس اليه مثال يثقر فى الصخر موضعا أسصباح وضمه أهل القبر 
بضی* ظلمته ۔ م صعداا درجا آل جاتب الجدار اذا صنادیق من 
حجر وآایل وش واهد تقشت علا آماء أ ااا و زد 
قامياق هنذا امقام الاعلى . وسرحنا البصر فى المقبرة قل لط 
بغایما. وخشیتا أن تقعالمين على مشل تثال ذلك الملل فس لاف الطاب 
الثانى صرب باب المقبرة ين صناديق وأمائيل وشواهد كاها اغوم 
نموا مناللياة بحظ يبعت الىالتفس النبطةولا ممزالفۇاد باذع الد 

وخرجنا نمف عن اانفس ما أحاط نا من ضبجة الياة . 

HER 
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وذ کرت مټبرة میلانو واثياها ونما وشواهدها وم 
۱۳ دیسمیر سنة۱۹۲ اذ كنا جوب راء القاهرة تؤدى لاصبى 
الراقد ق مقار‌ها قرض الکری وندع مده قطعتین من قؤادنا 
ااام لملا رو لثراه من الررد والرهر . أيها بلغ محديث 
اموت وعظته : تلك ال نة فى ميلانو > أم هذه الصحراء المنقطمة 
آسری فیہا الأرواح إميدة عن ممانى الي ة الارضية ألرضيعة 
واذ جملا القاثیل ماجستہاء وان جات مل سنا ځا مجر وجنادله 
من ای الأ وازهبة الال ماجات ٩‏ ويها أب ق النفس 
را : هذا الثال من الجر تراه الیوم وترام غداً وتراه بعد ستین 
اذا مواطه لاجد واذا عینه الدامعة لالجمد دمسما وعينه 
ا لجامدة لاود بدمعة » أم هذه الدمعة الية الارة الى افسكبت 
رآی منك ومخپد مم دخات منك فش he‏ النلكرى المتجدد 
ماتجددت حيانك ٩‏ قد تکون الدمعة الية ابی ف سك ارا . 
لكنكا ت زائل ۴ زالت الدمعة الى ریما أنت وحدك . 
أما هذا الال من المحجرفقد تسد فيه ماله مزالو الف هودایپا 
شید لکی من رآ . وهو بی منك لی لیا ابی اندر 

وسرت مخيلتى اذ ذاك صور من هذه المواطف انزو 
آارها ااا الح زم 2 تم مازالت ہا ایا تی متت فی 
قاوب اھاب اوصاحباا تثيرها الاحداثوتكظها الأطاهرء وحتى 
اقوت فی مام الہکری عند من شہدوها ومن شغاوا عا من بعد 
باهو الياة ٠‏ مرت فی عفیاتی صورة الجدة المجوز ققدت ايها 
الرحرد بین ات س م قدت حفیدها الوحي دكذزك من هذا 
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الان ءفابيضت عيناها من الحزنت حى لاآرى هذه الالام 
السكدسة حو طا ئم عنما لظرات نانا وتنطق ا حال . 
ورت صورة هذه الشابة الذاهاة الدة فى سوادها ين قبرن »> 
قب أمها الاب وقبر وحي دها الصغير » وأصار الثلالة مازيد على 
مر شخص واحد ببکیه الناس ان مابزال فى الياة له مع ٤‏ 
وھی فی مقامہا ذا خرح ہا الاس عن آن جد ی فی ال 
عزا* . وصورة آم ذات ولدین اتفصل عنہا ابوها زمتا ثم عاد اليم 
وماكاد حى اختطف الموت الائئين جيعاً ىعثرة أيإم» وصورة... 
نكتى مأ كدت ادا استعوض هذه الصور الية ماتزالء لها 
مصوفة ف نحو ائيل مقبرة مپلانو تی جم ل خيال برج هال 
من لام الالسانية مكدسسة بعضا قوق مش وهی تدى دموعا 
سخينة وقلوبا حرى وأفقدة مصدوعة وأ کیاداً مکاومة . وف کی 
قطرة من هذه الدماء قال اطق معان تنقملر طا النفوس وتتعذب 
ادها الارواح . 

وفزعت هذا المنظر وجاهد ت كى أحوه من أمامى فمدت الى 
سی آحتسی بها من هول ما تات الانسانية , ولي س كالتفس حصن 
اليه نمر ع العقل‌وایال بدرمان به من خطوب‌الوجود . ولماء لت 
ليس فى المياة الى جانب هذه الود الرهيب منظرها صور ذات 
بهجة ٩‏ أو ليس الى جانب الزن مسرة وال انب الأم أمل + 
ان الذرن تدهم اموم دون عا فى حكة الياة وف وها 
عزاء. والمكة أبلغ ف عراثا . ومن المحكة آنلاارى فالوت 
الا طورً من أطوار الوجود كالياة سواء . رالا م تكن جره 
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من الوجود قبل أن کون اناما مللا حن فی ال جود لاس ہی 
کنا ق الوجود مثاما نن من اليوم فيه . واذاكانت مهاغلتا فى هذا 
آلو تعول دون تعرف ماسواه ما مرا وستمر به فلیس خوك 
الا لأا تدر اتسنا ةعاب الوجود ودارة مرکزه . ولو آناعدلنا 
ف النظر انى اللسکائبا نات جي ارأينا أ سنا ذرة منها تشحيل ف شى 
ااصور وتحسب استجالما واتتتاطا فناء ومو والمقابر على ذلاب 
غدل شاهد . فاو أن مقار من ماتوا ن وجدت الانسائية 
ع الارض ات مقار لما وجد الا حیاء لا قسپ می وچهالارش 
سكتاً . كن القابر استيحالت حياة ف صور وران شی . 
ون الا حياه على صف ركنا وقدر'ا فستمميل كل بوم احیاءجدیدة 
اویل غير ا الى لوان من اللياةء أو ان شتت فنصو الوجود. 
مالنا اذن يزع من الوت ونهاه ٩‏ أم آنا فى الق لانجرع 
نه لامستا واا جرع لما يحول بيننا وين مااعتدناه وألفناه . 
واللياة وكل مأفيا عادة . ولعل سائر صو الوجود مادة كاطياة 
الاأسانية . ولمل للنبات وللجاد نوع من الس بالحياة أن اختلف 
عن سنا پا فېو أوذر عقلا واھی 3 . وهه الميولان 
الاخرى اتی تتا وایاتا تی نوع الس بالوجود ها من سليقتبا 
مأيبعد با عن الأ . فهى لالشمر به الا اذا أصابما مايسبيه . 
اذا اتقضي ماد الى مرحها ف اللياة ومتاعها برا وم للق لنفسبا 
مالسميه حن مالم اکر فاو بالصور الثيرة حزن والهجن 
ولل هذا المنى هو مادفع أهل الفري ليجعاوا من مقار م 
جنات ولأسبا ب الام ایل #سوسه حبی اذا اعتادوا رؤا 
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سوا ۵ا وارتبط با خیاطم غلم بلق فم کل بوم سيا حزن 
والاًم جددا . اما المسکم الى يۇمنبا ته بىضذراتالوجود» 
سواء اسستوی السا أو الشعبت خلایاه فى لواح عدة ء فليس 
بحاجة ال تال فس له » بل ېدي کته الى مجنب أسباب الأ 
مااستطاع ليبق له فى الياة ارح والقاع . 
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ينبت الصخروالشجرء وأ تيتا فوق »اة وسبمعشرة جز 
بغيرها من المدائن » ولیس فبا غير الما و ین عض 
جزرها والبعض الا خر مما جمل هلبا فى عزلة تيزم عن غور £ 
وی مع ذلك مہبط فن جمیسل برجم فی تارجخه الى عصور قدعة 
كانت اليندقية فما ذات "ار جرد فى التجارة وق المضارة 
وف السلطان e‏ وکائٹ سفاً من آ کر مراف بعر اروم وہر 
أشدها منعة وقوة . 

ذلك كانت البندقية وما تزال ساحرة جذابة وى اليا 
الافئدة وتود أن تستمتع ما الاعين ء وقل أن يقصد اليا مساقر 
فی ایطالیا . بل ھی وجهة کیرین يقصدون الما من أقامى الام 
نشدون فا عظمة الماضى وساطارت الطبيعة وجال الحاضر » 
ویدہدون فما صناعات بديعة دقيقة ال وجدت فى ضيرها فى 
لا نوجد بهذا الابداع ولا ذه الدقة . 


ولقد قصدت زیارتا عام سنة ۱۹۱۱ الناء عودتی من باريس 
ای مصر عن طریق سویسرا وایطالیا . وکنت دومشذ فی آمال 
ألصبا وزهو ألياة أحسب ما فى إلياة ملكا لى أصرقه أ كار ما 
یصرفنی وال مته ا کٹر ما یئال مئی . لذا ت کفائی ان عامت 
وأا ويلانو أن مياه الشرب متقطوعة عن البندقية والما قد تظل 
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کذت ااا حتی عدلت عر زيارة المدينة الظمأى اسيا أو 
متناسياً أ فيا قد بجاب البيا من الياه المعدئية وير لايا 
الممدنية ما لا بذر افا طا و أزود . مديشة قيا يىش 
أدوات الياة عا قدأ كون اليه حاجة » أو ماقد مجبنى أن 
أحتاح اليه . و أ كن ف هذه المن قدرت ميلغ اة الانمان 
فی اليا وخضوعه لاء ومبلغ قصم الياة ومرعة مرها . 
كنت معتزها العودة الى أورو!ا لاام دواستی بد اشر اقضییا 
صر . وإمد أشبر تكون أ٠ايب‏ ماء ابندقية أصلمت ء قلاعدل 
لہا ی طرجنی ومذ ق غور خشية آذ لا اجد ما قد عجبی أن 
احاح اليه . 

وعدت ف آواخر سستة ۱۹۱۱ الى باریس واسکن من طریق 
مارسيليا . وأغمت ما هبت اليه وعدت الى مر فى نة ۹۹1۲ 
ولکن من ريق مارسيليا كذاك . وغامہت فی می دان للیاة 
م ماھی الا آشپر معسدودة > ما هی الا ستة ۱۹۱6 حتى أعلنت 
المرب ين دول أوروا وحتى صار الذهاب الى أوروبا عقو 
بللصاءب . وشمدت البندقية من آلا ارب ما شيدت عيرها 

من المدائن أو أشد مرن بعض المداآن هولا. ثم كانت المد 
الع فالمركة الفومية الممرة العاغل انى مخضم الانسان احياة 
غير سار . فلما قدت الى وروا الس فى نوما ابليلة مما 
استشنی وزوجی فيه منمصابنا زرت ادان والام اکن الى رفت 
شاب وای شہدتیوحیدآسمیداً بوحدتی ماوءاً بقوةالامل قالاق 
والنسلط علہہا ٤‏ اذا ہما تشہدنی وقد ركت اللياة فی تسى لوا 

سس 
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ات ۵ تشمضع من الى وقوتی فقد خلطته من الرارة با 

4 أعرف مده الصا وف ميعة الشبابء ألا أن یکون ذلك حا 
ف ا سی نال کل ما قا من حاو لغيب عن الشباب 
رق حلاوه : ومن سے ان درف لدبا لون مارت فقس دقاب 
وکت قم المرة شديد الجرس على أن أرى البندقية ولو 
اتقطعت عنبا مياه اشرب ونك اناس فيا ألما . وفيا جرى 
بنا القطار من میلانو اليا عاودتنی فی ااسامة ذکرى سنة1 ۱۹۹ 
وهل تماودالافسال د کری الاب فی قیرابتسام . ان فھلاف‌الدیاب 
تغالبه ختغلبه لا کثر ابتساما منمجدتنظرمن‌علیاه‌ال اليا لای 
يعدهالامنحدراً. لما مخلى القطاراايابسة فوق الجر الذى فصل 
القارة عن المدينة الإررة اقسسدت عن :يننا ويسارأا فق لاء 
التاط عندها بالسماء وشعرا بالبندقية تقترب وتم ور الاهن 
* الجندولا» زورق البندقية ومادت اليه ذ كر بات مامح وقراً 
وعنقصبو رها الفبخمة وعن شوارعها 
وطرقپا امائية کاپ ء وای تخطر فما الندلات ذاهبات آیبات . 
فی آی,فندق قزل ۶ هذا هو السؤال الذى برد إلى خاطر 
المسافر أول ما يقسترب من مددينة حط فيي رحاله . وذکرت اذ 
ذاك حدیثا جرى بيتنا وإمض أصماہنا فی ادن ومتھے من کان 
قنصل مصر فی آریستا وزوجه وق تناول السديث البندقية 
وآثارها . فما حرفت زوج النتصل أن قد تزور الندقية آشارت 
من بین آ "ارما الى قصر قدم مح قدا بانع دائیلی ووصقت 
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ما فيه من زخرف المارة وتا مهوقا. اشنا ان خرجنامن‌فناء 
العطة وأحاط ينا رال الفنادق حى اديت برجل دانيلى ولاه 
تاعا فوضعه فی چونداتہ تم اتنا حتی لتا یپا ودقع بپاقی " 
القنال اكير الى يقم الدية شطرن کا يقم السين باريس 
والس دن وکا سيقسم النيل القاهرة ۶ قروب ۰ 

محل الجتدولا ف البندقية عمل العربة فى ساثر المدان .وا 
جشت الاوتموبي لات والترموايات ووسائل النةل الیكانيكى لى 
المربات بجيادها المعليعة فقد بدأت الزوارق البخارة واامفن 
البخارة الكبيرة جى على الإندلات ف البندقية » وان كان هلبا 
ما بزالون رامین على الاحتفاظ ہا احتفاتا بطایع قوعی کان 
رعزا هكا برس لمر يعض آ هنما القومية . لكل لض ارة 
الماضرة جى على اة بى على العربات والجدلا 
وة بام التقدم والمل . لذلك بدأت ادلات الماخرة لتر 
وممل اازوارق البخارة اميل السريمةعلماء و تبق الا الجندلات 
العاددة المسدة للايبار وض جددلات احتفظ ببا أعاما أراً 
نيسا من ار ااماضى . 

تاز الجوندلات عن غرهامن ألروارق بأما سوداء اللون 
لويلة ضبيقة ترشع عل مقدمم! وۇخرها تمد من خشب خرف 
بنتھی باستد ارة مستعرضة کالا راس الافسى ا لار س الى م 
على قبور قدماء المصريين. وجاديف الجندولا ليست متصلة پا بل 
عسکما الان پیدہ وییتمد ف ااتددیف ہہا علی انب اازورق ۔ 
وأهل البندقية صغاراً وکیاراً ذوو مہارة فی پیر جندلاتم 
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وۋ تھادىتصادم پمپابەضقأضيقالطرقونىأحر ج المع رجات. 
وسارت با الجندولا ق القنال الكبير تقوم عل شاطثيه 
قصور قد٤ة‏ کا تقوم منازل قدية هی الاخری حتی کنا عند جر 
ریالتی شخطی الاس الفنال الکببرقوقه . وجسر ریالتو أ وکری 
ريالتو واحد من أ كر جسور البندقية الكثيرة الى تعد باأگات . 
وجسور البندقية ~- الا الصغير منبا س عقود مقوسة من الجر 
تما يضطر الناس الى الصعود فوقها بدرج ثم الترول الى العاملىء 
الخو يدوج كذنك . فما جسر ريالتو فله من الامتياز على ذلك 
أ عاط من جا نيه إعمد سخرفة عقد فوقما جر آخر لاإر ته 
اليه أحد . ومن بعد هذا اسر بقايل استدارت بنا الجندولای 
طرقات ضيقة اختصاراً للطريق . وف عذه الطرق الضيقة بتنادى 
الجدفرنعند کل متعرج إصوت منم طرف (هو) ک تبه سائقو 
الاوتوبيلات بنفيرم عند كل عراف أوتقاطم ارق والشو ارع. 
ووصلنا دانیلی وار تقینا من الندولا آل سامه النازل ق الماء 
واخترآا غرفتنا . اله حقاً صر منیف . وهو قصر مرل طراق 
القعور القدعةصنع أ کٹرہ من الرسوزینت وافذةبزجاج ماون 
کرجاج ااسکنائس وبعض الساجد . یقابل الداخل من الباب ہو 
متسع يفضي ألى ذرفة استقبال أ كث من الهو سعه وأدقعماره . 
وم نطل المكث فيه ساعة وصولنا بل كناا أن أزلنا غبار المقر 
حتی خرجنا وألمار ف أخرياه تى منظر الادرياتيكوارى بسيدا 
حن كبرى جزائ البندقية جردا أخرى منثورة تقوم قوق إمضبا 
ناس هر لطر قبابيا وت دو عل البعض الا خر مساكن 
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لاتستثير طللعة الناظر ايها . واستدراا الى يننا وتخطينا جسرين 
بتيا أمام قصور أسراء البندقيه ااتدين اقتا سرة فاذا ينا 
مام میدانڻ سان مارك . 

سان مارك 1. الكنيسة الفخمةالقد عة فر البند ترا المارة 
الييزلطية ! وأمامماميداناالمظم يط من جو انب الثلاةالخری 
اراتم ةكات قصورالامماتق الاضي مآ اترا 
مہا قهو ات وحوا نيت بقي ت أميرةقهو أت البندقية ومر ة حو انيّپا. 
وبازاء الكنيسة عمد ثلائة من الرس الاجر الدقيتق ول مقربة 
مما الى عين الناظر الى السكنيسة ر ج إلندقيa (Campanile)‏ 
والى يسارها برج الساعة . ولسيت أن أذكر الماد المارسين 
واقنين على مقربة من الداطى* قبل دخولك الى لاحية الكنيعة 
عاميداق . ليست هذه جموعة فى فن المارة والنحت لاتضاهها 
حتى جاميم زا وفاررنسا . ووسط هذه الجموعة الفخمة وى 
حذا الميدآن الفسيح المرصوفة أرضه بار حام وين هذه القباوى 
واوا نیت بخطر جام سال مارك سراب اسراب وقف ند الناس 
يلقو الیه اتات طماماوهو الیم مطما ولم ليف . اليس جام 
سان مارك حراما عل کل بدا . وقد كانت الجبكومة لطبعه 
ق المافى وأبام الاسراء وتزل من لعتدی على اة حمامة »نه أشد 
الجراء .٠ا‏ اليوم ققد حل شعب البندقية عل المحسكومة وامقدن 
بينه ويين مام سان مارك ألازرق اللون فى شىءمن الضرة الى 
تكسوه جالا وبمجة ألمة وصداقة حتى سار الاعتسداء على 
حسذا العاير الرقيق الأليف اعتسداء على شعب البندقية بدفعه 
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عا يدفم المدوآن على فرد من أفراده أو جاعة من جاماله ء 

الوقت مساء والہار ولى وليس الى اجتلاء جال الكنيسة 
والعمد والابراج سبيل . فلندر اذل ف الميدان دورة قبل أل 
مرد الى الفندق . وحذار ن ڈ یی ادم باحدی جام سان مارك 
أو أن تزتها . وليس ذلك احتراماً لمواطلف شعب‌البندقية وكنى. 
ولكن جانب الير ف التقس الافماتية بتغلب ماوجد مظاهر اير 
قى الماعة بادية . والقسوة والشر لاإعلكان الهرد الا اذا اختنى 
الئل الما من أمامه والقاسی يجه الم مارآ الم . لكنه 
ان حيط إعواطف اغير ققد حق على قسوته أن تکس حى 
تتلائى . فما رجل اللير فيقطب لاقسوة جیه ولا الما الا 
الاکارما . وو مارآی ارقق وال والرجة مطمئ ھا فرح پیا 
متبط بالياة وبالہل من وردها اشد الاغتباط . 

ودرا فی ميدان سان مارك ٤‏ م عدا اليه بد طمام المشاء 4 
م عدا اليه فى الد وفى الام التالية الى حين فادرا 
البندقية ونین لبت مته فى كز ل رڈ جدیدا . ذلك أن هذا الميدان 
قلب المدينة . یه معرض مام اکل صتاعتبا وتجارم! وقا» وقیه 
معرض اا ل مالمتطيع البندقية أن توه سا من صناعة 
ايطاليا ومجارتها وفنا . وأشد مايستافت النظر فى الجوانب‌التلالة 
الى شرف علا الكليسة من صدر ألميدان دنتلا البندقية 
وازجا المصنوع فيا وتف الجاود عا فنياً . وماأحنب سيدة 
من السيدات ذهبت الى البندقية الا سحرها هذا الميدان عن أن 
تشد شيا غير ه ولا ما يكاغبا ذلك من تة باهظة قد شبد یسال 
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كلاس البندفية وجرارها الختاة مايا اغراد مها . والق آم 
إعرضون التلا ف صدور حوانیتېې عرطناً ېوی اليه لب الرجل 
مالك بلب المرأة . ولمت ف هذا انف خبيرا حتی لتو قى دتاانه 
واناضطررت‌الوقوف مع من زرف هذه |لدقااق ٤‏ وأ وجدڻ فی 
ابتماماتالباعة والبائعات وفبا ری من اديت من هذه الل الى 
ردا یله جالا فی کل جرا ا۶ جہ مہا ماجملنی امیذا ادن 
مل* ھی . فاا تقس عل الد فکان چہذہی مباشرۃ ومس غور 
واسطة , ولنکتب وجاودها کموباً وزواا فضل فی ذلك فير 
قلیل ۔ فکٹیر ماوقع فی دی مہا آثاء مطالماتی بال کات 
الختلفة کان من خلفات عشاق زخرف وقاء الکتب » وکان ذرك 
اة من آيات فن النقش عل الد . كن أهل البندقية لايرضون 

تا ی صسدور حرائیاهم بل پعرضون عحافظکیرة وج افطل 
للجيب وشباشب السيدا ت كلها ابداع أى ابداع . ولل الماح 
آضل مایکون که یکتاب زرف التجلید لپ دده ازوج 
أو لمدیقه و لماحته . ولشبدب مزخرف الاد حطر ب اة 
عل سیجاد جى ویر بث الوس وأتفڌ اماما م نکئر مر 
الكتب التفنة التجليد . 

وصناعة ازاج مندهرة ف البندقية أى ازدهار . وقدآیح 
ثا أن رى معارض هسذه السناعة وأن ری کف رقومون ا 
ویکنی أن تف الى جانب العام تى تع السيفساء اتعجب 
58 وصبرهاوهى تأخذ قطماستيرة من اازجاج الختلف الالوان 
وماتزال قضع کل لون نی المکان الواجب ان ,وشم فبه حتیتکون 
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المورة الى تفج مرن فلات ف بام العبر رة آلتی راد رعا . 
لوف وألوی من هذه القطع توضع إضما الى جاب ب امش لح 
ابی ض کا يضح التقاش ' أو . لكن اتقاش يستطيع أن يقي وان 
بجحو وان ملح اطا . فما اطا فى تقس الفسيفساء فيجب آن 
بزال ولا . وآزالته ليست أقل دقة من وضع الصواب من أول 
الام ٠‏ أو من وسعه مان اطا . ول انت صناعات الرجاج 
الاخرى لا تاج الى ما تاج اليه الف ياء من عناء فهى ليست 
للك أقل نپا دقة ولا ميج 

وق ألطوانيت اافسيحة على جوانب اليدان الثلاة صقت 
هذہ!اصئاعات وصفت الى جاتہاقیرها ما آری فی ابطالیاکالاٹیل 
والصو ر ۔ اذا دخات ألفيت «مارض واسعة تقع العين يما على ما 
حار أن كامما الاحتيار مته . ولل هذه اليرة هى الى تنقذ 
کٹ ن من باهظ النفقة اذ إعدون أن إعودوا ثم الشغلم «ناظر 
امنفقية حاى إغادرو ا . 

وف ضجى وصبوأنا آلى البندقية تعبتا دلي دخلنا واياه إلى 
کنيسة سان مارك وسائمارك هو القديس الارس لمدينة 
البندقية . تقل هلما رقاته اليا من الاسكندرة فى سنة ۸۴۹ 
بعد اليلاد ونوا الكنيسة فوق القبر الذى ثروت فيه فسنة ۸٠٠‏ 
¢ يدت مارا بعد ما الہمہا النیران فی سنة ۹۷٩‏ وجددت 
على الطراز البيزذطى فى منتصف القرن الادى عشر . وهی شرقية 
المارة ككثير ما فى البندقية ء وها قباب جس شمها بقباب 
اأساجد خير قليسل . والقباب الاربم ألنى حيط بالةبة الوسطى 
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تقوم فوق بناء عل صورة صليب مثداوة أضلاعه . وأرشض 
الكنيسة وستفبا وجدراما بدائع فنية ليس ها فى شيرها ما ديت 
من ااكنائس قير . تقشت ادراق والمقف الور القدسة 
فعا بالفسيفساء والذحب والمرمس كانت كل صورة ب لكل قطلعة 
نة فى جال المن ودليلا على الدقة والااة . واذا كان ما بدا 
من صناعة الفسيقساء وما تحتاج اليه من صبر ودقة قد التجاً اليه 
الذين زخرفوا سائماك فا أصبرم حباً فى الفن وايتغاء لرجالله . 
وان ما تشہد به سان مارك وما تشہد به كاتس البندقبة الكثيرة 
ليقوم دليلا على ان الابمان وحده هو ألقوة التى تسو فوق 
الطبيعة وفوق العقل وفوق إلتصور والتى تم المعجرات » وعلى 
صبدق كلة الامجيل ان أو ملا الابمان قلبك وفلت مدا اليل 
انتقل من مكانك يننقل . فو الاعمان بل وبأوليائه هو الى 
دنع أوثثك افنانین ليتوا ف سانمارك وغرسان‌مارك بدا ف 
ألفن معجرة . وهو الاعان لمل وساطانه هو الد ی استخضع للاسان 
قوع الطبيعة لى م تكن مخضحمن قبل للانمان ولالفيرآلاسان . 

وعلى مثال المساجد وغير المساجد من آأأر المارة الشرقية 
حيط بالكئيسة من خارجها ونتف فى داخاها مد من الرخام 
اقيق الصنع يبلغ عددها خسمائة . ویعتل باب الكنيسةاأزخرف 
أجل الزخرف بالفسيفساء لأذهب ائيل أدإمة جياد من اراز 
المذه بكذلك ء ذ كر الدايل أن أحد دوجات البندقية جاء امن 
الق ملنطيئية فى أواخر القرف امالك عشر فزن بها هذا المكان 
امقدس ٤ا‏ زم أن ابليون أخذها أثناة غروه ابطاليا ثم أعيدت 


www.marefa.org 


¥ 


من بعد ذلك الى حيبث هى اليوم مثال حسن ودقة فى الصناءة 

الى جائ بكنيسة سان مار تد قصر دوجات البندقية مطلا 
من جاب على مدخل ميدان سان مارك ومن الانب الألخر على 
مياه الادرياتيك . ودوجات الندقية ۾ كما یکات جهورية 
مستةاة صل اك اشرق بالفرب وتتأر أدا بالمضارة | لبة . ولقدترك 
الشرق فيا من الأ لار الباقية أ كثر ما ترك الفرب . ككتيسة 
سان مارك شرقية المارة والرخرف . وأ كث _كناس البندقية 
وقصورها شرقية متلا . ومن بين هذه القصود قصر الدوجات 
فام به أمراء ابندقية ة ما كانت البندقية جهورةمستقة ثم 
الوم متحقاً تمرض قيه النقوشوالصور والمائیل کا تعرش ف غير 
من قصور البندقية القدعة » وا تمر ض فى كير من الفصور فى 
فارر نا وف روما » ق هذه القصور النی کات ف الماضى ماعا 
لی ر أو حطية ملك ء ثم جلها اطرية ماعا Elle‏ لاشم کله 
بجت فيه من ر الهن ن والعلم ماکان حراما على الشمب آم الاأرة 
والاستبداد ء وأام کان الول ورجال ادن قد عقدوا المثامصر 
لاذلال لمعب واستغلاله . مآ قصر الدوجات هذا 1 ,شخطى» 
الانسان بابه اطارچی الى قتاء سی معد بعد عل سل من 
الرخام الى ديوان يطل على الفئاء ء ثم بخل الى غرف القصر فير تی 
الى الطابق الاول سساما عبض الدرجات مایکاد نتھی منه حتی 
تقابله غرف القصرالفسيحة تفطی جدرانما دع النقوش والمور . 
وان انس لاأشى من قرف القصر غرف جلسآميراامندقيةمستطيلة 
تزيد عل خسة عشر متراً نى العرض وأربعين ف الطول وقد مقت 
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فبا الماد ا قصف ق الس الفورى . وفىسدر اكان منضدة 
دفيعة كافت مجاس زعم الاسراه. دعك من التاریخ وماکانالاساء 
مون + وقف مدقا بهذا الال وابسال فى الفن والمارة حى 
باغ منك الاجاب د الدهول ٠‏ دیقول مرسدیق کان »معنا وهو 
حدق ممجباً الصور لتمتوقف لقره صور قى السقف 
نمثل البندقية جالسة ل عرش الال تشيم فيه العدل والسلام : 
« اليس هذا مض فضل الامستبداد ۴ أن الكرنك والاهرام 
ويا اطول فى مصر إعض فضل . ولل استتعت القموب عا 
تع به یوم من بدالع ار اافن قهل ذلك الا أن الاستبداد 
کان خیرآ فی عصر من آلمصور. > تم یقف برحة راج فیہا تفسه 
ویڈکر ان روح الجامة رة قد شادت مثل ماشاد المستبدون 
وان انار فن اليوم ليمت فل روعة وعلالامن "ار ذالاقدمين. 

وف جانب القصر المطل صل مياه الادريائيك والنى جلى 
رر الفريبة بو تباغ «ساحته ضف مساحة غرفة افلس لمل 
کان ملھی لامہاء اابندقیة وملمبا سکواعب اسان من پنات 
المدينة الجررة من ترك جان الرقيق المسكسال 
ولسیانو ورو سو وغیرم من کیار السکتاب والفتائین أرآ تايه 
اليوم فی مخلقانہم اغالد عل اازمان . 

وھپطا ارد اغروج فستوقفنا أحد اراس ینا جانا 
مظلاما من جوانب القصر انير . ذإت جانب السجورن الى کان 
سجن فيم امون السياسيون : ذرف ضيقة لاارى سا ولا 
بتجدد فیا هواء ولا پدخل أ رها انور » وندل وحشتا على 


تس دافڌ 
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سواد تفوس المستبدين الطذاة . وش احداها لافذة ضيقة لطل على 
جس أطاق عليه أل اابندقية اسم جسر الدمورع رى السجين 
من خلا ور ااشمس وهواء الياة وموج البحر. فى هذحالفرفة 
کن يقغی أ السيأاسى الليلة السابقة على أعدامه فتذرف عينه 
الع . وماأحس اة كانوا پږددون بنقله لوی بع ضآارالياة 
ان اژودوه و طا ال من المتاع ء واعاكانواريدون 
په ان آزهد حسرله فوزداد ذات 0 . وقلب المستبد إستمرىء 
عذاب اظاو م کا يستمریء اقاب اطر البر والرحمة . 

وعدا آخر انار الى ميدان سامارك من جديد . ما أشد 
سجر هذا ايدان ء أن امن الى يكفيك لنرى البندقية كلها 
خلا ھذا المیدان لاقل من امن الذی تحعاج الیہکی یط بکل 
ما احتواه , . أليس هو قلب الندقية تمع أعلبا واقازلين فيا 1 
أو ليست فی بدح آارها ۴ عدن الي 1 آلخی للہا اذن معتزمين أن 
صعد اى أعلى برج البندقية . ٠‏ وبرج البندقية ليس مستدرا 
کلرج الئل فی پزا ول کته روع کوج فلورلسا. وهذا 
ارج آتیء مان 3 قدج احتلت عماره قي سنة ۱۹١‏ . 
ذلك رى فيه من آلار حضارة هذا المصر مصعد برقع بك الى 
اعلا دون أن تی نجام ارتقاء گات درجات ما صد ح عن غیره 
کڪٹرن ن قدت م ۾ المن آو غد م المرض . وتبدت 

شواطیء الايا مام وا وحن فوق البر ج خاشعة متواضعة . 
وتبدث كذيك أمالى البندقية بعد اق کات تنیه کر بارتھامبا. 
فهذه قباب سان مارك تمم أشعة الشمس المتدرجة الى الیب 
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فوفبا فة_ذر رخامما متورداً برهة » ثم ماتلبث القصور الحيطة 
بأليدان أن حول دونا . وها برج الساعة وقف فوقه تالا 
دقان على جرس هال عدد ماینقضی من حياةالوجود من ساعات. 
وهذه قباب الكنائس الكثيرة المنثورة فى البندقية مدية 
السكناأس . وهه قمبور الامراء والفنادق المصعثفة عل دصيف 
سکیفولا . وثم الحديقة العامة هناك ف آخر المدينة. وم ديوع 
أهل الندقية ومنازطے وراء الفنادق ممواضعة مليحدرة قى ألا . 
بدا المواء ب پارداً حین بدت الشمس تنجدر الى المغيب. 
بام من برودة آلو » وما تزال فی متتصف اتور ٤‏ انکر 
الناس زمبري ألشتاء . وظن عامل المصعد إن الناس لايد هابطون 
اء المواء اللاذع فصعد الينا وفتح اواب معبعده على مصراعیه 
وقصد جاعة أصابهم الرعهة يدون المبوط» للكنبم ماكادوا 
يقترنون من الصعد حتى ماودم التردد فعادواً يشدون متظراً 
جل عن کل وف : منظر الشمس المنجدرة شرت حوطما بھی 
الصور والألوان . وعلى ركن ضيق من اكان يجيه ازجاح من 
نع ارمھریر اجشعالمشرات من ام اضر بن جاهد کل یسم صاحبه 
کک تی E‏ قل أن باح له اجتلاء مثل روعةوچلالا e‏ 
وسحراً . ونسينا البندقية والرج وان مارك ونسینا کل شى 
الا هذه الفمس الى صبغت الوجود لوراً ونار ودما ء ولا عد 
الا آمات الاتباب طاق من صدور المحضور جي بارن 
وظل عامل المصبحد زمناً بنتظرهولاء الر تمدن بقارس اليرد 
ااأخوذن بروعة آلمنظر حنى ألاحت الرعفة له إعض أفراد هبطوا 
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ااه , ثم عاد الینا وخرج من کان یشارکنا نی عبادة ا اال فما 

آن لار أن پیتلع فی چوفه ماتالپارهرطا الى الندقيةوالتفوس 
ذامل والوجوه واجة والقاوب خفاقة بروعة المد العظم . 

رأ ت كيف خاق فن ‌الانسان وصنعته من‌هذا الكاذالغيق» 
سانمارك » مالا فيا إستوقغك أباءاًء وهو جدرر بأن ستوقفك 
آسایع بل شہورا 1۴ علأن بالندقيةغیرميدان سان‌مارك وقصور 
الامراء كثيراً من الكنائس والمتاحف وما شادتالمارة ما يجذب 
الماح اليه . 

وقد زرث من ذلك ما المع وقتى#يارته . والوقت ف البندقية 
لیس بقسع لکل ما پتسم الیه فی غیرها . وكيف السبيل الى مشل 
سرعة الاوغوييل فى مثل هذه الطرق المائية الكثيرة التعارج . 
ولیس ذلك وحده مايضيق مرن الوقت. بل انك تهر أحیاتا 
اذ جوب إعض أحياء البندقية باتقباض بزهدك ف قضاء الوقت بها 
فا کٹ طرقھا ت یق » حتی اتسائل تمس ك کیف پیش 
أهل هذه المنازل الحرومة من الشمس النائصة من أجيال وأجيال 
قى الاء ارا كد النتن الراتحة . وأنت «ضطر لوصول الى إمض 
التاحف والاماكن الخىة الى اجتياز «سذه الطرق . وهى لذيك 
تدسدك عن المضى فىكثير من زياراتك ولضطرك ان تذهب الى 
بعض از رکلیدو اوجويدكا طالب فبا هواء اصح من هواء 
البندقة . 

على أ الاثر الذى يبق فى تساك من المدينة الإزرة هو 
مدان سازماك . هو ذه الب دعة الفنية هى جعت الكئيسة 
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والقصوو والميدان وا لاثم والدتنلا والرجاح والجلد النقوش 
والبائيل واتى جعلت من البندقية متسحقاً ماز على المتاح ف كلبا 
برشاقته وظرف کا تاز هی عل المدان لہا إعلييعة موقمهاو تیب 
تتكو يما ما يجعلما ساحرة جذابة وى الها الافئدة وتود أن 
تتتم با الاعين . 

ل یدیا مرا آعم شه مفیة ارتام اذ کنت 
بالمندق على مقرة من سيدة أصريكية تتحدت الى يىش خدمه 
بلججة فبا من دقع الكلة قلیل ٤‏ وبصوت کا ته متعب من 
اليا ملول لا فيا بعد أن قاض بساحبته المتاع با حنى سثمت 
کل متاع وحتی تضعضعت أعصاہما عن أن تطما نا اعتاده اناس 
اوتا اسحياة . فهی قد زارت البندقية عات ۴ زارت غيرها من 
البلاد والمالك . لكن با الى ليل البندقية هوى لا جد ف نقسبا 
مثله اليل مديئة غيرها . ليل البندقية النى تسح فيه الإندلات 
والروارق بأنوارهاالضئيلة المستحيية فوق اة لا هى يالمباب 
,يضطرب موجه ولا باز اكد المستوى والى يل لفاك من فا 
ميلا رقيقا دع ایال يذهب فى مسارحه اسيا ما استطاعالضجر 
دالا وزم بحنان کا نما مېد العلفل تترفق فی هزد يد آم دؤوم 
تلم ف تفوسہم انات مكفومة كات تنفجر ف الضوء الصارخ 
وق الرجة المنيفة . الى هذا اليل وى السيدة الامريكية وقد 
هوى صكثير غيرها . وهذا الليل الماحر لا يتمع به الذن 
بقضون ساعات هارم فى النقل بين المتاحف والكنائس وف 
«شاهدة ماخلف ماضى البندقية العظيم مرن تراث خالد والذين 
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الیل نوما پتعیدون به تشاطهم لاد الايا الى تليه . 
ار اذل سر ليل البندقية .و آمرف کنا کیپ 
مانا . وأنى لطاقة الاقسان أن تی افی ابام ددح مدينة فم 
ألوف أمثاله وقفم ألى جائب هذه الالوف حياة ألوف من عصبور 
الماضى برك کل ف روح المدينة من أثره ماتحتاج مر فته الى انقطاع 
ودراسة. فليس ميدان سانمارك وحده» وليسأيل البندقية الذى 
بز فى دفق مال من أضثت الياة أعصابم » وليست الكنائس 
الجر وما بها من طرق مائية هى اثتى تجذب الناس الى البندقية 
أو الى أبة مدينة سواها . واا مجذبهم ألبها روح المدينة القدم 
الباق على العصور والذى يجملنا نشد فى لظ ما أنه أمناا فى 
أجيال وقرون . 


www.marefa.org 


سلا 


فادرا البندقية الى تريستا فى الرابع عشرمن | كتورر وأجرت 
الباخرة حاوان بنا غداة ذلك اليوم وأرست بنا ف الاسكندرة 
إعسد مسيرة ثلا0ة يام كان البسحر خلاطهما مصقول ااصفحة وألواء 
رخاء وکل ش۶ عل ما ود وروی . وانخرطنا من دید فی حیاتنا 
العادية بتو س هادئة وقاوب مطمقنة إعاودها الا سى مأ بين حين 
وحین فنرى ف مال هاته الرحلة لو مرن نة المياة الا 
يكس فيه ما يجنب التفس الام قفيه ما يحب ألى التفس الياة . 
وارکت رحلتنا ی تھوستا آاراً جعلنا دائمی الترداد آلا متوجهون 
لى وروبا كل صبيف . وتقضت الشهور وقبسل الربيع حمل فى 
أردانه حرارة الصيف فبدأنا تمكر فش رحلقه . وتهاورلا فى 
الطريق التى لساك واستنصحنا إمض أصدةائنا ثم استتقر بنا ازأى 
عند الذهاب الى الاستالة ورومانيا دون ان لضع خطتنا لما بعدها. 
ذلك بأنى أعتقد أن خير السياحات ما ترك قيه الانسان اة 
للظروف . فاا كنا إعاصمة الاميراعلورية العثانية ألنى ) تق 
عاصممة كام ببق لل عان ملك ولا للاراك أمبراطورة فكلا 
قبا عساا تفعل بعد وصولنا قسطازه . ولشاورنًا وأصدقاءا الذرن 
نينا بالاستالة فرسموا لها طررقنا الى بخارست فبودابست ففينا. 
قلت اذن فليكن هسذا طررقنا الى باريس . ولو انى اتقسح الوقت 
امایی کان لبرلین نیب من رحانی . فا کنا بفپنا ذھبٹا بدھا 
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ال پراج فباریس واستغرقت رحاتنا هذه من ٠١‏ آفسلس ال 
۲ وفيرسنة ۱۹۴۷ كانت حالنا النفسية أناءهافى طمأً نينة ححتلى 
فاسج لکثیرآم‌اللاحظات یشون شتی وقفت علیپا . واللق 
أشہد أن سفراثنا وقناصلنا ورجال السلكين السياسى والقنصلى 
کانوا جیما ذوی عون صادق‌فہا وقفت علبه من‌ملاحظات سواء 
عا ادوه لی من معاومات کنت أسال عنپا ء أو ٤ا‏ مکئوا لى من 
الاتسال بأھل البلاد ای مرت بہامن ما کن لانمل بم لولاحسن 
وساطة راتا الترمين الذین شعرت هم ف سى بتقدررواعترافق 
بالميل لن سيه الام 

وهذه الرحاة وماوقفت‌علیه خلاها من‌ملاحظاتی موضوع 
الكتاب الثانى . 
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ب مصر والاستانة 
الا كروداس ء الدردثيل ء ظاهر الاستانة 
سارت بنا الباخرة وومانيا عصر الثلاثاء ٠١‏ أغسطس سغة 
۷ من الاسكندرة قاصدة الاسقانة , وړغ ما شر ۾ صو 
ألو من سكيئة ف البحر فا كادت الباخرة تتخطلى باب البوغاز 
وآشق ارقا خلال الموج حنى تدافع الموج عن انيما قو 
خا !مضه برقاب عض تدفمه روماتیا ویدفها فیعاو ہا ومبط 
وعيل با عنة وإسرة حتى اضر الأسافرون يما الى ابوط الى 
مضاجعهمء ومنهم من وچدق‌النوم دواء من‌دواراليجرالمضطرب» 
ومنهم من غلب الدوار نومه فصار فقا عل جنییه ن لعجن 
دواره متيلا الا ن تخاو جوفه مکل ما 

واصح الارإعاء هذا ابر هادى' وا الم بليل عذب 
واذا الموج قد اختنى تحت سطح الماء أو امحسدر الى القاع فى 
اتتا اغارة آخری . لکن السقر ما زال أ کر فى مضجمه 
خيفة أث مييه اليوم ما أصابه بألامس . وعبيّا تحاول قناع من 
استطعمت منهم أن المواء فوق سطح الباخرة رقيق متعص يذهب 
عا قد لا بزال من بقية الدوار . وكيف تقنعهم وة اناس ى 
فطرتم الحافظة والوف والتردد ء لا بجدمون الا كرهاً أو الا أن 
يدعوم عقر الى طلفر مثله مشر ال منم جديد . . اذا ردت الباق 
ظر2 هزعة حسيوا المرمة أمرا ماديا وقتعوا من الغنيمة بالاياب . 
E3‏ بدت م من جدید اشائ منم نم أندفعواً اليه كاشرة آ نيام 
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حاسررن عن أذرعهم بادبة عخاليعم جرا عیو ئم یس بنقصیم ن 
شہوات اليو ان وسلاتقه الا خوف الارتاس فى هرعة جديدة 
اطا الكل الى السلامة يمد ما تنصف اباد ودا الدامى 

الى طعام الداء . هنانك رأ کٹ بن ناون لواقاً من مضاج هم 

لى فرخة الطعام . ولارأو غرم یا کلون أ کلوا واا اطمانوا 

الى الملامة وأمنوا الور ايتسبوا واستأسدوا . 
وتقضى مساء الإريعاء قى سر أل سر وف سماع الالان 

الممعمة ينقلبا إلرادبو الى المسافرين مرن الاستالة نارة ومن فينا 

ورا ون باريس أالئة. وكذلك سخر لتا لملم كل ماقي العام وكنا 

من قبل ضيق بعلم أضيتق بقاع الما ذرعاً . 
وتکشف نار ايس عن اليابسة فا لبفتأن بدت لذهنى يوان 

السدية وما خافت العا من شعر ودب ومن عل وفضل ما رال 

العام حى اليوم يپل مها أعذب ورد وسيشل الانسان شبد فبا 

م ن دام ار اشيال والذهن خیرمتاع وخیر ذا 
وأفلنا زورق مرالباخرة الى مرةاً يريه ثم أقلنا ترام الى ينا 

فی جو دیع أاساعة صا دليل طاف وايالا فى أوتموييل أغاء 

العاصمةالقدية الديتة . فلق دكانت أيثا مدة عصور مأصمةالك نيا 
ومستقر حضارة العام ومهبط وى شعره وحضارته . آما اليوم 

کم مى عاصمة اليونان الى كانت مغاوة على رها خاضسعة 8 

غیرها من اقل مرن اث قرت من الزمان > والنی ما تزال میدا 

للاضطراب ولئورة وللفورات البركانية الالسانية الى نى عن 

عدم الاستقرار الى حال بطم طا الالسان . 
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والمق أن مظاهر أثينا أدينة ليست ما بافت النطر ولام 
قف عنده انکر ء کل ما قا من ماهر العارة جار الپاعن 
غبرها تمر فيه انحا كاة ولا دو فيه شى من الابداع أوالذاتية. 
فهذا الررلان وهه المكبة القومية وألى جانبباالاكأدعية والكية 
لا يخس بالنظر من أعرما الا أا شرف مى میدان هو آفج 
ميادن أتينا وأجلبا . اما الارينا = أ وكا تسى ف اليوناية 
«الاستادیوم»--والی كانت مش دالا لما بالاو ية فقد استجدات 
من ثلائين سنة ماضية فطمست على لار الملعب ألقدم الى بث 
فی اہن عصورا کان قیہا الخال العریان خر من ایال الکامی 
ا أن المقيقة المارية خي من اللقيقة الكاسية . وهذه المي 
ليست بىد من المظمة فى منل عظمة أشباهما فى باريس واندن 
والمدائن الکبری ما اراد الیو نان عا کاته .فاذا نت ارت بعد 
ذلك الى طرق المدينة ورمفما والى الصارف والتاجر عن جاتيما 
يدأت تدرك المبب الى من أجل ينظر أهل أوروبا الغرية ألى 
وروا الشرقية والى البلقان ينوع خاص نرم الى هوب الشرق 
مرن بخضعون ارتم ولا بجدون سببلا الى السعادة والقرة 
والعظمة الا مما اتم . 

هسنه الصورة الى تبعت با النظرة الاولى لاثينا الى الذهن 
3 ذه طويلا . فاك ما نكاد رع يمرك فرق هذه 
امنعآت الديتة حى تأخذ به أ ار مالية ميد الى ذهنك سورة 
الاقعر ومعيس د آمون ويعض ٠ا‏ اتسر وراه ذلك فى راء الار 
من آار مصرة . ثم افك ما تكاد لسأل اليل عا حنى نى 
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نينا المسديثة وحتى تنسى البرلسان والأسكتية والاستاديوم وحتى 
تسى ألحاضر وها فيه رحنی يتعاق بصرك وسمعك وفكرلك وکل 
حس فيك وخیال ذا الاسم الدی نیاق ه الدلیل : الا کرونواس 
فانذهب اذز الى الا كويولي : الى الدينة الاي . ولیدر 
بنا الاوتوبيل متاتاً خلال الا“لار ليقف عند فل جدارها. 
ولئتسلو ن تل القسدم ساح هسنا اتل اعرف على أثينا وعلى میاه 
بحر وأمواجه . وأنرتق درج هذا السلم ألؤدى الى معب النصر 
المقصوص الناح . وانقف على مقردة بآ من هذا المعبدتر سل الطرفق 
ای حیث حاول ھرس م را کمن ای نة اقحال آنا 
فاحترقت سفن وتم للائیشسین النصر من غو ر کیر عناه فأقاموا 
رة ا اليد رل واه جس بل راق ال اطي ٤‏ 
خيال ألفروسية والاقدام f.‏ لنرتق من جدید مم دلیلنا الیو نای 
الحدث جمین ریکل تیه 


ال کاله لدو مم هذ م با اد ر الى 
ا eS‏ املال حیث شرب سقراط الم #ديا 
لحري والمم . والى ااناحية الاخرى من هذا القدس الذى شيد 
موت المکم اجى الریة آ٠‏ ر ملم ب کان الیو یون الاقدمون 
پتلون فيه شېد الیل ولمبما . والى الناحية الاخری من هیکل 
المكة يكل ان اعتمد سقهه على ثلات وة مرن بنات 
کاریات + اللات حرفن بابجمال ایام کان ابال معبوداً وکائت ل طة 
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حدم ها القرابين اعتراقا بقداسته . وهاتيك اانسوة الثلاث اجه 
طن من الرشاقة والقوة ما اہم شی معتی من ن ابال غير ماآلفت 
من رةة تكاد نحو لا تطير » ومن دسامة اد لاما یکت 
رشاقة جعل القوة ليتاً ومرس » وقوة تجه_ل الرشاقة :نتو ذات 
قوام ومة . ومن بين معد النكة وهيكر الكارياتيد ادرا 
الى متحف اجتع فيه من ار الفن ااقدم ما يلمك صورة من 
قطرر ال امن على ما کنا تقېمه من | کتهاف ۲ ا وت ی امو 
. فپذه الماتيل الأصرية القدعة جالسة وابد ا على آنغاذها 
أو واقة وأيدييا الى جاتيها دليل ااسكينة والطا نينة وهى مارية 
أو كاد . وهذه المائبل الممرية القدءة هى ما كان م الكل 
آله بدء عل الماتيل فى حياة الوجود ومن هذا السكودا مسري 
قطود اانیحت الى ارک ف مر والی ونان . لک ن الركة فی مصر 
كانت اسيطة كل ابساطة لا تزيد على رد مدودة أو ساقستقدمة 
انی رکه . . أما ال ثيل اليونانية فبدأت ترندى من الاس ماآزال 
عرما و دات ملاعا قدل = من غير حاجة الى ثيلها فى صورة 
ااطلير أو الوح س على ما دون بتار آصعا پا من أف كار آو 
عوامطف او شہوات . وکان الدلیل ظرتاً ین کان رشپر الى بعش 
اليل الدقيةة الممنع تاللا : وهسذا تال من خير ما احتفظ به 
ا منقصه الا أن کم دعا کال غیر مبالغ فی اقدره 
کن تلات الائیل ١ا‏ آبدح فيه صالمه تی لتخا وقدانقضت 
م با ااسنين وكا عبر عن فكرة ر عخاطر ان اليوم أو 
شہوة من شېو اه أو ماطف من عواطفه »وکاله یندشن با ن کین ما فی 
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النفس الانسائية غالد لا شيره ازمان وال لفرت مظاهره بتغير 
الازمان. 

وانتقانا فا لمحف من غرف آطور اثفن ى غرف تلورالفكرة 
الاأسانية فى الوجودو كاله . ووقفنا أمام مثال يشير فيه كير الالمة 
هرقل الى رجل یعیده موجپا نظره الى صورة الال على آنا اہی 
مات الالوهيةداعيا ايام يعم ل كى إصل الى اکال يرق الى مصاف 
الآمة . قال الدليل الشيخ يقص ماحفظ عن ظبر قلبه : وكذلك 
ترى أذمعى الالوهية فى الاساطير اليو نيةكان ممنى السانياصرة 
هو اکال ۲ فن بلغ الکال بلغ عاقب الالة . وأ يتطور هذا 
المعنى ليعببح صوفيا الا يعدأن تدهورت المكرة اليو ناتية القدعة 
السامية . وهذا هو سر تمده الالة فى العصور القدية . فكل 
مظر من مظاهر الكل صفة من صفات الالوهية » ودل من ما 
الى هذا الكال شارك الالة فى صفاتمم فكان منم . 

وخرجنا من النحفوجعلت دور فى أآنحاء أطلالالمدينةالمالية 
« الأكر وبولس » وأجيل الطرف فى سطلوحمنازل المدينةالالية 
وھی ساکنة تحت الشہس کا ا اطلال ھی الاخری أو کا نما توحی 
الى النفس بيوم ستصبح فيه أطلالا وسنذر فيه لالوف سنينمقيلة 
الاراكا ار المدينة القدعة . 

واستندت ال بقية جدار آشهد من عند هکثیرا من هذه 
الا لار وذ كرت ماخلف المصريون ف طببة وفى خير عليية شم ما كان 
من غزو الرومان لاثينا ومصر ثم ماعقب ذزك من غير التارخ حى 
يومتا الاضر فاذا آمای ل من الزمن غرق فيا كل ما أرى وكل 
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ما أذكر واذا بى أستعيد مارواه التار غ عن لماه المصريين الذين 
اتتقار! ان الیونان حین کان هابا مأبزالون قبائل غير مستقرة 
والذين استقروا فبدوا أهل اليو ان الى حياة الاستقرار ووجهوم 
عا لیم من قن ولال مازع یوان مرن اند فی وما رکا 
العام من تراث يد أهتدى العا به حتى عصوره الأخيرة وحتى 
قتع اللا أمامه أبوابا جديدة م مرف يى الازمان القدعة شى 
مانعرفپا تحن ول حو فد یمرغه اناا من بمد د لاتمرفه تحن . 
هذه اذن هى الأكرو بول . هذه الاطلالاايالية اليو وای 
لل من دفعتما عل ألينا الجديدة كانت فى الماضى «ستقر حضارة 
اماضى ومجده . وكان أهل هذه الضارة بكرن الام وشتكون 
قيه لالم أصحاب الضارة الغالبة. ولاهل‌هذه الا کرو دول كان 
بدن‌آهل المصرق الام الاخرى بالطاع ةا دين آهل هذاالمصر 
بألطاعة لبارس واندل . وان أهل هذه الأكرو ولس إسومول 
لاريب من ألوان المسف مايسوم أهل أوربا الغربية الاس اليوم . 
وكان أولقك لاريب بقولون ‏ يقول هؤلاء أن الاقدار قد القت 
على مأتقهم عب* تمدن العام ومحضير أهله . وها تعن أولاء الوم 
قد سينا ماصنع الاقدمون كله خلا النراث الاك الذى خلفوه 
لانسانية تعب ورتع خیاها وذهما فيه . ولع لے آ تاتا اذا آ تیج 
يما أن يكو نوا تعاب الضارة الغالبة ديل القدر على عاتم 
عب تمدن العام عضي عله یسون ما صنح بنا أل انرب ولا 
یذ کرون م الا هذا الم اأ مقلم الى فتح لنا ولابتاتنا م 
الابوابما غم یکن ل ب به أهل اليو نانالقدءةولا أهلمصرالقدية . 
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و کرد خيرآ أو أن أحل المدتيات للدالبة كانوا قل صلفا 
الوا ى ادعاء تحضيرا عام كلهء وجعاو! التماون والتضاء ن بديلين 
من ا رامک وهدوا الكل الى سر الحضارة لتصل الالسانية 
الى بعد حدود اکل فی آقرب زمن ممکن قتبلغ مز صفات الالة 
ماججع لبا مەبودا ليس إغاو أن اله تسه وعبد اله 2 أم ان الح 
وااعسف سلاق انساتية لن بقلب ليها متغلب بألغة ما بلقت 
کته واذل ستل الامانية فى بعدها عرالڳال حلم صقاعل 
کل ماارید أن پکون موضع امانبا وعبادما 7 
۔ طال بی الوقوف متمد الى بقية الجدار حى جاء الدليل 
ہنی آن الوقت قصیر ونا انال ممنطرین الى زيارة مض ناء 
الدينة والطواف فى متحف ينا القوعى . فأنحدرت الى حيث 
الاوتوبيل وسرت ومر مى ف طرق اأدينة الديثة وزرا 
امتح وما اجتع فيه من آارعار علا الأنقبون. ورغم مابين تلك 
ال “ارهن دام أدرة فقدظات ال کرو دراس آنخذة بخیالی وذهنی 
فل ستبقيا ما شہدت عيناىف المتحف كثيرآً . 
وعدا الى بره فالىالباخرة روماترا اتی آرت نا ف منتصف 
ااساعة التامة اعد الثلمر قاصدةالاستانةء فلا كنا ق أخريات اهار 
تتعحدٹ الى راما تما توفع لاجو وتقابه ولابجرو موجه طمانناتم 
أدار علينا أن تبكر ف القظة صباح اجعة لنشيد الباخرة ساعة 
دخوطا لدردتیل وسرورها پین هذه الال الى شہدت مرن 
أهوال المرب ااسكبرى . قال : فرعا لاتتاح لت فرصة اأرور ف 
هذا الأضيق سرة أخرى » وعلی کل سال در عن ہے بالدرد نیل 
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المرة الأول أن يشہده فيذ ك ماشہدت جباله القاحلالقاصية . 
وف الساعةاامسة من صباح اة كنا أبقاافارتديتاملا سنا 
وزد علبپا معاطلفتا تی بها برد البحر فى ساعة البكور وخرجنا 
الى سح الباخرة ناتطر مشرق الشمس ورور الباخرة من خلال 
الدردنیل . وکنا سین ام الطلعة اى مئل تبكیر لا كثيرون 
اذا اکل فی مضاج بم الا أشخاماً محدودن من بينم سيدة 
مسافرة وحدها وجدت فى حماية بم ص كيار البحارة ا اح U‏ 
الوقوف عند «تمدمة الباخرة والاحماء من البرد عا بجحتمى + الربان 
وأعوانه . 
ودی الدردنیل فی هدأة الصاح وسكونه وتہدت الشمس 
مشرقة من وراء جباله . وخطرت الباخرة بين هذه لقم الرداء 
والناس من فوقما فى طمأنينة وسكون ولو آنا کٹا ثل هذا 
الوت من حشر سنو ات ماضية حي نكال الردئيل بقعة جهنمية 
من میادین المرب الکږی لما خطر لسافو أن رترب مر‌الدردنيل 
الا کارها بار م مقطو ع أو جندً ي بريد لامته الثغر والاستملا ستملا . 
اما ا فېا نحن خبطو خلاله آمنین وناتی عليه فظرة تیاب 
بالممس البازغة والياه الطمشنة وبمذه الال الجرداء عن الجائين 
لا تمرز فیہا من آنار الائسان شیا حت بقع نظرك عل آي على 
اا الاورونى هو النمب الى أقامه اللقاء تذ كارا ن 
استشپد منم فى «ه البقعة دعا عن مبادى" اللفاء آل ى كانت 
4 المرب الرية وحقوق الشموب ف اقرز مصيرها والقضاءعلى 
المعاهدات السرية وعلى استمباد الشعوب» والتى انقليت بعد فهر 
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اللفاء عبتا جير الشعوب ورتا . وحول هذا الثثال مقار 
أوامك الالو الذن استدېدوا وأ كثرم دوع عا زين الساسة 
من الالفاظ السو وأً ا کر سب آنه پستشہد فی سبیل الق 
والرية . 

وسررنا عناق ومن بمدهاجالیبولی وال بال مرن ال انیین 
ھی ایال الجرداء . م مخطیتا الاردنیل الى رة فاتقسحت عن 
اتی ااسفینارجاؤہ وعدا بط بنا الماء کل بانب . شم ما هى 
الا سويماتحتى تب دى أابمفور وحتى بدت تباشير الاستالة 
وطلامها . 

الاستانة م القسطلنطيفية - بل » أستغغر الله » استامبول 
غذاك هو الاسم ألنى قصره الاار اك على هذه المديتة القدعة بعد 
غلفر الاخير وعد تقلبم ماصمة ملكهم الى أتقرة . استامبول 
وما حوها هى مدخل البسفور . هذا البوغاز الدع الال المد 
من بين ما أبدعت ااطبيعة من أمثاله . المذ عوقعه > وبتاريخه »> 
وعا شهدم نتطوراه» وبالطركة السياسية والاجماعيةالتى :دوراليوم 
حوله . والاستانة مدخل لا يقل عن البوغاز تفسه جالا ولاعظمة 
فى الموقع الجغراى وف التارئ وى التطور السيامى . 

NE‏ ألى اليس غور وال الاسثانة عل مهل 
انما رید أن تع وکاہما یکل هذا جال أوكأعا بمرت ھی 
الاخرى رغم سرورها به عشرات ارات . ووقفنا عن حدق باهر 
المديسة القدعة العظيمة الى أ لصبح بد ماصمة والنى شهدت 
حك رومان ويزالية وعظمة النصرانية » ثم اقتحما جد الماح 


www.marefa.org 


4 


قاقر فیا کک الین وچملما خلفاؤہ مر بی مان مسقو 
خلافة المساسين حتى أجلام الارالك عتا وثارا عرشمسم ملا 
وترکوها اليوم مدينة سقط علا تاج اغلافة وام الماصبة » ثم 
بق ها برغم ذلك كله جال الطبيعة وعظمة لار . 
وقفنا جتلی عروس البسقور تتدرح مبانہا صاددة من‌میاهه 
مر تفعة فوق التلال المبعة التی بنادا علیہ قسطنطی ن کی قارع 
المديسة الالدة والسلال السبعة النی بفیت علا لتکو ن۴ كانت 
وروما عاصمة الانيا قوة وحضارة . وتندرج هذه المبافى نتداع 
من خلال قباب مساجدها ال ذن ذاعبة ف السياء ينأدى من فوقها 
للصلاة لا آن موعد الصلاة . ومن حول هند المساجدهابطة نحو 
اليسفور تبدو سقوف وتبدو ألواب هى مثارل أل المديئة »> 
وقبدو ء خلا السقوف وخلا الانواب » قصور تشر ف کلم ا على 
البسقور تلاط جدر إعضها مياه البوغاز البسديع وررتقع ضا 
قوق الال كا ته منارة دى السفن أو حصن يحبى الدية من 
حدوان هذه السفن . 
وکان قرب بناء لينا قصرضاده بخشهء آم لماه م يكن أقرييا 
وانعاكان ادها متا اننظ والنهنفبدالدلكمته قريا. الى آنه 
فاا ماسواه فلم امد حدق بغیره ولا نوجه منظاوا ةربا الا الى 
لله صنعه ودقة تمارته؛ ف‌هذهالاقواس عقدن‌قوق نوافذه کها 
من الدققحى لكا نما قطمة من ال تتلاصنهتبا لثفسهاسيدة صلع عبة 
لقا لاطي ان رى فيه الا الا . ومن هذه الدقة البالنة فى 
التفامسيل متمم عة قل أن ضارعا عظبة . عشمة ليست ف 
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عرد باوب أرکان القصر بعضہا مح بعض » فنه أقاملایتجاوب 
بمضما مع ساره » لکا عظمة الاتساق فی فن جيل لانبو فى 
قطعة من قطعه ولا نشاز فی فة من آنقامه . يدعو جال کل چرء 
ممه جال ساره کا أتغام تزداد عذوبة وحلاوۃ کا قات تابا 
وان توافقت واا . مدخل القصر کان قوس النصر ز رکشت 
چو انبه يقوش عريية وأعاطت به عمد عريبة كذاكوعقدت فو فه 
شواهد وأاررز عريية هى الأّخرى دقيقة ظيمة . وعن جانى 
المدخل جناحان سما فوقها عقد القوس كا نه رأس الشسر المنقصر . 
وامتد الجناعان فى دقة عمارة وزخرف بينه وبين زخرف المدخل 
اتاق وخلاف وتاذب وتياوب . وبعد أحد الجناحين مقاصير 
ذات أعمدة وقياب هى للسكل خير كال . وهذا القصس ومدخله 
واجنحته ومقاصيره وقبابه هو مأخذ ذعن الداخل الى الامستالة 
فوق موج البسفور حتى ليسيه مان المناجد ولدرج المار 
فوق التلال ويسيه قصوراً أخرى لاتقل عن ضانه بخشه جالا 
ولکنہا لیست مله عل میاه السغور ظھوراً وجلالا 

واقاربت الباخرة من سرسأها واختق القصر رودا دوا 
وصرا أمام المينا وأمام الجرك وأنستنا مشاغل ازول الىالدينة 
مابدا منها على اليسفور وما ندرج فوقه وما حدث به امرون 
من معنا عن قصر الوالدة أم الحستين فى بيك وعن قصر المدوی 
ف شبوكلى . ووقفنا حدق من فوق السطح بمؤلاء المستقبلين 
الذبن حضروا على رصيف المينا ء ورولاء الجالين الذن تدافعوا 
نحو السفين . الت سيدة مصرة من بين السيدات المسافرات : 
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ببق الاک ف الاستانة روش : ررحم الله الالام ! ويك من 
الاشارة سیدات‌ورجال. وما آدری أن کان فی شك السیدات شىء 
من الأشفاق على زوال المارة الراء الى كان يتفق فيبا الطربوش 
مع الل الرکی ونير ما ذكرى الاسلام واغلافة الاضية + 
اما نمك الرجال اذ كر إروابة قصبا على وما أحد أصعاجنا فى 
مصر ء ولس ت كفيلا إصسها : ذلك أن شيخا من شيو خالسابين 
ذهب بوما فى أنقرة أزيارة ازى مصط ىكال . وفيا م بتحدثون 
مد الغازی بده رقع مام الهیخ عررأسه ووضع مانا قیمته 
ہو ورجا ایخ آن پل کذات الى أن پنتعیالجاس . وشخ 
ترکیا کا شيو الدين جيما فى تلف جاع الارض لين لذوى 
السلطان وأونى الاس . متتل الھیخ الى آم الغازی وطل تتا 
حى اذا نتهى الاس استأذن ولس من جديد تمامته . هتاات 
سال الغازی : أرأبت دوننا تقص شيشا بلبسك القبمة 7 قال الشيخ 
لاء فالدین فی القاوب والرؤوس لای الب والمم . 

وجاء ماقيو جوازات السقر فكانوا أول مل بیننا وپین 
الياة التركية . وعهدى بمراقبة الجوازات فى فرذسا وائكترا 
وسویسرا وایطالیا غیر بعید > ولک رن ما کر ارق . بک 
عاقب الجوازات ف هذه البلاد أن يطلع على تأشير قصل دولته 
باباحة دخولك يقنم منك ملومات طفيغة نتاف ف مختاف الول 
ولکنہا لاز دعن امال عن سبب دخولك البلاد وعنالدةالى 
تنوی أن قم فیا . آما مال استامبول فاماءهم دفار قیدت فیا 
الاسماء وآمام كل اسم مالايقل عن عشرن خالة تستوق . وأشهد 
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لاد تضايفت م هذه الاطالة . لسكنى أشہد كذلك أا كانت 
بلنسبة لن على غير طائل . فن دخلنا الاستاة م يألنا أحد مرا 
و نات الأكل ية وأكرام . ولعل ماميط إلياة السياسية 
إتركية فى الوقت الماضر وما عاناه الاتراك أثناء حرم من حن 
هو الى دعوم ال ىكل هذا الاحتياط والتدقيق 

وأقلتنا الارتموبيلات الى الفندق فى طرق صاعدة عابطة 
أذكرتقا مارسيليا والبلادابلية وان م تذكرنا رصف مارسيليا بل 
أذ كرما طرق الاسكندرة الودية ألى اليناءباحجارها الى تضطرب 
فوقما العربات اضطرابا ومحدت قوقبا مي المجيج والضجيج مالم 
الان ء أت مع ذلك مضطر ان لم جد ومو بيلا الى متاساة 
ذلا ف كله لاك لالستطيع أن سير علأقدامك فوق هذه الاحجار 
الى نى الاقدام من خطوات معدودة . 

وازلنا قندق بیرابالاس فى غرف مطلة عل قرن الذهب فتيدى 
لنا ء وأن كناف قاب الاستالة » قاهر من الاستالة جديد. قيدت 
مماجد ندع ماد فیالسماء » وفصو رتا خذ زیتما بالميون .وال 
جانب الساجد والقصبور منازل متواضعة يقطبا الفقراء ومتوسطو 
الال . وتبدیمن خلال ذلك کلهآنرا اكاليوم فى قبعانپم وسراویلیم 
الاوريية ء فكان لنامن هذا الظاهر الذى كهفته لنا غرفتنا صورة 
سعيسحة لابداع الطبيعة قى وضع الاستالةء وهذا التاروخالقدم الى 
تاز بعل کثيرمن المدائن »والنطورالمظیم الى بزالیوماحھاءها 
والنی إیکن منه مغر لياة ركي الاسلامية وان ڪره کترر من 
المسلين . 
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عل أن مايدل عليه اهر الاستالة من موقع ولاريخ وإضة 
ليس الا صورة فیباكثبر من الداع يتج اذا آ ات تغاغات فحياة 
الاستالة أو مشت تلف تواحيا . ولمل الأكثيرن يعرقوعن 
موقعها الطبيعى وعرن ارغ اكثيراً . كن البضة للديدة 
وعلاقتا بہذا التاريخو ذا الميقع ورجاء‌ھاقمستةبل قر یب محتاج 
ال شی ۶ من حدس الباحثحدا فدلایعد كتير عن الق ما اعتمد 
عى الملاحيلة الصادفة . 
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الاستانه 
موقم ء وتار » وة 

اکر بوما من یق سنة ۱۹۱۰ وکنت و تترعه من آعمال 
سویسر! اذ أخذ بتظرىمغرب شس بديع على بجيرة ايان الساحرة 
امال , وکنت رومد آسیح وحدی وم یکن ل بد من أنأفضی 
باعباب الى أحد . وكان عامل الاسنسير ( المصعد ) أول من لقيت 
فی هبوعلی من غرفتی الى قاعة العام فاته ان كان رى الفمس 
وغروبہاء تم لاحظت له : کیف کون بلاد بها هيفه الماظر ولا 
. وابتسم الى اثلا : أن فى سويسرا 
شعراء . ولع کان رعطیم أن قول لی : وم لایکون الناس جیا 
عاماء والمل فى متناوطم جِيعاً وال امات مفتوحة هم واا . ا 
الشعر والدلم والمسكة هبات لخلمما الطبيعة على عختاررا . والذى 
يفيض احساسه عنظر مغرب الشمس البديع على رة ليان دين 
جبال الالب فیتنتی ہڈا المعی صادقا فی التعپیږ عر شعوره 
لايكون الا أحد المستازين من أصحاب الواهب . 

ولو أن‌الیوم کنت نی مثلم ا کنت فيه ستة ۱۹۱۰ من تقدير 
الانسانية ومواهيما لالقيت على أهل الاستالة السؤال الذى القيته 
عل السویسری مامل الاسنسیر . فکیف تکون بلاد با هذا 
البسقور والبال الحيملة به والتار پخ‌الدی رتو جه ولايكون تاها 
شعراه جیعا . بل کف بشدو بالیسفور وجیاله وآقاره ولارضه 
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آجانب امثال بیبرلوتی وکلود فاریراً کٹر ما رشدوا ہا کل ترک . 
ولكنى الوم قل تدرا لطاقة الائسانية منى بده الما . ولذبك 
کنت اکٹ تفکیرا ف العوامل۔ التی دت بالاراك الى رت 
ايكون من بيهم مات الععراء الذين يتغئون بهذا الال الماحر 
يعض مانفنى المرب بالعيس والبيدآء والميام والاطلال . ولت 
أدرى أن كنت قد اهتديت الى هذا السيب الذى أحسيه متصلا 
بموامل شتي. إمضاباعة جال البسفور براعتيقصر عا لوعف»؛ 
و ضا تأر الاتراك إلياة الدينية من طريق قياميم بإعباءاعلافة 
تارا أنسام ماق هذا الال الفانى من جال ء وإعضما طيع الار الك 
اطري؛ وإعضاما حيط بالاتر امن عواملقاسية اما مقتضیات 
السياة الى كانت تمظر الى هذه الدولة الاسلامية رة عدوان 
وعسف . وإعضها ء ولعله أهما ء قل تقدير الرجالطذا الال ء لان 
المرأة م تكن تنوجه بتاج الرة السافرة . وكل جال لاتتوجه 
اأرأة يقل قدر الرجل له . ارآ کال اارچل ومتیع با الالسان 
وخاوده . وهل امال الا جال مابراه الالسان من مظاهر الوجود 
باقية بقاء الد أو المعجددة تجددا بجملها بأقية . والان وقد 
اسفرت الرة التركية سفور حرية لاسقور مليس» وقامت بالشعب 
التركى مضة مدنية آلى جاتب سلاقه الربية واسبح ر يأخذ من 
لديا بتصیب کان پعش ادا فقد انسح الامل ف أن قرم من 
يين الاتراك ومن بين أهل عروس البسفور أولثك الشعراء الذن 
پلمېم خلد الانسائية اأمجسد ق المرأة اھ معای الشعر فيسيغ 
يام على هذه البقمة المباركة من بين ماباركت الطبيدة جما 
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وجلالما مايره ھی قى تفوسيم الساسة من صور اال واللال 
ولق ان البسفور والاستانة يعض هذه الفلذات من الجسة 
قر ہا آدم وحراء بوم خر هما مہا ربعا فنثراها فی بقاع الارض 
ترآ ۔ اليس أجل ماف الياة دوام تجددها الا أن استتقر الى خلد 
من السكينة لغثيها عن التجدد"وإسمو ما من درجات الياة الى 
سرانب ال . السود والاستانة خلعت عليه الطبيعة من 
دو ام التجدد ما عك التظرمندها أباماً وأا فلایړی الام 
أنظر الى هذه ابال عن جانی المضيق تتجدد صورها وألواا 
کى مظة من البار پتقير العمس نها وبالسحب ت Êl‏ حك 
حجیپا وبالطر می تم پقام وبازیاح بز اشجارها وحقائھما أو 
رها مطمئلة سا كنة واظر الى هذه الصفحة مبفحة ميام 
البوغاز دا كدة رة متموجة أخرى متلاطبة اة مابثة يالضوء 
وادمته عبنما اتام ودکتته وانظر الى فا القمر يبو سا 
ف لة السما ءا بو السفن حه فى ية المساء وكلاعا قر مين 
بصاحبه داقر الى ما خاف التار من قصور فى عشبا مم 
وی اپشسامتبا دهبة ء ومن مساجد ترتع فوق مأكنما الدعوة الى 
الصلاة ادى الما اليوم متةيع لا جب القرمة ما بيشه وبين الله 
ا کا ما کات تعجب المامسة کات رکا اارجل المريض 
تقناع دول أوروبا على اقتسام تركته . ثم انظر الى ما أحدثت 
, مدنية اليوم . انظر الى سيدات كيا السافرات العو ان جال القن 
الرفيعة واأوج اازاخ ر پتوجن جال مافى السماء والماء . انظر 
اابپن ما پزلن ف اقدامہن انی الرية على أستحياء من هذه الطرية 
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ال ی کانت بالامی تسب علیہن ذناً وماراً » وای الیو مزیڈہن 
وزينة رکیا رجالا ولساء شیا وقادة . 

انشر الى هذا كله والى دوام تج دد صور الال فيه هرك 
فيجل عن وصفك أياه . ما بالك اذا أت أمہنت ف ركوبك اور 
صوب البدر الاسود فرأيت تفساك حيو يك المفين من جال 
الى براعة الى بر الى ذهول لاإردعليكروعك إعدها الا مو هذا 
البسحر الاسود المتراعى اعياب الها كن السحاب ا أطلق على 
میأهه ای تمکس صورة سمائه ذنك الامم الاسود . 

عل أك واجد داخل الاستالة وخلال الثلال السبعة الى بقيت 
علا ودياناً وأخاديد لا تقل من بساور وجباه هر . ذهیٹ 
ول ليله أزلت فبا الاستانة م صاب يقم إعضهم إصروس 
الہ غور ال ماھی فی حدائق « تكسم > فرایت فی ما ری فی 
القاهرة وى الاسكندرية من رقص وموسيق تقرم بها حثالات 
من طریدی الفن الاورویین الین م جدوا فی بلادم مرتر 
قهبطوا آل حيث تلقف إلناس مظاهر مدنية الرب القالبة 
بحذافيرها فلا تمل أبديهم أغاب الام مها الا لا ليه هلا 
احتقارآً ازاز ء فطلبت ال صدرق لی یقیم بترکیا من سنو ات 
أن نهب فى اليلة اقالية نشد نرا ر کا ا ٤‏ قال صاحی : 
اذن فلنھہد منظرا رکا قدا ا المدخة لاجد وها 
المعيد لزشاط الياة . وذهرتا الى « شغلا ارك » وکان الامو پيل 
ف طریقنا البه سیر ف طرق رقع م ترتع ثم رقع حتی اذاکنا 
ءنده التوى الطريق منحدرآ ثم وققت المر ية عند بأ دخلنأ مته 
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ای "برك مقابل اجر لا يزيد على خس ملليات ء ولظرت فاذا 
وهدة مضيلة قبت منبا أشعة الكهرياء عختاة الالوان ا تبث 
آنمام موسيتى اركية رقيقة هادئة . واحدر نام 1 ادرا فی طرق 
عنيقة الالحدار والانوار تفترب مثا رويداً رويد أقناء ادارا 
م ادا ركه مستديرة من لاء صقت على جو انبا مقاعد جاس الى 
پا رجال وای بمضہا سیدات وای البمض سیدات ورجال ا 
وكل أوااك من صمي الاتراك . ودرا حول الاه حتی اقا بنامن 
مان الموسيتى ومقعد المغنى وتخيرنا مكات جلسنا اليه . وجات 
الطرف فیا حول من مرمع ومنخفض وهن ن بک میاومن آلات 
طرب ومن سیدات فی جال قیارن الرشید ورقہن مم خلتنا فی 
احدى ليالى الليفة عى ما وصفما « ألف ليلة وليلة > لا ينقصبا 
الا الستور من وراثا ا لجوارى والا السقاة امور والغاهان کا 
التو والرجان ء لا ولك الحوط الفراء الرتدون ثياب أهل 
الدنيا من الجرسونات . 

وشدا المغنى على أنغام الموسيتق وذكر صاحبنا أيئعدأهازج 
فی المب . وکان غناؤہ ف الب حتا . وکان حباً شرقیا فيه 
استسلام حلو وعبادة وخضوع . حب لا إعرف الثورة ولاإعرفه 
الاتتحار واعا إعرف الضراعة والرجاء وإعرف المح جى والموع۔ 
حب ترق صاحيه قى النداء بام محبوبته ویر جو الیل أن حمل 

عل أجنيحة الستر اليهارسالتهء فاذا استيطاً اارسالة وحسب أن ةدا۶ه 
ذعب سدی م بقتیم ستو الیل ول رتك حجیه بل ازداد رفا 
فوصل به اارفق الى آلبکاء ثم اذاخيط ضعيف من الامل يبدو فى 
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سواد الدجنة فاذا الب انقلب رجاء اسما فى غير قعكء تم زداد 
الامل فيزداد اأرجاء معه ٠‏ وإضعف الامل فتغرورق السين من 
جدید . وین رجا پیم ویک لذحاب الرجاء اتنغی أ کر من 
دور من أدوار النتاء وأتقغى الوقت وفنا ارين وراءا فى 
شفلكبارك فلنة أخرى من سجر الال . 
RHE‏ 

ماذا فمل الالسان بهذا الموقع الطلبيعى البديع من بوم استفر 
فيه واستعمره ۶ هل حبب اليه هذا ال جال الياة فشغف با وهام 7 
أم ا ازور عن الال وعن غتنة اللبيعة والدنيا وان أ كثر 
عكوقا عى العبادة والزه د كلا كانت الدنا لهأ كثر فتنة 2 قأما 
ظواهر التار فتدل على أن هذه البقعة باركنا الاديانأنجاهدت 
هى ف سبل رفعة الاديان انما لذلك كانت ف الد نياوباطلزخرفها 
زأهدة . ا ريشدها قسطلنطين لتضارع روما رافعة لواء المسيحية؟ 
أ ن فبها أصرقيا كنية لا تقل رهبة وميابة حن كنية 
اديس برس فى روما وان تخات شا عن الرشاقة وأأمرج . 
وظات مدينة قسلنطين تضارع روما كمد للنصرانية حتى فتحها 
المساون اوا من أيإصونيا مسجد تقام فيه الصاوات ویژدى 
اغليفة فيه فرإضة اة . ثم م يكتفوا بلإصوفيا بل شادوا ٠ن‏ 
الساجد لذ کر اللہ عدیدا . ولماہہ ا لتشعر اذ تدخل فيا 
بغیر شمووك حین دخولأياصوفيا . a‏ 
مارا . ونت تستشر فيا الرهبة ألنى يبعت با الاإعمان اى 
الذلوب ونحس حت كأ نك فى حضرة الله ذى الال . كنك أن 
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حول بين نفك والاحساس بأن هذا اميد كان كنيسة . وكين 
استطيع وکل ما حولك پنادی بأصل أباصوفیا . هى فى دسامة 
نشبا وی تکفیت سقفما وجدراناباده يكتيسة . وهی‌بالمایان 
ما تزا بادة الا ٹر برغم محوها وطلاء مکاا کنيسة . وی بوطمها 
المندى وبأغراف قبلة المسلاة فيبا عن وط جدارها المقابل 
لبا ب كنيسة . وکل ما أضيف ألا من عراقق الوضوء ومن هتير 
اططابة ومن ما ذن الدعوة 5 الى الملاة يبدو مضا رغم دقة منعه 
واامثاية بألساقه مع سائ المكائ. فوجب أن يشيدالمسانونمساجد 
لا قل عا عظمة وان ا استةوها مسجداً شاهدا شتیحهم وغل 
واقد فعاوا وپلغوا ما آرادوا کٹا ء وجامع السلبانية لا يقل عن 
أيإصوفيا عة ولا مهابة ولا رهبة ولا جلالا , شاده الممارسنان 
بأمر سلیان از لقانولی اء آية لابداع فن الممار فى غصره . تخل 
ذا نت بط علیك من کل جائب من جوانیه خشوع, تل" به 
قلبك وابہال لته أن بغر ذنبك . خفرع تبعثەغلال ا االظاسة 
التدرة ۴ ارب بيت الله ء وقيعث » عظمة صمارة المىكان عظمة 
ب فوقہا قب ةکری حط 
با قاب أو ماف قياب جك لا ل سار سقف المکان 
وذلك کله مزخرف بنقوش من القيشاق وین اهب قا مبوي 
وما رهبة . وف أ کثر من لاحي من المکان «مبلغات > وکرمی 
الكيف وكلبا كالقبة وكالنبر دقة نق وصناعة . وأثت اذ مجتلى 
مہا آية ذك وجلاله و جال لا تشى السجاجید سجاجید هرک 
ما يط وء قد مك بأحتر ام وتقدسلا»فرش المسيجد ولاه دیع جیل۔ 
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وفيا نتف متاعك بمذه المارة العظيمة اذا رجالوماء جاءواالبا 
لالمتاع كتاعك ولك لعبادة رب هذا البيت ف ضر اعةوالابة . بادا 
تفلمو! قبعانم وتوضئو! وذهبوا إلى مكان الصلاة فدحو القبعات 
اتبا وصلو! . وكانت السيدة التى تؤدى فريضة ر أثتاء زيارقا 
ااسلبانيةمشتجية مکاا من اا سجد لاآدری أن کان خصص ليد ان» 
ولاأحسيه كذلك بيد اذ أخيراا الدلبن ف أا صرفبا أن ارال 
والسيدات يصاون جنبا الى جنب لان هاتيك وأولاء سواسية آمام 
اذ یکونوا سواسية فی بیت الله 

وبين أياصوفيا والسلمانيةجاممااسلطان احد. وهوان يك قل 
متها رهبة فله جاله , وق‌الاستانة غير هذه ااساجداللالة معاد أ 
لايصرما الد لكل نها رهبة ولكل مما جال وشہد كنبا بان 
الاديان باركت هه البقعة قصبدف الناس عن جاها وزهدوا فى 
آلدنيا وباطل زخرفما . 

لكثك مائکاد نذر المساجد ورهيب لاما وتخ رج لیالد نيا 
وتطالم البسغور وقرق الذهب من جديدحتى رى أزظو اهر التاديخ 
هذه ليست الاظواهر وا هذه الفادة من الفر دوس فتفت الاس 
اطا فافتشو ا فىأاوان التاع بباءوأنالبنشادو! هته الساجدكانوا 
أشد آهل الارض تورطا فى متعالمياة ولذانها والما كانوامخدعون 
:ا الشعب صر فوته عن السمو بنظرهالبہم وخاد عون ناسون 
با اليه انی . بل رعاكانتورط أهل هذه البقعة فالا امهو الى 
دعام ال کارةالتو جه الی‌الله بغار ونهعنخطایا لامناص لاان من 
الوقو ع فيا وحوله من‌المغريات بالا مانش ى الاتفس ولد الاعين . 


4 
الله فیجب 
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أذظر الى هذه الدور الخمة ما خلا المساجد . هى ليست دور 
عل » ولا مدار سفن » ولاعياكلحكة ء ولامتاحف لار + اغا 
قصور بناها الاوك والسلاطين والاسراء وال : 
تزال کذبك الى وما الافر الاق ملا . ف 


ولکن ی عرض فی ٩‏ ی و ما 
الفراة ناء قدحبم :عرش فارسى تيس مرصع بالاحجار الفينة ٠‏ 
وعرش آخر مصری جاء به السلعان سام لارا مصر ٤‏ ثم تیجان 
ملاطین آل عناان وخافاء السامین . پال جال ما کان اء 
ای گرو مر .ل جرع عاسات عر أمامپاكلامرأة ساجدة 
ول وکات أشد الناس فى الياة زهدا وال الله قرب . وای انب 
الاس حجار أمينة من الوأ واأرجان والعقيقوالفيروز جاتعن 
الاشباه والنظائر . وهذه التيجان تتتالى واحدا بعد الأ خر حلي 
مامات وضعت على رورس وأجساد من قاش ء ولاج كل خليفة 
بوزتأج الايفة الى سبغة راء وسناء . وف الاجنحة الاخرىمن 
(تبكالو) مقاصير اللاطين » وكلمقصورة - أ وكشك کا يسمه 
الاترالك = آة فى راء التأثيث بالشنافس والمذهبات . ول كانت 
دقة الفن نةس هذا الاأّلاث وا امیر اتی تشتمله فان مأفیه من 
تکار وبرج مکسال لینطق بحب ابه به الم نمم یغرقون فيال 
الاذقان والى اروس . والى لأحية من القصر كشك إغداد رم 
فى تفسك « بکنبه > و « شلته » إضيف اليما خيااك هذه الثم 
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الكبيرقالنى تحمل التيسجان س صورة الترف الرخوالغارق ف أ 
من خو وف عيبر أأسك تنشره الجوارى ايلات البضات يتخامن 
الغامان يحاون « الشيكات » المرصمةالقايض بالدو والوهر .هذا 
و ( تبكاو ) أقدم قصورالاستالة واقلما زخر وأ كثرها ديا 
عن ورات الانكشارةوغير الانكشارية من كاو ايملدون العمبيان 
فی فتاه وف مياه البسفود الى تطل علببا نواقذه . 

ولا اتقضی لال عبان عبد الفتح واکتفوا! باطو ديبم 
الترامية الاطراف ف أورب واسيا وافريقيافكر خلفاء تمد الفاح 
من السلاملينف التاع الم بالنيا ونعيمماء فلم كفم ( تب ابو ) 
وبنوا قصور شرافان وضامه شه ویلدن وغیرهاک) بی الاساه 
وانوزراه مرن القصور ماتاز ن به شواطیء ااسفور و تال 
الاستالة . وف هذه ااقعبور اجتمع من أسباب انقرف مام يعرفه 
ویس ارالع عشر ولاغيره»ن أشد الاوك امعان فىالرف واللذة . 
زرا قصمر لدز الذى اسح اليوم ملكا طامافأًجرته باد الاستالة 
اديا للتار وقندتا ومطما قمرتناعظمته وجلاله وأن نم بأخذ بالنظر 
فيه شی* من الف‌ودقته . وطفنا آنحاءه وکر قصرفر سای وقصر 
فوتنبال بفر لما وقصر وندسور باكترا وأسفنا أن أصيح مقر 
مخلافة المسامين وسلططان أل عنیان بھی وملعيا بدل أن يكون 
متحفا قوميا أو پکوڻ مدارس‌ومیاهد لام والهن. وق ألناءزيارشا 
القصر رأينا ( الاغوات ) الذين خسدموا عبد الجيد ايان ملك 
مابزالون بحرصون تلانبظاوا قم ر کان مقر ملنکهء واو کاترامع 
ذلك خدما لابا وأتاعه»ولو خدموا سيدات من مامة الشعب :دل 
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مث ت الجرارى المسان اللائ ىكن لامام السلمين وخليفةرسولرب 
امین متها وة . وک ەنقصو ر کان ت کقصر دز مباءۃ شہوات 
ولعب وة یتلھی ہا آمیں اۇمنین ساعة سخ من حح 
المۆەنين ومن السپرعلطا نيتة ديم م ود ياق وتسم ورواحم 1 
وكقصور الللفاء كانت قصور الامراء والوزراء . وكان مامي من 
هذه الاميرأطورة العظيمة الميتدة من الالاضول الى العراق الى 
عدن الى مصروطرایاس وتوس بنفق! کثره على مائ هذهالقصور 
الكتيرة من ملاذوشموات بحرض علا جال هذه البقعة السأاحرة 
من بقاع الجنان . فاما الشعب فى تركيا وفالامبراطوربة جيعاشكان 
عبدا يتغل لسد حاجات هذه الشہوآت ثم تشاد له الساجد لي 
ہا من الومظ مایزحده فى الد نيا ومتاعپاطمما فى الا خرةو نعيمما 
فلا يسو بنظره الى لاء الختاران لسعادة الد ارين الماك وباطلافة 
ولا يىام ما پستازقون وپبعارون من عرق حیینه حسابا . 
على أن الدعب الہک امم مح حكامه على ضفاف هذه اة 
من الھردوس م یکن یستطیم آن پې لصيبه من الانيا وأثف 
يتخاص من فتنة البسفور وسحره وأن كان هذا اانمیب من‌فتات 
متاع اغلفاء والعظ . وان مايقصه تاب وما ترويه الاقاصيس 
عن افتنان طرائف الاتراك جیا نی الران الماع بل وفى لتم 
بتاع الا رين ليس الا أأرا عحتوما هذا الال النىخلمتهالطبيعة 
على بقبة الارض التى يميشون فبها . فايمت لذة ويس متاعا ها 
هليه الاتمس الاقسمم للترك فيه فنولا لادم مغارها م 
من الأم . 
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هذا الانعاك فى أسياب اللةيمد استتبابأمرالماك التو س 
للا ا ہو لدی بزل بترکیا من مکان عرنہا شیٹا فیا حی حل 
مہا ارجل الاریض زمانا ويلا . وه و کذوت‌ای آثار من خلال 
تركيا الفتاة . وهو الى دى خر الامر ألى بضة تركيا المدرية 
مضة مكهت فيا للدعقراطية وأجات عا عوامل الاسبتار 
والفساد. وهذه الپضتی آأى-جە لت من رلدز الماتيةمامبا لنشعب 
ومن شبان الءصر الاضر القوة الما كة لتركيا اللديئة . ومظاهر 
هذہ ال ضة ھی مائری ف ترکیاکلپاوماتر ى فالاستانة من تقال 
من حلام آلف ليلة وليلة الى الواقم الحسوس من حك الدئيية 
الغربية واستعلائا . 

HE 

وتتليخص الهضة التركية فى الاستالة وق غشيرها فى عبارة 
إسيطة : الفصل ين السلطين الدرنيةوالزمنية وجل علاتان الاس 
مم بيعش زمنية كلما خاضعة لبادىء الدجتراطية عمد الها 
جیما ساطان الندريم الدییقوم به اواب الامة وقیام هذمالہضة 
بالاصلاح المستمد من المضارة الفر ية واقامة ذلك على أمتن سس 
ممكنة وتطبرق أ ار بقوة القانون على كل ماهر الياة . وکات 
اول مظاهره البادية العيان هى الميس . فئان المد القدم جيل 
لكل طافة لباسما . بيعل أرجال الدين لباسا ولطوائن الراة 
ليسا ولافقرا* لباسا ا كان يقضى بمحجب الرأة من الاهتراك فى 
حياة الجاعة فقضت المضة الدرعقراطية على هذه الظاهر المتبايسة 
وجملت باص آهل الضارة الغرية - القبعة - لباس الناس 
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جیما .ا حررتالنساء وجعلت القبعة أوماق صو 
جيماهن الاخريات . واذن فقد أصبحت الاستالة مناثلة ف صدورة 
ھلما . حدثی صدیق قال :کان المسسمون فی رکا حتهدون ق 
مدال فسیح فا فلا 3 د رى تير بياض المامة غطاء للرۋوس . 
وكا هؤلاء تخنون من لياسم الى يشب المنوح وسيل 
لامتيازات تخلهم من التكاليف العامة كالجندية وغررها » وكالرا 
الى جاب ذلك سبب ارتباك مستمر يسبب مابخاقو نه فى نظام الياة 
وق سبيل التطور من مشا كل وعقبات . فلا زال هذا اللباس 
زالت ممه الامتيازاب والمها كل وأصبح الىك لاقانون وحده 
وأيقن التاسى أن نظام الطو الف فى مناداتهللدعقراطية بمطل كثياً 
من سور المرية فاستراحوا الى هذه المساواة الجديدة بجا راحة . 
وكان النهاء بخرجن فى ملاس ختلفة بدل يضما على العظمة 
أوالاستمباد فصر جيعاً بخرجن سافرات وياقين اارجال ويتحدان 
أيهم ويبعان اى وسم شر لياة والتعاق بها العمل فييا 
لان صرن قوی ذات‌نشاط لاعرد متاع وضیع . وقرى الفصل 
بين ااساطتين الزمنية والروحية هذا ازوح الجديد ريح المساواة 
وبعث الى تفوس ااناس جيعاً شعورا بالكرامة الانسائية يتساوى 
فيا الكل لافارق بين نى وفقير وعامل وصاحب مال . 

ومظاهر اليا فى الاستانة تعد كبا بصدق ماقال صاحى > 
وان کات لار الماضی ومفاسده مزال تبدو هنا وحناك فی کٹیر 
من المظاهر ما م سكن الاحوال العامة الدولة من اصلاحهء وعا م 
تستطم التفوس التخلص منه فى هذه البرهة الوجيزة التى القضت 
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تل الاصلاح الولید من ارإمة ستوات . قأنت لاارى البوم فق 
الاستالة مالاتزال تراه فى القاهرة منأزياء عختامة قصردون تاا 
واختلافما کل ماخاق اطیالعن بج بابل. بل تری تناسقاووحدة 
يتفق قبا الراك وغيرم من هل المضارة السا تة . ومذلك قضى 
الاتراك نظام العار اتف آلدی کان إعمر پنضاطاوءداو اء وقضرا 
کذاك عل شعاد لیس من الین ولا م مقوما: فی شی ولکنه 
آهل الاديان العامة قد تتفق م 
ااعصور الماضية ولسكنا تناف الروح اازمنية اللاضرة ون 
المنى الساى الى يجعل الاجا صلة روحية بين اأرء وربه 
لاجخضع لقانون ولا بحدده سلطان بينا مدد القانرن صب الاذسان 
بالانان محدیدا بختلف وما یقضی به خير هذه المبلات ویتغیر 
متخي تقدرر التاس للحياة وسمیہم فبها 

ومظهر الضة الركية ف ار المرأة جلى وأجل وان کان 
قد استثار أس فکثررن من الكتاب الاوربيين الدنكانو لعج ون 
بحجاببا الرقيق يها بالا سراو ا کانوا رون ف ذا وی فی 
اارجال مايجمل الاستالة معحقاً لماديات تبدو انها من الأحياء . 
وها فى لطرحؤلاء ادكتاب بباء الا ار القدعة رجالا قضت 
البضة على هذه الصورة وجملت حياة ريا حباة عاضر لان 
الاتراك ريدون - كل حد تعبير قوى لتوفيق وشدى بك وزر 
الخارجية الركية - ن ککون هم متاحض فی الدن لاان تکون 
مدنہې متامف . کا اوی الرجل الیک بارچل الاور ف 
مظهره تساوت الرأة التركية إلرأة الاودية ی ربا وف ا 


س 


کال مذاھں حرب دا٤‏ 
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قات ری لاطرقات مكتظة بارجال والسیدات عل السواء» وري 
مساواة ف الرة قد خلقت بين ال جنسين الاحترام » وترى الرأة 
اردادت بدلك تعاطا خالا . م تق الفتاة التركية الفضة البضة 
الكمر اللعوب . وأ تبق تووم الايجى أ تتطقى عن لفطل . 
و تق وتبا تاك الانولة الأبالغ فيا الى حد لايق معه طا قاي 
من المياة غير ارضاء الرجل ومتاعه بل أصيحت الراة ارک 
اناا كالرجل . كاتفه فى الياة وآعاونه فى القيام باعباء النهعبة. 
تراها واه ق الطرقات وف المنتديات العامة وق أسباب السى 
چنا الى جنب محتفظة يكل الاي الاأسانية . وأنوثه اأرأة احدى 
هذه المعائی الی یہب أن نکل من غیر ان کی عل کال سا اعانی 
الانسانية . وبذنك رقت الرأة ورقت . ويذزك صارت قوة فى 
الباة وصارت شرا ذا معني اماف . ويذيك استحقت العبة 
الصحيحة والاجلال والاحترام . 

آلى جاب هذبن اأظهررن البارزرن من مظامر اة فى 
الاستالة آري نشاطا ق كل نواسى الياة 
الى المضارة اذا م تك ف المناصر الرجمية 
موارد الدولة باستمراره . ولق أن الاستانة بجاجة الى أموال 
طائة أكون مدينة كيرة تةق جهود الانمان فيا مع ماحبما 
الطبيعة به من جال . هذه القمور وتلك اماج لک می 
لجال الى خلعه سعى الالسان على مدينة خلعت علا الطبيعة 
ماخلعت عى الاستالة . بل جب أن إشمرما يحمل به الالسان مدينة 
المدینة کلہا وکل مافہہا ومن فیا » لا آن بون وخا عل أفرادم 
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أعل الك والتمارن بم . ولأهل ترككبا ف الاين برها 
الوم رجاء يمن أن يتحقق اذا تتم لعناصرالاضى فبامة من جديد 

عل أن البضة اتركية أبعد مدى وأصمق ارا ما يتجلى فى 
هذه الأظاهر الى ترى ف الاستالة . وفوا عل العثاصم الفا دة 
ومقدرتہا علی انہوض بترکیا پستحقارن مناية نعلت رد ا 
الفصل الأ تى 
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ليست ابنة الوم ولاخاق مصعل ی کال هذه الخ ا 
الى ايدو مظاهرها اليوم فىالاستالة وف قير الاستاة e‏ 
ترکیا . اما برجم اريخا ال زمن بعید لایقف علا ل ر 
حين أعلن الدستوو العنانى + بل برجم الى حون تلفت جمية الاد 
ا م 
الدوة الممانية الأول ء وحين تام اابرئس صباح ال 
اللامركوة . من ذلك الرمن القدم فى التاديخ فكرت الادمغة 
الماللةف ركيا ىضما الصحيحة. لكن انمايغةالمن اتی وما حول 
من عواملالرجمية انوا شمن وتاج یر و رر 
الهو دات‌الاولی وان بی ط' من الار فى تفس الشعب اا ج 
ع ألم استعداد ابيد حركاتالاصلاح . فاتاقمت جمية الاغاد 
رارق کا انمتاة وبحت بتأيد اليس ف ارام 
الليفة ااساطن عبد الجيد أنيمان اتور »كانت تركيا مشا 
التضحبة هى سسبيل تابد هذه الركة وان كانت الاميراطورية 
الثاني الهرامية الاطراف أةل من كيا ذالتضحية استعدادا ‏ 
2 آنالار اقيم يكوا يومگاينظرون لمر پكالنظي لظ › 
بل کانوایھعرون بام غزو! البلاد الربية كلماغروآ رفتحوهايحد 
السام وعاً مر لكأن أ تلق فكرة اللامركربةولافكرة 
مساواة المبجلكات بتركيا ماما بر بط داثرة الاء ر اطلو دة المماية 


والترق وأعلنت ` 
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. المرنة برابططة جم لكل جرء من أجزاما بود عن حياضما نفس 
الجاسةوالغیرةاللتین تذود ہما رکیاء ودقع کل معتد عل ای جزء 
من الامبراطورة کالهمعتدع ی يانه الاصوعلی استقلاله وعرته . 

وأدى وقوف تر كياهذا الموقف من متلكانما الى تتائجه اللازمة 
ابا المرب الكيرى فى الم من أن تركياكانت دول اللافة 
الاسلامية ومن أن هذه المتلت كانت اسلامي ةكلبا ان ظا 
عمر الاستبداد الركى الذى سبق الدستور وعدم الاعتداد 
يلام ركزبة هذه الممتلات بعد الدستور وقفہام نر کیا آبانا رب 
یر موقف الاقم ع کیالہا . بلان الجاز اتتقضعنی ترکیاجہرة 
بزعامة الك حسين إن على ووقف ق صف لاء ٠‏ واتہت المرب 
باعلال رکا اعلالا اباس مما الین واوا کتیآ من أ نایا 
وطح اليولان لنعان المرب كى صل أو بصل الفا الى اغتنام 
الاستاة . م كانت هذه المعجزة سن معجزات التاريخ وكان هذا 
النصر الباهر الذىاحرزد صن يكال فاجلى به الي ولان وا لاء عن 
بلاده وطپرهامن سلاطلین آل عبار اخلقاء وآقرطا صلح لوزان 
وأللى منها الامتيازات الاجئبية وجملما دولة فى مصاق الدول 
العزيزة الحترمة . 
لکن هذا النصر م برد شیعا من امات ارکیا وم يعد اليا 
امبراطوديتها القدعة اچرامیة الاطراف بل بقیت دود رکا 
لالض بین جوائما فير الراك . على أن هذا الدی أصاب کيا 
كان له أحسن الأثر ف لم الاجعية . ققد زا لكثيراً من 
الموالنى الى انت تقف فى سسبيل المضة التركية وآن اتراك أذ 
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تيعو حيالبمالاجباعية على أسسسليمة لابتة غورمتأرة عخلفات . 
الاضى وملسكه وخلافته ولا بالامبراطورة المشتملةملى عناصرشى 
غير العنصر اتیک الڈی کان یمشیر اسه سیدا طا واا 

وأول ما دته الضة الركية من هذا الوضع الجدد ومن 
اتتار مصمل ی کال وا شاه بلاده منالاضحلال آن آمکنآطبیق 
الأبادىء الدج راطيةالصحيحة على مايق ميا أهل هذا المصرالاضر 
قطبيقا دقيقا والتخلص بذلت من المساومات قى المبادىء مساومات 
كانت السبب فى القضاء على كثير من المضات . فهذه للمبادىء 
ال عتراطية هی‌الى سم یالما لذن فار وابد تور نة ۱۹۰۸ وى 
الى أداد رجالتر كيا الفتاة وأحضاء الاتماد والترق أن تستظلتركيا 
باوائپا۔ لکن دستور سنة ۱۹۰۸ ماکاد یمان ی رحب به سکان 
الدولة الملية على السواء لان كل طامة من الطوائ ف كانت تسب 
الاستيداد الفدمم مقيدآً ها وكائت ترجو ف النظام ال ديد ععهقا 
لمطامعما الاصة ول وكا نت هذهالطائفة بطبيعة تكو يما خمما لدودا 
للدعقراطية لان طبيعة النظام الد مقراطى لاتقر الطوالف . رحب 
بهذا الستور رجال الد کا رحب به رجال الال ورجال الاعمال 
واجہد كل أنيخضمه لطاممه الذاتية - ونفاً عن ذلك أن الذين 
احدأوا الثورة من أجل الدستور وخلموا عبد اليد فى سبيل 
توطلید دعاتمه انقلبرا م الا رون وتلفتون ةة ولسرة يبحو دعن 
اعداء ا اتقام الذی آقاموه لیقاموا أطافر ڳا کان عبد اميد رببحث 

رن أعداء نظام الك المطلق واغلافة الاسلامية ليقةى عم 

فیتغی ی مل أعداء الله والاك . 
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لوعت انشظروف تر كيا الجديدة لمصط ی کالواعواته أت 
بمحطموا قيود الماضى وأ يعمموا التظام الديقراطى فى اصلاحيم 
على وجه حيح . وان أول ماصنعوامن ذلك ان أاغوا ول مير 
من مظاهر ام الطواأف . الغو الرقب والنياشين قبا ءداصفوف 
الندة » ثم الغوا طلائفة رجال اللرن كطائمة وأن جمارا اتلم 
الدیی ف امتهم مقاما ودا . فلم يبق ولك الباشاوات ولا 
أولئك الممايخ انين عبوز من ہم لامن شی خر . والزم 
الکل أ پلیسوا لباما واحدا ہو لباس ھل اوربا م پستال 
الاصملاح ملهي أحدا الا أفرادا # الأوقون ااشرعيون الذن 
جحماون ترخیماً خاصا البس‌المامة واداء وظیغنهم. واکیلا یکون 
هذا الاصلاح مظہرا لاصلاح رکنی وایکون اصلاحاحقیقیاقامت 
حوله حركة شاط كييرة ف صرافق الياة الفتلفة ء قررت الدولة 
عمانية التعلم ججميع درجاته الابتدائية والثانوية والعالية » كاقررت 
اجبارة التعلم الاولى وخصصت من مبزاتية قدرها مائة وعالون 
ملی وا من الجنہات۔التركية ( حوالی انی ةعشرملی وا من انات 
المصربة ) سبعة لابين ولصف ماپونل جنیه ترکى ناتعایم الثانوی 
واناصومليو اجنيهتلتملم المألى ‏ اما التملم الاو والابندا 
فتتمهده مجالس الولايات ( جالس المديريات ) وتنفق عليه وتنفذ 
آلقوائينالاصة بتنفيذا دقيقاً . 

ویقابل هذا اانعاط ق التمل نداط نی سراف الدولالاخری 
وان وجب الاعتراف بأن ظروف تركيا المادبة من جهة وامقلية 
التركية المافظة بمليعها من جهة أأخرى ولاخ التطور المكى ف 
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ما تأر به من اكاش عن الامصلاح الواسم 
المدى من جهة الئة » كل ذلك ما زال بادى الائ فى الاصلاح 
ومشاهره . وان ليخيل الى أن مدينة كالاستانة جال موقم وعظمة 
تار ما کات ا هى متروكة اليوم من غير عناية شجمیاما 
او انپا کات قی بد غر بد الاراك ء ولو أن البضة الالية كانت 
خير البطة التركية سواه آ أ كانت الاستانة عاصبمةالدول أم تکن. 
ولم یتح لی أن اجوس خلال رکا اداعیة لام کا ساد 
عاط المضة قيما .لک ان الذين رأوا أتقرة لشېدون بسرعة 
ہا کا أن لامر يات ف الا نة نمسا ا كث فاط . 
زرت جاعة من رؤساء حر الصسحف الركية > وکان ماسألت 
حدم عنه ما اموا به من جهود ليرقو! بالمحافة الى حيث هى 
الوم جال طباعة وصور وورق » فكان جوا أن الهضة العامة 
أدت الى هذا ارق لالم أدت الى زبدة فى التضامن وف اشتياك 
الصاح وف ىكثرة تداوها وف تزايد تداول الافسكار وال راء معها 
كان ارام أن ازدادت مقطوعية الصسف فأفبل هلا عل #سينها 
ى حدود مواردم . وكلا قويت المضة وتشابكت الصا وازداء 
النفاط وجد الكل الدافم الى الرق والاصلاح . 
لكن أعراً لفت التظر الى هذه المضة التركية ويدفع الى 
انتساؤل عن مپان انپا وعدم ق رضما رد فعل یمود ڪا الى 
مثل ما کان آو الى شی منه . فك أن هذه المضة تبدو آنا 
لیت ارا ا عتما لتماور طبيعى وأا مصثوعة على بد مصطلنی کال 
وواه الین فرضوھا تی وکیا لیا فرضاً من طریق التشہ يع وأزموها 
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الاخذ ا بقوة القاون وعا وراء القائون من الجندى وسيقه 
ومدفعه . #ارتب ألغيت بألقاون . والماتم ألفيت بالقانورت . 
وبس الرجال القيعة واارى الاوروبى بالقانون . وأسفر الشساء 
وخر جن الى جتمعات الال بالقانون . اذا حدث » لمبب من 
الاساب ء أن جاءت حكومة خير هذه الكومة وألفت هذه 
الاس عا ابتباج بالود الى سيرتهم الاونى . ولم 
ید ذا الاصلاح الاضر من رده ونرد ویقف قش سبل 
تداعيه وعودة الال الاولى . 

ست هذه الراطر بلةسى وجملتنى أشفق عل ده البضة 
الدعوقراطية الجيلة من الرجعية ومن رد الممل فأفضيت بها اى 
رقساء تحرير الصحف الذين زرت وسآقم رايم فما اطمأنت 
تسى الى جوابعم وال هذه اللمضة الى خقت دليما . قال قائل 
منم : ان هذه الهخة ليست بنت المممادفة ولا رة شهوة من 
شہوات مصطی كال ولكنرا بات الاجة ء ساجة ماسة كانت تشر 
ما الامة فی عاق سا ولکما كانت تاتی من إمض اللو الف 
معأرضة بام الین » وکا رال الک المافى يۇيدوڻ فم 
المعارضسة حرص على تموذم الى بل قربا فى ربمم ما بقیت 
طوائف كثيرة تعارض إعضما معنا وغل مضا يعم عن النظر 
الى الاستيداد ومقاله : ولاضرب لك متلا عن حأجة كان يشعر 
ااتكل ما وكان الكل مخقى ءن المطال_ة بالامبلاح لسدها . تلك 
ہی اھا کر الشرعية ! م یکن وجل وع کن امرأة أاقت باي 
الاد فی برائن حذہ الا م الا کان ملو مما ضجيجه وکا 


www.marefa.org 


— ۸ 


ری فیا الفاسد بأنواعها مجسبة . وکن کیرون شیدلون عن 
هذه الغاس وينعتونما بأقيج النعوت . مع ذلك م زىء حك 
على المطالبة بالغاما عفاة الصبيحة با سے ای . فما سنت المسية 
الرطنية الفوانين المدنية وألفت شاک الشرعية ويسرت اجراءات 
الاحوال الشخصية ا يسر غير من قبل ٤‏ شعر الكل کن 
کاوما زال جن دوم وفرحو! هذا الاصلاح أى فرح . ولن 
تلع ماک بالة ما بات قوته أن یمود بهم الى فت النقام 
التي الق ال ی کان موضع شکو ام جیما . 
وتال آخر وکتت أ ن الرأة التيكية و وره 
واختلاطبا بارال : لا تمدق أن الانون هو الذى دقع الرأة 
لاسفر وتتمتع مثاعاً يدا ريما . فلرأة كانت شمر بالاجة 
الى ذلك 3 ماسة . کہا كانت نيد فى سبيلا أوهام العامة 
وحافظة رجالا مک واستبتاءم هذه الاوهام . وکل ما فمل القانون 
الجديدأن أزال من «ييايا هذه الاوهام ان جل العامة بهکون 
ف نها وفى اناا بالدين . فاما زال اماق اندفمت المرأة الى 
الور وال اطرية ا يندع الماء البيس فيزول ف اندقاعه 
أسنه ويرو ى كذلت الارض للبت ببجة وجالا . والمامة اليوم 
تنظر الى سقرر الارأة والى اختلاطيا بالرجال رة سرود وطمأينة 
لاا رأ ت کذب ما کان پزینه شا الجپور وأعداء الرية 
وأحست احساساً صادقاً عا فى الرية من جمال وعا بيترتب على 
اطرية من تبادل الاحترام . 
قال دى : ولو أن ك كانت أتيحت لك فرصة التحدن 
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السیدات الت رکیات فی منازهن لسعت مہ نکیا . فہن د ذکرن 
امرب والنصیب الد قن به قبا وذ کرڻ اشتناطن حيلف بل 

شوو الیاة لان الرجال جیما کانوا فی خطوط القتال . دى 
ای سنوا تکاملة ء من سنة ۱۹۹ حين أعلنت المرب الى 
ال سنۃ۱۹۲۲ حین لی مصط ی کال مجیوش الیو ان ورام آزمير» 
وهن متوليات مور الياة كلها ء وهن لما تولين مها صالات 
مدیرات حكهات . أغتكون الرأة كذئك بوم الأس والهدة ذا 
استقر السلم فى فصابه وآن لکل آن نی يبه یکون لصیبا آن 
تسجن من جد دی مقر دارها وان اسدل على وجھبا السو اد 
کلا ! ھی حعفظ رتبا وقد کان ها فی عر بلادھا تصیب> 
وهی متظ رة فی کل ماهرها وأعر ف كيف تسل هذه المرية 
موضم الاسترام والاجلال . 

وهذا حسن ودعو الى كثير من الطمأًثينة على هذه البضة 
التركية المديئة . لكن أستمرارها تاج الى جهود عظيمة لاحل 
للخوف من استدرارها ما دامت اطال ق ق ترکیا کا ی الیوم وما 
دام التدريع يسرع ال علاج كل تقص خش آسربه الى ر 
الاصلاح . أ.كن هذه أل بيل ف مهد الركات الاجتاعية اسائنائية 
تة وماخ نید ارک ق الور ال ام مۇبدا ا ومن رجال 
امڪر واقلو نماد رآ وأعواتا انپا تتعرض یوار تی دب الى 
النفوس الما حركة صبناعية . هذا لمت لظر إمض الذين حدم 
وأ بديت هم أن الماماء والكتاب ۴ عمد البضات القومية أ كر من 
النشريم عا پيئو ه من ةف النفو س ب نهالنپضاتو عاجخاقو نەن جو 
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مجمل ارجم ةمستحيلة . . وسالم عن ٠ال‏ جاممة والملماء والكتاب فى 
ر کیا وماینفةون من جهو د ف‌هذا ااسبیل . قال ریس تحر وقت 2 
مازال تأييد المضة الان ة یبدا نبا لإامة والمماە لان 
ھۇلاءماپزالون ‏ الا خر وذفأول المهد بإضتمم العلبية فم فىأشد 
الماجة لتكريس كل جيودم لنجاحها . ومی سبحت فسیکون طا 
لاريب من الا رق دع البضةء السار الإامعاتف أعاه العام الخعافة. 
كن لتاق تركيا اطاضرة من هذه العامة بدلا ميگ ۽ تلك ھی 
الاندة التركية . هذه الاندية «مبثة ف كل لأحية من al‏ 
وتفم بن اعشرات الالوف من المستيرين الاتراك الاين 
اخذواعلى ابيد الضة الاضرة وبث رودها ق افوس 
اأشعب يكل الوسائل الناجمة . وهى تعمل الىجا نب عمل الكومة 
اارسمى صلا معنو عظيماً لاجل أراً ف تتيجته عن التشرلم ودن 
شید . وهسذه الاندية قد بلغت من النجاح فى بث الدعرة وفى 
غم ارک الاج رمه فی ااناس من دروس و تمالم 
سی رادت إمض ولات الدول الترقية الجاورة أن 8 
توادی تنش ای اي لاموادى الركية . لكن حركتدا فومية بحتة » 
لات ركنا لاء الجاورین آن سوا نوادیمم ان شاا من غير 
ان یکون لنا بم اتمال حنی لا تیعر عجھودات ترکیا ولا تضل 
be‏ الطامم والاوهام . وعمل هذه النوأدى لا پتل عر عمل 
امات والكتاب قيمة لال صادر عن اقتناع وابہمان فلیی 
عضو من أعضا الا یمر بان واجبه فی هتا السبيل ليس قل 
عن واجبه فى الدفاع عن الوطن حي ن كان الوطن فى خطر » وحين 
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کا نکل برک تدم حیا فی المرب طائاً فداء لوطنه . 

واند قرت فی ہم ما کتب عن ترکیا وأندیما ما أبدأقوال 
عرد وقت من ٺٺ الجهود المعثوى الصادق الذى تاج اليه 
النہضات لتجاحھا بہذل فی ترکیا لی یر وجه وبکل اخلاص 
وصدق . وهذا باعث جديد من بواعث الاطمعنان على هذه اضة 
وعلى استمرارها . لكن ذلك لا بزبل كل الخارف . قبنالك دعامة 
آخری من دعام الہضات لست آدری ان کانت تر کیا تستطیع 
المصول عليماء تلك هى العامة المادية . فكل مضة تمسية عاج 
م نها بتفما الى أن ترى آ٣ارها‏ ومظاهرها عتقة ف الواقم 
وأمام العيان . . وقد یکول االشب من الالاة عا حول دوت 
استمجاله هه الا ار وا يدفعه للاناع والتريت . لکن من 
الشعوب المجل الذى بريد ان تنسدقق کل مطاه‌عه ف سنو ات 
قلائل . ولمت أستطيم الك على النفسية التركية فى الوقت 
الحاضر . لكن شؤون تركيا المادية لا تدفع الى التفس الاعتقاد 
بامكان قي ق كشر من الطاهر الادية لنبضة الالة قەن قير - 
تترکیا نق فما کیرآ جد من مز انيتا الصغیرة ف شۇ و 
والدفاع القوي . ومواردها حدودة لا يبدو ا سمج بز EE‏ 
الترائب وفى ايرادات اليزانية فى زمن قريب . وما متاح اليه 
ريا من اصلاح تدعو اليه البضة الالية كير جد . فالاستانة 
کا رأیت مت ارغ قدم أ کار مها دار حضارة هذا ااحعر 
الى میس فی, , وی اليم ۶ واا سایق زا واا 0 
سرا إركيا لا يناما وللنازحين الها . وان ت تطيم السياسة 
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وأحداءما أن تلب مدينة ها ما أوقع الاستانة من روعة حق 
الاولوية وااسبق وميزة أن تكرن عروساً بين مدان السام 
المتمدن . م أن ما يقال عن الهاء أنقرة والسير فى ذلك سيرآ سرا 
لا يدل على أ كث من لعاط الاتراك شاط عظبا فى سدادحاجاتمم 
السياسية التى يقتضيما موقفهم الاضر . لكن مظاهرالمضات من 
مقتضيات الأضارة . 6 ار القن اليل من متاحف وتاثيل 
ومن نقوش وصور ء ومظاهر الل من متاحف فنية وزراعية 
وعمناعية ء ومظاهر الضارة فى نظام المدن ‏ ذزك كله حاجة 
انى موارد مادية عظيبة جداً أخثى أن تكو ن ركيا ا لاضرةماجزة 
عن تقدعا ورعا ظا تكذلك زماتً طویلا. 

اذا کان الشعب الترکی شعباً تجلا بريد أن حقق النضات کل 
آله فی سنوا ت کان هذا المجر المادی موضا من مواضع وف 
على المضبة المالية . وأما اكان له من الااة والروية وألصب ما 
مکنه من تقدیر غاروفه ومن السیر فی حدوده و آرده‌ومن‌الاغتیاط 
التى بنرا شيا خديعا فان البضة ستول كل مرها وان 
احتاح ذلك أى عشرات السنين . وكل رة جديدة تزيد الموارد 
المادية وريد البضة تبان وقوة . 

وا کر الرجا* أن قكون جود الشمب الترك ف المسلالملى 
عظيمة ا كانت جهوده فى المرب . فان أأر هذه الہضة لا قف 
عند آرکیا ولاحده حدودهاء بل هی ضة لشعوب الشرق كلا . 
هذه الشعرب اتی کان الکثیر مہا خاضعا تک ترکیا اللستبدة 
متا بنظمہا وباوھام الفائیین بالامی ہا ء حتی لکا نما کات 
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ركيا تلك الا بين الأدنية والتق دم وين هتا اشرق النفيط 
ااتواق للمدتية والتقدم . وهذه الععوب لاهضة كلها يوم نة 
جليلة مباركة تساك مصر مها بارمام . فكل تجاح تلقاه الضة 
فى أحدها هو تجاح للمضة قبا جیا . وکل تغاب من جائب 
الاتراك على المطالب الى کن | فی سبیل مضعم آعم 
هذا السياج القدم الذى حال أجيالا ماويلة ين الشعوب ال ى كانت 
تشملبا الأمبراطورية الممانية وين التضدم والسمران . ولحم 
عذا الياج يفت با جديدً ليل المدنية من الفرب اله الشرق 
واسريالبا من الشرق الادنى لتتصل إعدنية اشرق الاقصى ااتى 
دمت ف القرن الاخير تقدماً دهش العام كله . 

وهذا الرجاء الذى يجرس بتقس كل صادق الاخلاص للافسائية 
فی تقدما رفع مذار المضارة الى ھی ذواه يدعواا الى ابید 
هذه الرضة التركية بكل ما لدينا من قوة والى الاملى أ كير الامل 
فى تذليل المصاعب اأادية اتی قد تقف ق سبيلما وقد مجصسل 
لارجعية با قطل مضه رة اخرى . على ألا ننظر لامستقبل وکنا 
قة بان باب اوف هذا لن إفتح ء وبآن ت ركياالناهضةستجىمن 
پا الاجناعية خم رانباء وین اشرق کله سیجنی منلپا رات 
ضا ذلك قبود الاستمار وتسور الانسانرة الى الامام 
متكاتهة متضامنة لا ذل فيا شب لشمب ولا فرد لفرد . 
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من الاستالة الى خارست 
و٠اعالاستالة‏ = اليسقور والبحر الاسود = بخاوست ورومانيا 


صاح ایس ۸ سبتمیر ء جاست ای لافذتی جيل البصر فی 
قرن اذهب وقياوراء قرنالذهب من مبان الاستاة . إعدسويعات 
سارک الباخرۃ ال ی کستازا ثم الى بخارست فی طریی الى باریس 
د بعد سویعات ختئی هذه الناظر عن عینی + ومن‌یدری هل بتاح 
لی ان أراھا فی حیاتی سرة ق خر ي. اقياب وال ذن الكاهية 
ف السماء دة عن المساجد ا دع یپا الفنانوز‌ماشاء مادء 
اوھ قباب ومآڈن لیس فیہا منالفن شی أن مہا من اراد با 
ألعبادة لوجه الله وحده ء وهفه النازل المتدرجة من شاط ءالماء 
الى أمالى تاذل الاستالة ۽ وعذه المفحة صقحة الاه التموج تحت 
ضياء الشهس الساطءة ەۋ الاتراك الذن بروحون ويجيثرن 

زی واحد وهندام مد متسق ۽ هذا کله وما وراء هذا من 
0 ماف الاستالة م جال البسقور وحديتالتاررخ وآ اراپ 
ما شېدت عردای ستة E‏ قباعاسیتدر کله فی حجب الماضی وطيات 
الغيب ويل منهعندى دكر وخبر . أياصوقيا السجد ال ى كارن 
کئیسة وما بزال کل ماقیه حدث عن ماضیه »وما زال کل مافیه جال 
وروعة إعمده الضخمة وزجاجه الاون المندسى ومنبره البدل 
واسطه 1 اسلبانية المسجد الاسلاى البح تكله ارهبة 
وال لال ۽ وجا الساطان اد وقمور( تب کاو ) ویلدزوضاه 
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بخهه ۽ هذاکله ما ریت وما كنت أسعطیع أن آرى حى امس 
سیر منی ویغیب عتی ا أجل لا آدری من آعرہ شیا . وگلھذا 
كان عيبا الى لاله صورة حية يالات ذهنية امتا بها رأمى مذ 
زمان طویل . وها آلاما اكاد شمر ہا بعش سی ولعض حیافی 
تی اذا ھی تی آخذة مەپا عض جى وض اتی . 
ما شد الانسان صلابة وقسوة , نفسلل کل بوم منیا جز 
منه بترا وهو عر ذلك لاه ول ' کر لاام . لکن جال 
الطبيعة فى هذا الموقع لايسبل عل التفس اتفعاله منها . ولذاك ال 
محديق من أافذة غرقى بقرل الذهب وعساجد الاستانة ديما 
الصاعدةمنالاء حى تلاء س الافق ۽ وحتىتكوذفيه ص ررة لالشين 


ولکل مافہا اذن . وداعا جیلا لایام قاي کاز 
فما كل ماف الاسةانة طرويا باسماء ۽ وكان من لفيت من المرين 
وغير الصرين باشا رفغا . وداعا ذا اقم من ممرى تجدر ف 
هاوية سيحيقة أن ری النور بعد . ولق ةيل سرا راجین آملين . 

وذهبتا الى ارفا واجتز نا ارك بيد ما أعدونا للك عدا 
من‌المصول علأجارةمن البوليس غادرة الاستائة . فت لاتدحل 
الاستانةالاججوازولالغادرحا الا بجواز . ويقال انك کات لاقتطیع 
أن تدرك فی احا من‌زمن غر ديد الاججواز . ومن <دد راقب 
عمال ارك ماعنا وها دزی وحن تنادر لادم ما هأرم ٩‏ .م 
عاونا علج الباخرة التى تتوم بالسياحة ٠ايين‏ الاستافة وكستتزا . 
وا یکن لا والباخرةمسیة امیا آن ری تیر بناء ارك ولاجال 


و 


www.marefa.org 


س 


قيه ولاعزاء عن اانظر اليه الا لطف اخواننا الذين كاهوا قم 
مۇوتة توديمنا . 

وتناولنا طعام الغداء ولا ترك الباخرة . ثم أقلمت حى اذا 
توسطت الإسغور صفيحة عقو لحت الهس لطوقه من الائيين 
مناظرصاعتا الطبيدة وحدها ى بوم من سمة يام التق كنا لوداع 
هروس اليسفور أ كار اسا انی هذا البوغاز من جال پللافیه من 
عراس الاستالة واشقودره جن جاثبيه » وجزائر الاصراء اة فى 
میاهه وکل واحدةم نپا تو سطلہا جبل ثرت على نمو حه المنازل حدق 
بها ولحدق بك أ١ا‏ تدعوكاام! وهىمعالة علىالبجر ن أحية وعلى 
الفح منالاخرى . ومن ذ! استطاع أبن لانمجيب دعوة جرائر 
الامراء للت عيدفا حىقةجبيلا ليحدقباليسفو روماحوا لهو تع 
يواه أ هواء وأحلاه . ثم ابتعدت المفين روا رودا اوزة 
بيك الى تراپیا لی عن دھا اضر السھو حوابپجبا . ووقفت إلى 
انب مکانالریازاًرقبمن خلال جاج نوافذ هکیف تتخطلی السفین 
ايور الى اب رلاود واش انار حم رداب ان قرس 
على اخو الى بالاستالة آنا مه کیا ضد عدون وآخر روسیامن 
حر الاسودعلى الاستالة 8 فھا ھی ابال ترپ وصرنا ولا 
ديب قيد خطوة من هذا اابحرالاسود ومن حصو الو غاز . لکن 
لا ! لقد تا أمام ألنظر جبل جدرد يتصل بإلبلين ويقف ف طريق 
اأسفين . أفتراها تسرب هى الاخرى خلال الاقاق نحت الجبال ؟ 
أدرت النظرق كل بانب رجاء تعرف الفرجة الى تتفذ نها فارتد 
إصرى حاأراً . عن اليين فرجة أو شبه فرجة وعن الشبال مثلبا » 
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والباخرة متتدمة فى سيرها لاتنجه نة ولايسرة كأها تريد 
آن شتی طريقہا خلال ابل شتا أوكاغا ريد أن تسق سقو حه 
بين الاعشاب والاشجار . وظللنا على ذلك زمتاً خلنه طويلا. تم 
قبينت الالام فالماء هادية طريقنا الى المين فاستدرنا فيه واذا 
نحن مانزال بین جیال خضراء ااسفوح ف شیء من ذول اولیات 
اريف ٢م‏ اذا جبل بتع لينا الطرریق من جدید اسندرنا عنده 
,فتبدت ازل على السفوح وتبدت حصون البوقاز وتبدى هناك 
عند صرعى ألنقر عباب اليجرالاسو دالثر اى الى ماوراء الافق عن 
قريب للخله ولمجتازه الى قسطنره فنصاما فى الساعة ألرابعة صباما . 
وجلست متدرا البحر الاسود «ستقبلا البوغاز السار أل 
عليه آخر اانظرات وأودعه راجيا ف الياة وم عودةاليه واجتیاز 
ایا الى حیث لا آدرى الان . ياعا ! ان هذه اابقعة من‌الارض 
بالا باهرا . غا للانسان الذی جمل‌جناتمن سويسرا ومن‌السافوا 
ومن التيرول وهن برها من البقاع الى جادت علا الطبيعة ببعض 
ماجادت به على اليسفور من جال » قد ترك هذا اليسفور فى روعة 
الوحشة الطبيسية ! أ أولاء اناس وأهلالسغور غيرهؤلاء الناس + 
هل عبرت الاميراطورية الانية الدع ة كابا عن نميل هذداليقعة 
الضيقة ملا وم تمجزعن أن لهي دف الاستالة مساجد وقصورا !١‏ 
آلا لمل رکا الاضرة على صغرها أمتتطيع بمعيجزة كالمميرة الى 
أظفر با یارب الاخيرة ٺٺ قوم للجسفور ١ا‏ تر ااسلاطين 
اغلفاء عن القيام ه . 
وخطرت المي قوق مو ج اأبحر الاسود تعكس مياهه دكنة 
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سمائه رغم العم البازغة » وتوارت الوا اطىء بحجاب الق 
وتطى الناس على مقاعدم اتقاء دوار بدا بداعب عض الرۆوس 
وظل من لايخافون الدوار بدورون فوق السفين . ثم ن لتاس 
أن بتناولوا طمام المغاء وقد اطا فت صفمحة الماء ولكى یکوت 
طم متسع من الوت يستر حون فيه الى النوم ليقوموا ف الساعة 
الثالثة اسمعدادا نزول 
و منتصف الساعة ارآ إمة تيدى فنار قسطزه وعد ذلك 
بقليل رسوا وعرراا برك وعراقة اواز ء وفيها بعض ماي 
تر كيا من دقة ء ثم انطلق بنا القطار قبيل الساعة السادسة اصدا 
تارست مارا ف طريقه بار ضزرامية مسطوحةأشبه شیء بأراضی 
مص وفيا الذأرة والغلال وغيرها من المرروعات . لذلك م يأخذ 
بالنظر خلاں الطريق غير ا لجسو رال كبيرة عبرالقطارفوقہاا لدانوب 
وعبر عض متیخفضات فبا میاه م أدر أراكدة هى أم جارية 
ولزلنا جغارست والصورة التى لدينا نپا فآرة بمض الفتور . 
لقد معت عا یر سرة مامعته عن پر وکل وجنیف وبعض 
ادان آنا باریس مصغرة . لکن اخواتا یقیمون ا ذکروا أن 
لیس فر) ما رقف اانظر عنده . وقصداا الى قسدق ایتا ہلاس ثم 
أخذاا نذا كرا على الدانوب الى وداإست وخرجنا الىمظاهرالمدينة 
ف طرق كاف بدا لان آرل ع باریس . فہذه الطربق 
زلمز» فى سما وفى الاشجار الممروسة خلاها والنازل 
ی انیا وقوس النصر فی آخرها . وبسد قوس القصر 
آستہر طویلا بین رار ع کا بص الشاازلبزیه الى فاببولوتيا . 
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لکن کسلف من لازاه كاللكارت بوستال من صورة بدي ة 
كالميوكنده أو أله سورة ديس خر : فیا رمم الاصل 
ولڪن ليس فبا شى من حياله . أبن لطريق ق أ مدينة من 
مدان الما ية الشاز اه ! أن لطريق أن ببتدي من اللوفر 
ومن حداتق النویاری ومن «یدان الکر کرد لینتهی الى قوس 
النصر ولترى عن جا ندیه «الیران‌یالیه » «والبی‌بایه» ولتطالع من 
خلال الطرق اعمال به قور ا بلیون فی الاتماليد وليطالمك من 
خلاله برج أبفل . لكن طري كلف دءم تى صورة الغازن» 
خملل لبخارست الق ف أن کون باریس المغرى . 

وغربت ااشمس وأضاءت الانوار بالمديشة وسرت دى 
صا ہی خلاطا لاٴری قہا ہن باریس شیا جدمداً . سرا قاصدن 
حدا لق ق « شهمجیو ٩‏ ری فیہا وة فیا 
کلام فرونا إطرق مقسعة خاصة بإلارة وأ كثرة أوالس جعلن 
من وجوههن وأتفسين متاعاً #ناظربن . أليست هذه باريس ٩‏ 
واوانیت رض البیدات فی زجاحما المضیءکحوانیت بارس 
الشوارع الكبرى . وهه ايا فى خارست ۳ العوارع 
الكبرى وطماعلى شوارع باریس الكبرى امتیاز . فأت کر ا 
على قپوة پکادلی .واسم بکادلی معروق فی لئد یر مروف فی 
بارس .¢ تر مد ذلك باطواجن Moulins Rouges sl kl‏ 
و بغي الطراحين راء » رن آسہاء ملاھی باریس الی سبحت 
ایر اال ا عتا الریال . وجدالق « ششمجيو ١‏ 

تتوسط المديدة كحدائق ١‏ هيدبارك » بلندن » وما بمحية 
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صناعية نخطر فوقبا زوارق صيرة #سك الاوائس أ كر الاس 
عجادهبا . والمطم على حافة البحيرة أضاءت سماءه الالوار الختلفة 
الالوان ء فاا على صفحة الما الساجية بكساء اليل ملاعب 
نور تزيدها الروارق والاوائس الجدفات نورا رآ ولا . 

هذا کله یسون بخارست باریس صغری . وقد پکون فی 
هذا بض العزاء أن م عرف باریس . اما صاحب الذى مها بأ 
لیس قا ما قف النظر عنده » وما اعاب الا خرون‌الذين جعارا 
صور۔) فارۃ فی تھی » فہؤلاء جیما لا بقنعون بباریس صغری 
ولا یقنمون بغیں باریس الکیر یاو چا بدائیہا م ن کیریات ا مدان ۔ 
وقد یکون ے من ذلك عذر . فن عرف العام صغر الما فى عينه 
وصار لا برضیه الا خپ ما فی العام وأعاله کا ان من عرف 
الناس صخر شان الناس عن دہ اصح لا رى اتير متعم الا 
قلیل . آما الا کثرون فیرضون من اة بکل بریق تجودهالياة 
ویجدون فی کل باریس صذری عراء عن بارس الکبری وغیرهامن 
م نکبری المدای ۔وھۇلاء فی الياة ار السعادة حطا وأعظم 
من اارغى میا 

ولکكن ٤‏ أشر ية بخارست أم غربية ۴أم هى لاشرقية ولا 
غربیة ۶ ھی فی مظہرھا أقرب الى الغرب ولكنها تتصل بالشرق 
فی کٹیرء وکا لہا لازال تار اركاتىم يصرفه الاستقلال 
علا الامن ستين سئة . وکا حيو تركيا الان مجحو حضارة الغربه 
حيت رومائيامدذ استقات حو هذه المضارة فتالت مما لميا 
و بی ها من ماضیہا لصیب . 
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فليس لاهابا من النعاط قح ركنم مثل ما لهل الغرب وال 
كانوا أكثر منأهل الشرق تعاطا . وما بزال فيه من تراثالشرق 
قاد الامية فى بض آغائہا و اء اليس الم مستحوزا على 
أطراقما .مم أن الطبيعة ل جد عايبا عا يضما عن شر قيبا دجمل 
اهر الشريىخاهرآ بها هرر واغا . 
ون تلمد الفرب خلط + شر 
وصولنا بارت الى «صيف سنايا الرفع بين الجبال والى يبعد 
مسيرة آدیعم اعات فى القطار عن ماصمة روماتيا . قصد اها لقم 
با حتی صباح الاثنین ولنعود ما فنقضی پیخارست اعات ۴ 
نتادرها ال جیور چیو وتأخذ الباخرة مرن عرسی رمضان ت 
الدانو ب کی تلن الى بودابىت ۰ 
وسار بنا القطار الذاهب الى مایا بين سول ومتارغ حتى 
وساناای پارشتی: تم اد آدراچهزمتً یدل ریق سنا . هان 
اتنا ها ال لييعةفير طلييعة بلاد'ا . طبيعة يلها منزار قر لما 
واكترا | اوسو سرا ومن اخترق خلال الالبجنالا اليائمة . ها 
المبال تياو تتفت أثتاءها مسارب الماه الدفق من ايج 
المتراكة غوق قلاا التنحدر فى أخاديد الى الغوطات والودالتب 
ولتفبت حو ها أحراش الاشجاراففتلفة مازال زاهية برغ قراب 
اريف . وها هو اقطار إشق الماء واباخرة وتحدق 4 وجوه 
حسان اقلت الفيثار الى سنايا والى ماإعد سنايا . وهذا هو الو 
بدا نير . بدأ ذاك الفيظ الذى ضاق » فرعتا ق بخارست تنج 


مته لينم هواء اميل اإليل التقوس والقاوب . م هذه سالا 
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تفرب ء وما القطار يقف عندهافتازل منبا لناساق اول خرو جنا 
منباب العیلة سفوحا ودرجا وس موحااخر ی کی صل الف دق سنایا 
بلاس فطل من نوافذه على جبال دة المضرة متجددةا لجال حت 
ضیاء اشم سكلا اضاءت وتحت الام ما حجب الشمس انام . 

سوتايا مصيف المائلة اللكية . ويا قصران يتحدث عنها 
المميجدتوزفلا بد لتا من زيارتها . واذ الوقت مساء فلتكن الزيارة 
صباح قد ولنقض سويعات هذا للبار ومساءه فى المديقة ايله 
أمامناوق طرق سابا اأشةوقة فوقااسفوح . ماا کثر زوار سنالا 
وما أشدم حرماً على المتاع بمواتبا الاق وعناظرها ايا لاريب 
سیقص دکئیر ون منم قصرالألكصباح غد ثلنا ولاريب سيقضون 
أحدم فى متاع جيل بعطة الاسبوع والمواء ايل . 

وقدای الصباح قاصدبن القصر فاجزا فى أاطريق اليه کئيمة 
ألقرة متقنة البناء ء فى سققا وزجاجها ومناراتأجراسما الرفيعة 
امذعبة شىء من الفن غير قلرل » وفہا من عباد اله ادن جاءوا 
اجون م الام اليس ساوة وفى المياة هذا اليال الدى لسعى 
اکل وداءه ويسيه ااسمادة خاتق كتير . دخاناها برهة تم 
صعدأا فوق ابال نطلب القمة وهبطنا من جديد الى الطريق 
امو دى الى قعمراالاف وسرالا فيرع الساتربن وتربنا الامو بيلات 
قأصدة ايه مسرعة . فما تكشقت لار اماليه كنا مام منثار 
من أبهى «ناظر ااعلبيعة نها بد الانسان ونسقتها » وكنا أمام 
قمر ضوع عمارته وحدائقه وفساقیه و*ائیله ومیاهه فنا جیلا . 

القصر على ربوة عالية حرط به حدائق فقت فيا الزهور 
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عنتلفة الالواٹ متجاو ہا حى لکا ما هی لیت آلوالپا واا 
صبتبا با تقاش على مایرید فن الاّلوان وروی . وش مع ذلك 
زهور طبيمية ذات شاا وذات چال . وفساق اليا تخا اازھر 
وتقوم فوقبا تايل تى مور الياة ف تاف ألوان الياة . 
والقصر انفش مدید خلال ذل ت که لاندری ا نکن كرا أوصغیا 
ل نك ف شغل بدتائى فن المارة والنحت والقليل فيه عن تقدير 
مساحته . فاوابه وچدرانه وأبر اجه ومناراته ف ن کابا لاما دوقن 
بالنقوش والقائيل الأتصلة با .كل قطمة فيه فة . وهذه التحف 
ماتزال مصواة الداخل لافتضا امور 6 اقتض لاز وفرساى 
وفتتنياو وغيرها ء لان رومانيا مزال ملكية وما بال ها ملك 
وان كان طفلا . ولكن بحسب الهو ظاهر القصر وحداتقه 
ايله ففرا من روعة ان وجاله مايأخذك عن نفك ساعات 
وآیاماً . 

فى هذا القصمر مات الك فرديناند . وف هذا القمر تم 
أحيالا الملكة التكائبة العبة لجال فی کل ئی وی الانسان مع 

کل شی" *. ومذ يبق القصر قدسا لانسطه أقدام اناهير وان کان 

قد بی بأموال الا وبالمرق الى تیب من جنم وبالدماء 

انی تجری فی عروقم 

وقضینا بقره امار فی الاب باقع وی جولات ف آغاء 
سنايا حتى اذا أقيل اليل أقبل البرد معه أوى الناس الى المتادق 
وما بين الجدران. وف ااساعة السابعة من صباج لخد عدا بالقطار 
الى بخارست فبلغتاها قبي ل الثاهر ودوت فى اماتا . وفى الساعة 
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ااسادسة من مساء ذلك الوم ركبنا القطار الى جيورجيوفر مضا 
وأستةللنا الباخرةقاصدين نودابست. 

ومع أ ر الا للام هذه اتىيسيا هلبا باريس المنرة 
فقد عرفت ناء اقامتی القصیرڈ ہا شیگا عن رومانیا فیرفلیل وقد 
قادر نما افا . وكيف لايأسف الانسان لغادرة بلدمرف فيه افساا 
ظريها وى اليك بكل ممانى العية والصداقة لاأ ول مالمرفه ولا 
يتمكك الا إعد أن بترك فى فك أجل أأر من رقنه ووداعته 
وجیل عشرة . 
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ٿیء عن رومانیا 


کان مقامنا قرومانیا قصیرآًء فل آمکثف خارست أ کار من 
للاثين ساعة. وقضيئا ف الذهاب‌الى سنايا وفى العام ا وف العودة 
مہا وفی السفر الى سرا رەضان ۔ ارکب الدائوں ال بود ست ء 
انياواربعين ساعة . اکى مادفنى من اظ فىهنه الفترة القصورة 
أن قابات رجال مفوضية مصر ف بخارست واتصلت من طريقبم 
بح دکبار الصحفیین وعرفت سپہم شیا عن رومانیا قد سی 
الوقوفءايه للاحاطة ببعض شأن هذهالبلاد » ولاه مقدمة صالة 
لکٹیر م‌الافکار واطواطرالتی آنارھاعندی ما رات حین زات 
بوداإست وفينا وحينتبينت فيه وف بر اج إمض الا ار المياسبة 
والاقتصادية الحرب اا-كبرى والصاح العجيب الذى فا ها . 

آول مایدر به زيزل رومانيا ویتصل بأحد الرومانیین هذا 
اارهو اكيت رومانيا فى صاح سنة ۱۹۹١‏ واليرة فالسبيل الى 
الاستفادة من هذا الكسب . فبخارست كانت وما تز آل بلدا بلقانيا . 
لك اكانت عاممة سبعة ملابين فأصبحتعاصمة سبعة عار مليو ا 
أضاقت ها معاهدات المبلح من مغام المرب الى حك اللفاء 
يابا من حقهم وحق من اقم الم . وكيف آل -بيل الى هذه 
الاستقادة ء وكيف يكن أنتكون بخارست ماص ةكبيرة 7 هذا 
یکر آهل رومانیا وساستها وان انوا ق شغل عسائل شخصية 
شتی نجسل تفکیرم مدا بئی* اتاج . 
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والق أن أمام ااساسة الرومانيين مهاغل كثيرة تبعل جهادم 
لبقيموا دول واحدة من رومانيا القدمة ومن الاجزاء انى 
الها من ساون الجرومن إعضولايات ا منوب جهاداً مير آشافا. 
ولیست قف شقته‌عند | اضطرب ویضطرب به بلاط رومانيا من 
أهواء وميول ء للالةالملكة مارى الكاتبة المقتدرة مما حظغير 
قلیل . بل آنبین ولایات دوماتيا القدجة الى تتیحرر من ال 
اترک الا منذ ستين سئة » وهذه الرلايات ال جديدة الى كانت مح 
الجر ومع الخساء بون شاسع ق الضارة وف الاقافةوفى نظام الياة. 
سكان هذه الولايات الجديدة لایکاد يكر ذنم آميون . وسکان 
رومانيا القدةا كترم أميون . وال امون من أل هذه‌الرلایات 
اجرد لم لقافة کالوا پشیدون علا مع أهل اقسا وأهل 
الجر وشل هذه 


القافة ليست لامتعامين من ای روانيا الدع 
م ان آهل هذه الولاإت اإديدةمايزال طم الالهلك الى الليغو ا 
عنپا حنین وما بزال فی تنو سیم عابپاعطف فی حین آذآهل روءانیا 
ألقد؟ ون السا ویعتررونالانیا دولا عدوةودینون ترفسا 
والتقافة الفرنسية باعان ادن ه مر أخضبم الصلح کم 
شعن هذا الاختلاف ين النصرن شقاق قى شو ن كثبرة 

هو بعش هذه المتاعب النى تجدها رومانيا فى امجاد الوحدة بين 
اجزاء رومانيا الكيرى . وأول ماهر هذا الشقاق ماتعلق م 
البلاد . یح ازارومانیا برلا مکو امن جاسین على خلاف غیرها 
من دول البلقان انى اختارت تام الولس الواحد ۔ و حح ات 
الولايات الى ضمت ب العا لاھاپا حق الاتنخا بکا مل روماتیا 
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القدية . لك ن أهل روء انيا الندعة بتادون بام أحق من آهل 
الولايات الجديدة إل وأڌاهل هذه الو' بات لاحق فمف اانذس 
من هذا المق » فيم الذي توا قارب وة الذرين كن فم ال جاب 
الفا النصر والظفر. والمسك حق للغااب لاللمتاوب .م لن 
ھۇلا۶ال ن کاتوامم الولايات اله دبةارو مانياق ارب لاتباغ قر سهم 

من الصفو ميلا جل مم دوه" نیین بالماطفة مشلا 3 روه‌اتیون 
باكانون واک ذم ج رقت رقترن بالعاملفة طنية کان وبالاعلى البلاد 
اتی سودفیما .1 ن تشدثر شالتوس عواطلف اأثافسة واأيفضه 
وال ان تصبح رومانيا ااسکیری وطنا لاسکل متأملا الاحساس به 
التفوس پکون من الجر تل روا دان وی الک فیا فير 
a‏ الاقدمين . 

lai les‏ لالولایات ال جدیدةفلاینکروذ على أل روماتيا "اقدية 
حاپہق ولاب الکو ینکروزأن کون هذاانلق قور 
عابم وألا تد اا پہ آهل ولات ا الجديدة . وطے حدم 
ا مالک وا 
من‌حق لافرق بین قديم وجدد. .و8 أرق عقلية ولمافة و كاردا 
وإصرا بأمور اء اشر اکم ف تول د شۇ ونالدواتیاح مزهذه 
لشۇون م أن ةا يةلاھوا فقو پوق تو أبا لىم 
ذا ا ادى برا قسر# عليه . واا تتولد وتدمو بازديا 
الصا امرك بینہم وین بی وعم حل روماتیاااقدبة .لا 
هذا الاشتراك » مع اقصائيم عن الك + ولاتنمو الماطفة الوطنيةف 
شس من شی بطل کٹ لای جٹل قبل آن نشم ال روماییا" 


قد أصبدوا روماتیین باقانون 
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والدواطف برا الابناء من الآ . وما دام أهلالولامات الإدبدة 
أ كر ددا وسيكون أ بنا مكذلك » فسیکون هؤلاء الابناء 
لاشىك أصيب فى الك وسيكون هذا التصيب مشوبا ف قوسم 
إماطفة ليست هى مأطفة الامتراج الشا مع مواطنيهم أهل رومان 
القدعة . 
الى جانب هذه المشكاة القاحة بين الاقدمين من آمل رومانیا 
الرلابات الجددة مفكلة أخرى ينشمب حوغا الرأی . 
ا حال رومنيا الاقم ادة سيغة كمالة الدول التى ا ف 
المرب سواء منها المنتصر والرم . ولرومانيا فى الولايات الجديدة 
موارد وة لا اة ها ولكنا عتاج الى الاستغلال. واذا كانت 
مالع البترول تستغل اليوم فا استفلالا صالىا فان كيرا جداً 
من هذ النابہ ما پزال برا ما فرع . فما ابات التی تجمل 
رومأتیا من | کر بلاد العام تروة ی الاخشاب ها بزل ضا 
تأوى "يه المبوالات الصاري لان يد الانسان م لمل فيه عملا . 
وكالترول والاخة ب مرارد رو ةكثررة مجمل مر روماتیا 
می دا اقساد بالا فى الى لا مړ فيه آلا جز صاحبه عن 
استغلاله . ورون من اکتاب وأهل ازى ف رومان ينادو 
اضرورة الاسقعانة برس المال الاجنى مر طريق القرض 
لاسقخراج ما فى إن الارض من مادن » ولادخال أخشاب 
الخابات ميدان الصنامة , وأحاب هذا الرأى لا ,ريدون أذ يكون 
لليد الاجنبية ف الاستغلال مدخل . فهر ترضونآشدالامتراضش 
عل ماح امتيازان للشركات الاجنبية کالامتیازات الى منحت فى 
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الماضى لفركات الجليزية وغير الجلزية فى استنباط اابترول من 
الارض . لکتهم رون ن لا سييل غير الاقثراض وغيرالاستةادة 
بالغنی الاجنی عل ان یکر ااا لا صاحب مال کی دخل 
هذه الاموال الطائك الميملة فى عداد القومات . 

غير أن الىكومة تقف قى وجه هذا الرأى وترى الأكتفاء 
بروس الاموال القومية حتى لا تسرب لكومة أجنبية خيال 
يمان الاستفادة اقتصاد) أو سيادياً من روماتيا ببب مايكون 
لاهاما من روس آموال ف القروص الرومائية . ولمذه الححة 
ظاهر من الرجاهة یدقعه معارضو المكومة بان رۇوس الاموا 
م سط فى أمة متتل حقا لامة رى تتدخل عوجبه فى شون 
وبأ المحكومة اما تذهب هذا المذهب لان لمارف ورؤوس 
الاءوال انی توظف فی موارد اُروۃ روماتیا ماكلا نمارا وة 
ان شون ان دخات أموال جديدة فى ميدان الاستغلال أن 
تقل راحم وم عليها أشد عا م على الصلحة العامة حرم . 

ومشكة لالئة :مل جھاد اارومائيين ف سبيل وحدة رومانيا 
االکبری عسیراً ولجہ ل تابه بعيدة ء تلك ما حدث ف هذه 
البلاد ارا من وزيم ال امروة العقارية وزيا قفو علي ڪڪبار 
اللاك قضاء ميرم . فجاورة روما آروهيا ەستمدةلعدوى 
الباشفية اکر استعداد . وقد باغ ر دلك ف ژمن من الازمان 
أن رض المرش للایار وان تعرضت البلاد الثورة .فل جد 
المكومة و جد للك بومثذ وسيل لتفادی ما راو هکار مقبلة 
الا ت سنوا الوا وزعت وجه أملا ك كيار المزارعين على 
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ن صوری » فاأصیح الكل «لاكاوداقع 
واتقت رومانيا البلشفية اذ تلهي كل مر ارخ 
4 تررة با ناله من طريق القانون بد أن کان له 
ں ف نیل متله من طريق الثورة . 

فد صابت ناتج هذا القانون أهل الولايات ال لمديدة ا 
أصابت روماتيا الف دية . بل ات بء ض كار الاك فى الولايات 
الجديدة من ن احتفطر | ميتم الفد. ليضجون اليوم اکر 
وررقعرن قار بان ا تدر یع لا جوز ان پسری علیم . وکیار 
اللاك من اهل رومانیا القدعة ون الولايات الجديدة معذمرون 
بطبيعة الال من قانون ھج م أن سبوا فقراء مسودان لد 
ن کانو! سادة آفنياء . ولیس ينظ ار متهم تی مثل : هذا الظرف أن 
مكونوا فى اهاد الجديدلوحدة روءانيا الكبرىأعو اتامتحسين. 
اذا کر لا ان تھا کثر الطوال ثف لقافة وأرقاها إدرا كا » يسبب 
مرکر؟ اجا اققدم ء بدا نادار عظم هذه الهكاة مافة 
اى لماكل الاخرى النى تقف ف سبيل الجماد لظم رومانيا 
اکری. 

على أذ هذه ليست كل المعاعب التى تقف فى سبيل جهود 
جال رومانيا . م غيرها ليس أقل مها دقة واثارة لعناة هور 
وااماسة جي وأولى هذه المصاعب مسألة العرش وا لجال عليه . 
قنذ زلالر لى كارول عن ولابة عهد أبيه مفطلا أن بيع الغائية 
النىأحببا وأحبته ليطوة أحاء الارض وايقياكذا حلت ما الاتاءة فى 
آم اأسدن باريس » ومذ لت ولابة العهد الى الرس الطفل 
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میخائيل ال الس اليوم على عرش جده ‏ من ذلك الین تكون 
فی دومانیا حزب طالب ببقاء العرش اتکارول . وکانمذا المرب 
منیا باد الامی وکات الک ماری آم كادول من أل خصوم 
أعوانه . فلما توف اللك فردنياند وأقم واب الامة مين الولاء 
لیخائیل بدا حزب کادول پزداد ویقوی » ومع أن اسیو تیاو 
ریس الوزارة الرومانية الماضرة وأشد أ لصار سياسة للك 
ماری ادا وقوة كان فى صف الك الطغل بادى” الاس فو قد 
بدا یمر بالمرک لکارول تقوی و فی حزب الفلاحین نوع 
خاص » وهو قد بدا لذلا يكر فى ااتوفيق بين الك واب اوق 
دعوة کارول آلی عرش أبه إشمروط اأعل بى ان اغاوضة 
بعآا بین رگیی‌وزارة بارست وین المرفس وأعوالهق باريس. 
غير أن ذلك ليس معناه إلنقة ف امكان ألنماة » فوسذه الفاوضات 
ما تزال سربة صرفة . ثم أن ن البر ئس کارول ما بزال له خصبوم فی 
رومانیا ان قل عدد* م فلم هن ن ابید الاك اكاد عون وقوة 
لا پان ہما ۔ 
ومفکاة غير ڪل ما تقدم لعوق الهود الى تبذل لظم 
رومانيا اکى . تلك أن خصوم لوزا ة الحاضرة رون أا 
العتمد فی البر گان على غ زائفة لا تمل رأی ااب لاد .قد 
اسشعمات ف الاتتخابات الاخيرة آلوان من العف والاضطهاد بل 
من الف ومن ازور ما دات به الصحف وآ كد فى حينهمن 
غير أن نرق اطكومة على عا كة السوولين فا . واا ات 
الحكومة الى هذه الوسائل ى الاتتیخايات بعد أن قشلت ماع 


س 
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کان بيطا اأقربون فلب جلا الماک فی مبيل التوفيق بين 


رومائیا اانکیری من جهود جام . 

وھنہ العا کل النی استطمت أن أقف علا هى قليل م كير 
ما تضطرب به سياسة رومانياء و إمبما ل ددت الاحزاب فى هذه 
امک ال حد امرف حتی فی فرنما , ویتصسل رال هذه 
الاحزاب زعم ما کنر من السانم چیادم لان لکل معام 


وكل بتعجل فرصسة حقيقها . والحرب بين «ذه الاحزاب حرب 
عنيفة لا هوادة فا ولا رة ء ووسائلها هى وسائل 
كى حرب حزبية : الطابة والصحافة . وشدة هذه المرب 
واشتةال كل حر أييد رأيه لوصول الى الک أ كش منه 
اوصول ای لتیجةسرل ق تنظم المل کنا کبیرقال یالتار ومانیین 
إعسد المرب ب مجمل دنه الموارد الاقتصادة العطيمة الى كانت 
لہ ومانیا هن قبل والتی ضمت اايبا مع الولايات الجديدة ممطلةدون 
س تغلال تى ااطريقة انى قضى ب المضارة الديثة . 
HR‏ 

انى متى إل هذا اهال القعدارومانيا عن الضة الريعة ۴ . 

هذا ما يتمذرالتكين به . ولمل قياسه الى تقدم الصحافة ولشتها 
. فالصافة فىرومانيا تقدمت ف الشروف 
الاخيرة وتتدم الاق تنما ريا لاا صرحت قر ۴ 
اليا العامة أصيحت ساعلة رابمة بل صاحية لا . أصيحت 


دوه شیء من‌الجازنة 
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كغلات إطبيعة الشروف و بطريعة هذه اھکل ااتی شرا الا 
واتى جەلت مرن ااصحافة قو ةكتقوة اليس ف تأبيد حكومة 
أومناهضتا. وأيس آغير الصحافة من سرافق روماتيا فأروف كىذه 
ألنى دفعت بالصافة الى الامام . على أن تدم الصحافة تقدما يشعر 
ب الانسان أ أ كيد "ابت بعت الى النفس الاعتقاد بأن الصحافة 
سكوف داق مضه اساثر الرافق » و أن هذا الأهعب ف الزبية 


وف !٣سا‏ سینتهی ف زمن غير إعيد الى تفاب إعض الأراء 
وإعض الصاح تفلا سيا سببهالافتناع والاجان الاين عل تقدير 


سلم #فضةألراف ق كلما بضةا كيدة "ابتة كضةااصحافة سما . 

والق اى ديت من نة ااعبحافة ومن أفراد هذه اة 
فی بجخارست ما آدهشنی . ققد زرت أدارة جردتي أصدر احداها 
ف اصباح جربدة أخبارءة غ وتصدر ألثانية ف المسا* حريية دة 
آرأى المعارضين لكومةء وام الاولى ااصباح وام الثائية 
« القيقة »» وكلاها تقوم يرما ادارة واحدة وغ رررمتصل‌وان 
کان لکل منهي امه الاس وحجمه ومطاهه‌وورقه . وکازأول 
ما استوقف ری اتاشار کل مرن الریدتین فی دولة لایزید 
سکامہا عن سکانمصر الا فلیلا . کل مهما یم ما وأربمين 
الف لسخة » وتطمما باللةة الروه‌ائية ألى لاتفرا ما 
ول نتشر هاا الصحرفتان ولا غيرها من عاف روم‌انيا هذا 
الانتشار الا إمد المرب وبمدانضمام الولايات المنعامة من اجر ومن 
السا الى رومانيا . 

ولذلك بدا اربابهذه الصسحف يتوف بأمرهاعنا ةکری. الس 
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اتاشارها بزید فی ابرادها ! ذا أملحت اح داعا شيا من اها 
غیها. . تمايق جيماً فى مضمار الادسلاح ولتق ج ج 


سد 


ين الصسجيفتين = الصباح والقيتة - أحدثآ لات 
العلباعة وأسرعما وأدقا . ورأيت حاب الإريدتين وقد وضعو 
بناجا لاملاحھم اکى بثما ال جانب حن ااصحف ف آكارالام 
تمدنا وحددوا لثنفیذه ءشر سنوات مقی منپا هس . من هذا 
الاصلاحان أضافر! الى دارا جر يدتين دارا آخرى وجماوا مر 
الدارین مارة شائقة تدور فی ادوارها جي فلا ترى الامعدات 
الطباحة وااتعويو خلا غرف الاخبار والتحرر . وارى من هذه 
المعدات جديداً جىء به اريدة الاتقان والدقة . ولو أن القاری* 
کان نیا متلا بطباعة المست فصت عليه ٠ر‏ ' رن اہذاك 
الاصلاح ففن الطباعة مايش ركه واياى قالدهشة وا الاب 

وليست تف ادارة الصباح والقيقة علد اصدار الجريدئن . 
بل تول رئيس #ررها المستر بتسارى عمولة زملائه أميدارعدة 
شرات أخرى إعضيا للاطلهال وإعضما لواد اجهور وبعضما 
للخاصة يقرب لكل طائفة من هته الطرائف أسباب البضة 
ااعالمية بالطريقة الى تقربما الى ادر اكا والىسلامة حكها . وتاك 
أسياب جديدة تتميجل إضة رومانيا وغم الموائل وا لماكل 
السياسبة النى أوردت . ولاريب فى أن لغير هاتين المحيفتين من 
اليد الحمرد مش ماطا . 


ee 
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على أن الجهد لامضة العامة مبب أن يكون عنيتاً . فان فى 
عض الرأفق ركوداً يقابل هدا التقدم فى امم الصحافة أو بريد 
عليه . واذاكان ماقصصت من ام الفابات والماج وابار الترول 
اا وقفت عليه من طريق اروابة والاطلاع انمارأیت فالزارع 
آثناء سیاحی من قسطازه ال بارت برغم خصب أرض روماتيا 
خصبا یبا هو عض ماهر نا ا رکود ۔ ومٹھر آخر هو سک 
المديد . فعربات الدرجة الاولى فى رومانيا دون عربات الدرجة 
الانية فی مصر . ركينا القطار من بخارست ال جيورجيو قاصدين 
عرفا رمضان لناخذ الباخرة الى بوداإست . والقطار وم الساعة 
السادسة ويصل الساعة التاسعة مساء . دحك من فرش الديواوعدم 
العنابة به > ويكفيك ممى أن تظر ألى هذا المصباح الذى قال 
انه یضیه. معبیاح ضیل بضاہ بازیت ولا یکاد یغیء ۔ کنا لاال 
فی الدنوان لاإری واحد منا وجه صاحبه ولا بٹییں من کل د خمبه 
الا شبحا ترك أو سكن . والعطات تضیا مصابہحالبترول من 
طلرار عرة ١‏ الى بطل استمالعغصر أو کادحیفی آلقریوالارياف۔ 
والقطار بطع هله المافة الى لاآزید ع ستی نکیلو مارا فا کر 
من ثلاث ساماٽ . هذا مع أن الطريق من بضارست الى جيود جيو 
وعر فا من الطرق اتی تصل بین رومائیا وغیرها من دول الباقان 

وک کنا سمداء باثملاص من هذا القططار ویرول الى ال 
البرية (ساترنس) الى تقلنا ال بوداہست . وکر کنا نود أن تقل 
الى آوربا الى ەرف بعداسوعين من مغادرتنا مصر. سکاو جدنا 
عقبة أخيرة . تلك هى جرك اطروج دن رومانيا. لم جرك 
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اروج ؟! وکان أتقل من جرك اروج من ركا . ققد سأا 
ماله عن النقود الى «عتاء ولا أخبرلام آنا م يبق معنا من النقود 
الرومانية الا القليل م ييكفهم هذا بل سألوا عن غيرالنقو دالرمانية. 
واضطررت أن أرز هي نذكرة شخصي ى كريس لري السياسة 
لیمفوی من اسشلتپ الکن ء وليعتذرأحدم بأن قوانين الدولة 
تقضى بان لايخرج مها نقد بغر اذل من وزارة المالية وبال 
جاوز عن عدم حصولى تى هذا الاذن أوجود موظف المالية الى 
افيه ولشساعه . وشكرت وارلا قادن السفين معتقدن آنا 
اهيا ذا بنا جب أن تنتظر حى نمر أمام عامل مراقبة ا وزان . 
وائتظرتا ثم سيرنا وأقلمت بنا الباخرة وأا أقولف تسى : أو ليس 
خيراً مؤلاء الناس أن يحستوا مماملة الأ جافب الان يزورون 
بلادة ساعة مغادر e‏ آپاها + 

تم صرفنی عن التفکیر فی رومانیا ونی جرکھا هذا البدر 
االکتشمل کید السماء وألتی عى مو ج ماء الدانوب اء من لين 
وقدیا کان الہ دو لی صدیقا وکان لی عن کثیر من مشاغل الیاة 


EP 
. خير عزا*‎ 
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ي بو دست 


بد أربعة أيإم عل الكانوي 


ا رمث اجتياز أودبا عن طريق الاسعالء فروما فالجر 
والفسا روی لى صسديق عن أحد آصعابه دک قطار آکسہ ہیں 
الشرق من الاستالة الى باريس فطل يشر يأ لال وربا حتی 
اذا جتان القطا الاقان اذا هذا | طارعينه قدمار ا le‏ 
لان الوسط النى حاط به به خلم عليه من معان البپجة مانبه نةس 
ال جال فیه کن ن لتعنی به فی قور وسط ودب الراق . ولست 
استطيم أن أقول ماله صاحب صديقی. قاتى م ارک ا کسیریں 
الشرق واا ركيت السفينة الهربة على الدانوب. وأشمدلقدشرت 
ساعة زلا ارپا ی سرا چیو ر چیو بعب* تزاح عن عانق و إميطة 
مدل کل سی .آل تقطم فى القطار من بخارست الى السفينة ثلاث 
ما ر یا تاد ا باء ولم نثيين فيا متاراً للحضارة غ 
آل تل جرك المرفاً بد عناء أى عناء ۴ 

وها تحن حيط بنا الأّنوار م نکل انب . وهذا اليدر عن 
الكهرباء وعد على صفحة آلماء من ضيائه مايذيب فيافضةووراً. 
3ک ن هذا الاحماس بالط یل لماکت آرجو من اتاب 
بشواطیء الدانوب . فقسد ظللنا بین رومانيا من جافب » وباغاریا 
ویو چوسلافیا من ا انب الا خر بوما ولیلتین لانری عل الحاطی ۶ 
لا مار ع مسطوحة لاحدھا سویالاققولابجدث ٹیء ما علا 
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عن جال . وكادت النفس تمل هذا المنقر المتشابه الى لاييعتالما 
یدد ولا أن اسمدتنا جبال ( وابات الديد) باحساس جدید . 
ماشه هته ابال بال البسفورو ما هبه الدانوب پابایوفاد 
هناك! ننظر فاذا الا جبال دن ازکې وشعاتامم وأماممم ومن 
خلفبم واذا الدانوب جيرة ضيقة تحمرها الموج ا 
القليلة ااهجر واضرة ء ثم اذا السفينة کا ما وسط هذه البحيرة 
حیری أوقف راما حر كتا ومل ما الى أحد الهاماقن حی یز 
الطريق وما الا سوإعة حى دور السفينة وئة دم e‏ 1 
ھی من چدید رها وسط ية ةة 
الارإع . ودلى سوح هته ابال ضياع ۰: 
وعلیپا طرق ٤و‏ من فوقہا العربات والدواب والناس ول 
اکٹ الوقت من کل مار . ورک السفينة فر حون ذا النظر 
الدی چدث لم فی کل أو جديد a‏ 

غيره رذرها حرة متجددة لا 3 


طرق اليا السام ولا الال ولا 
ی ما ليها من حلائم اجرد والموت . 
ست آدری ان كنت خاو فى لسبة ذا الاحساس الى ركب 

المغينة . لكن ذلك هو ما بدالى متهم ء أوهوءالاحظت :٠‏ 
وهو احسامى أا بأن جال الياة | آنا و فی مدد سام 
هال سکينة الد پیر ولا يعر . وهو آر مجيه بعد الي 
واف جنا أن تنخیل صورة جاله قبل باوغه . ولمل شعوری 
هذا هو النى جل اليل أحب الى من البحر. فا كان ف اليحر 
وه وجه وزوا!ه وعو غه من ن التجدد ما يجعل راڪيه دام 


www.marefa.org 


44 


اليةظة ء الا أن البحرماصفامتهاه .وهوالابتعثاليال الى تموير 
ما وراء الافق من غيب عيب فاله لا بحرك المشاعر فى كل لمطة 
بجديد . فأما الل فأوى الماغتات فى كل خطوة من خطوا . 
آلطظر الى هذا السحاب المرا ك فوق الارض بحجب الس ويل 
امار ليلا وااناس فى كل لطة يتوقعون الردق خرج من خلال 
الما ہمر مطرا هتوا ! ها أت ذا تصعد الل فتخترق هذا 
السحاب فعاو فوقه فتراه ين سفوح المبال جا من دخان »> 
ونرى الشمس ساطعة والسماء صمواً ء وترى اناوج عل قيد الظر 
ءنك . وحذار من ألثلج فرجات للاقدام فیا سراق . بل 
ما لنا ولمذه أراق النرفة الرفيعة فى الجبال لتس جندها دوام 
الدة ! أن ف أقل ابال ارتاعا اا ت تتكرر ولا بأمنها أشد 
الناس بال ميل معرفة . وق الاجا ت جال وحياة . فان أت م 
كاف نفك مؤولة التعرض ها واكتفيت من الل إصذرة 
نجاس فوقها ريت حولك من تعدد مناظر اليل مايقل مثيله فى 
البحر برغم ما اجر من هيبة وجلال . 
وامحدرت الس وراء جيال أبواب الديد وانتشرت التللة 
فی السماء روید رویداً حتی ا کتمی ما کل الوجود . ثم آصیحنا 
اذا حن فوق السفين على الماء حيط بشاملشيه سيول لا يقف النظر 
فما سو الافق . نات بدأ املال يماودلا . ملال م أجد سبيلا 
الى التغلب عليه الا أن بدأتا كتب‌الرسائلالاول من هذهالساسة 
الثائية . فما كتا عصر اة تبدت على الدانوب إشاثر بودابست. 
تبہدت جور تتلوها جسور وبدت على قید النظر جبال ومبان 
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شاهقة . إذن يونا من املال وآن لدا ن تزل منازل الطارة . 
وآنستنا النجاة من اللال سيخملنا على من أشار علينا يسياحة ٤ل‏ 
الانسان فما الطماتي وغجیده أئناءها اأراحة حتى ليود أن ليس 
فى الياة راحة ولا طمأثينة . 

وازلنا بودایست وقصدا فندق سان‌جلیر . ولامنادق ف ‌المدن 
آثر فى النفس كبر . ھی التی تدم اليك بالقكرة الاولى والاار 
المادى المباشر من المدينة . وفندق سان جل ركخير اافنادق الى 
زرت فی مصر وی مختاف عوامم اوروبا ۔ فاذا آضقت الى مارک 
نزولتا به من حسن الار » ها العناء الى أضجراا من الراحة 
وهذه الايام التى قضيناها فى بلاد البلقان » سبل عليك أن تدرك 
جيل الا ما استقبلنا به بودابست 

على أن هذا الاأر اليل جعل بزداد إمسد ذلا . والاسيوع 
الى قط ه فى عاصمة الجر هو لا ريب من خير أسابيع هذه 
السياحة م برغم جهلنا بااغة وعدم وجود أ مصرى ستطيع الفاق 
معه أو رف اليلد من سبيا . واذاکنت لا أستطيم أن اقول 
أن «غادرة السفينة لاد البلقان قد جمل السفينة خي ما کات 
فان ای شعرت به اننا مقای ف بودا بست ای انتقلت حا الى 
وروبا يث جل الانسان الطبيعة عا أوسى له به فوقه اال » 
عل مہا لنفسه متاعا رعا > وحیٹ انعا مقار الفن اليل 
فی خير صورهاء وحیت طاق المکر الانسانی حرا فی الامراب ما 
ول به»حراً فی تنفینه» لاتقیدهاجاعة باوهامما ولا یکره على 
اضوع لاعباء راما . 
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بائية عشر بوماً ماق ادرت مصر م شيد فبا من مظاهر 
الهن الغرف شيا قف عنده النظر . فلت حاجب (بواب) 
الفندق لول ما وصلنا و بعد ما زلا غبار ااسفر عن ملھی أت 
فيه الموسيقق والغناء و نشد فيه تاف المناظر. ودلا الاجب على 
الاورفيوم ( 1٥۳11٦۳۳‏ ) فذهبنا اليه وسجمعنا موسينی وغناء 
وشہداا مماظر ورقطً . م کیہ مرق بین انی ر ینا وبین ما 
عرض علینا فی ملاھی مصر . فیا دآینا ببو دابست فن ان یلك من 
امن افيف فهو فن لشمر بجماله وببراعة أصعابه . فن يقصد منه 
الى إرضاء النفس الانسانية لا الى الأرة مشاءر الاسان اليا »> 
فن تبرج ل لارة وتضيحك أخرى وتخرح آخر اليل عد سك 
عما شاهدته من جال مکتقیاً به غر باحث إمده الا عن راحتك 
وط نيناك ای مل ااصباح . وهذا شعرت أا به برغم عدم ممرفة 
اللغة . ما بالات لو آنى كنت أعرفها فأضيف الى شمر الموسيتق 
والغناء شعر الاغظ اليل القرثيل . 

وکنا لود أن رى خير هذا الهن افيف ف الموسیتق شرا من 
الد تسمه فى الاورا . لن أوبرا ودابست م تكن تج 
آبوام) الاق اول تور آى بعد الموعد الى حددلاه لغادرتا 
اياها . فذهيتا الى ملعب للاأويرت شهدا فيه رواة الكسندرا . 
رواية ظريفة فرها كثير من اللكلام وكير من الفناء > والمو سی 
تساير الكلا ما تساير الغناء . وخلاصة الرولة آن يحب ق ف 
اليش الكسندرا الميلة وليه ء ثم براها القاد قيغرم بها وبكره 
الفتى الضابط على تر كما أو تجريده من سلاحه .ثم يقم القالد 
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راسا من الجند على المتاة . ذا جاه دور التابط الى جہ اک 
رسا لبا ءابه تفرجت ساعة استبدال اللاری. فرأسالقائد 
ف تعربض كل من العبين قسهها للملاك دللا على اخلام ها لبها 
واقدامها على التضحية فى سبرله » قزل عن شهوته اترام مله 
العامة الشريفة وا ركه بقتران . 

وكانت الممالة الى قامت بدور اللكسندرا بارعة الال براعة 
عاوتت عل حسن النثيل وأمالبا جال الوت ء فاجتمع ها من ذلك 
که ماشد اليا أثظار اپور وقلوبه وعواطفه ٤‏ حتی یکن فصل 
مر فصول الرواءة بم حتى تدعى الايدى بالتصفيق وح مرغ 
الكلرون الى لاحية ارح عون و عن قرب یال ذه 
العنانة المفانة . وشيقة الغو ام فته حاوة النظرة والابتسامة بزين 
قوامہا ملابسا وإضيف الى رقا جالا ورشاقة ورفة . فى قطعة 
فنية أبدعبا اظاأى لنكون لفن الا وزينة ولنكوق على ا مرح 
زھرۃ جھاھا وبارلا بوتا وروا ءلائکیا رشاقہا وخقپا 
ويوجودها السام كله . م نكن بحاجة لثفيم اللغة الجرية لتسرى 
ال تفوسنا کل المعائی وکل العواطف الئی كانت تعب عنپا هذه 
المتاة النى ينعلق وجوده|كله بأرق المانى واجاما من غير عاجةالى 
أن تمرف اللغة النى تكلم با . واولا ضيتق وقتنا وكثرة مشاغاما 
لترددث لأر الكستدرا وسجرها الور سرا ذه الها 
ويقغه عنداقدامپا . 

هذا لمن اميل ف المو سيق وف‌الغناء والقثيل زين مدينة دن 
جل ادن موقعا عى ضاف لبر العلولة . ولق م يكن للدانوب 
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جال البو ان المبال الصغيرة الى تتخال الديدة والى جل 
الجربون ملبا سحدائق رهام نضيف الىالدانوب جالا .لم أك 
يد الانسان م جرك هذا ار من قير أن جل من ال سررالى يعبر 
الناس علا فوقه ون البو د القاة على ضيه ومن القاثيلالمطاة 
عل میاهه مأیکسوه جة وجالا . صعداا داق وصولنا فی جبسل 
سان جلیر الماور لفندقتا . وکنا تعب آنا ستصل من سفجه اى 
ارتقاع غیی مید تم مود آدراجنا ء فاذ! بنا لمي فى طريق معب 
حيط به حدالق وأشجار حى إصل الى حصن قدت قم ف الافى 
دع عو المدينة . م بنحدر الطريق الىالناحية الاخرى من اليل 
بط به ادائ والاشجار حییصل الى آمثال سان لیر بطل من 
فوقهکېف تنجد عند الاه عى جر رابت اماق ويارك 
پالسلیب ىدە حاصىة الجر من القدم . وذهيتا بوماعلى شو اطى* 


انبر لأدطمة ابدع فطام حتى وصانا آل جزرة ساتت مارجرت ` 


جررة نيراو آنا رکٹ وشانما ماکان طا شان ولاکاز فرباچال 
لکن بدالاسان جعلت ما نة ص ١‏ رمت فیپامن حدائق 


ومن أشجار بإسقة و عاعطرت به جوها موألوف أشجار الوردالى 
غر ست على حاقنہا عندماتقاها عیاه المر . ولستاستطيع إلاسقف 
جال جسرفرانس‌جوزیف الذ یکنا الل علیەم ر لوافڈ فندق 
سان جلیر ۔ فن و جال مارت يكادينسرك جال جسر آلاسکندرفی 
باریس ذا أت نرت اليه والىالةمةالعيطة + ليلا رتك الانوار 
وان ناما اکر اک ہوا من لالا ا وک من سو ب 
عدا بہذا الجر وآنوارەماخوذاً بہاعن کل ماسراها اسيا تفس 
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اسیا برد الیل وماند جره من «ذهبات الصفو . على أن هذه 
جور دزة 3 سانت مم جرت والقاثيلالبديعة المللةعلى الدالوبء 
ایت شرا الى جافب المباى أمخيمة اليد اقا عة على ضفتيه . 

ولو أ يكن من هند المبانى الا البرلان الجر وقصر اهابسبور 
لكنى بها لشاملىء الطولة جالا . كن القصور المشيدة الى 
عل اللاترين » وما الفنادق الضخمة > ومم| اأتاحق اليد إعةالمارةء 


وملا القمصور القدعةء وممامبالى ا لحكومة ذات الرهبة واهيبة 
ولال . وقوق مياه الطوت وتخت جدوره وحول جربرة سانت 
مار جريت و بين هذه الماثر المشيدة كايا الال الى البارع بى 
الزوارق وتمخر المفن وتهادى المرآكب » فتضيف الى رودة القن 
حیاة والى جال تناسةه روا و هاما 

وداخل هذه المبانى أجل وأروع من ظاهرها . دخلنا البرلان 
ودخنا قەر اهايسيور. ولات الجر من ن بر لالات العام 
تمارة ومن أ حسن ماق عمارة العام كا4عظمة ودقة واتقانا . مايكاد 
بواجېك ساءه الكبيرحى تقف عندأول درجة من درجا مأخوداً 
مبپودآً. بالمەظمةويالار وعةويالاجال ! کا1 لیس‌هذادر جار تق‌علیه 
آئی طابق أعلى وا٤‏ اهو معرض فسح لا كثرآيات الهن اليل راء 
ودقة ؛ ماعته العمد وماهذه الائيل وما هذه اأصور 1 ثم ماهذا 
المقف ! قف بر ہك اما الد لیل ولالسرع 1 ذراتامن‌الوقت مابروی 
قا المين والنفس و اروج ءن‌هذه اافتنةق المارة ! عرض كل درجة 
من‌درجات هذا اسا ید . وعلی ادرا الى انب 
الدرج صور وتقوش وایل وعمد! اقتعدت علی تيجام ا ریات 
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الكيرباه جل جاه عن وصف الكاآب. وتش السقف وصوره ! 
ان اقم ليقع عن وصف هذا كاە ق رسالة بل فق كتاب»وأشك فان 
تستطيع ربشة الرهام استظماره . بل جب أن رتماون قل لكاتب 
ورشة الرسام وشدو الى وق الأوسبقق ليعيرعن هذا التجاوب 
والااساق فی جال ادرا لال . فلیعذرای القاریء اذا !تمده وی 
عنداولی درجات اسل اكير غناءء ولرمسد مع الى منت غه م 
ليقف رة آخری باهتا مذهولا . آی شیء هذا لدی دی اليه 
اناا الکییر 1! هو القبة a La Coupole‏ ت راا وداہست ۔ 
ومسب الةاریء أن أخبره أف حسينهاقاعة المرش أول مادخلا 
لیقدی جاطا اللوكى. دع اابسط التغيسة الى تفرشما . فابسطيمير 
تبدل . ولكن أذظر اى ءظمة "ي رةودقة هريما 
وف زخرفا . هذه ألقية الرغيعة | اسع مایا لہتء کامل 
کیت جدرآل) باشب الین » وزخرف i‏ الحشب بنقوش 
كلا ألدقة » رکفت دواوزه بالذهب لاآری‌فیه لظاهر! بألفن‌ واا 
آری غه جالا فنا باهرا ۽ وليست هذه ألقبة قاع عرش وآعا هى 
صله مابين قاعة العو خ وقاعة النواب وااسل السكيير » بيا وبين 
كل من ااقاعتين سالة تدخین واستراحة فیا ائيل وب يأخذ 
جاطا بالذهن فیریحه من عناء انمکر . اها ااقاعتان فا تان لیس ی 
ال اديت عہا من‌سبیل أو ديد لاه ط الجر واأبهر والفهول! 
ثم أبن لى أثفاظ فن المارة والرخرفة لاصف الةاذالقباب واانوافة 
المتصلة بسا والسد ألتى تقوم القباب فوقما وما على الجدوان من 
ألوان النقش البديم . وهن حول القبة والصالات وقامات الالمقاد 


www.marefa.org 


سو 


غرق لاعدد ها اوزراء ولملكتب كل من الجاسين وسكر اريه 
وادارته . ومن وراء ذلك کله منظر بدیع على الدالوب وجسوره 
وسات مارجریت وزهرها وعپیقه 

اما قصر الور فرج جم اځ عمارته الى ماقبال وصول 
الااراك العر ف القرن ا عشر . ولمله ترك ف تس الاترالك 
ارا عمیقا . قنی مارت وف اخھابه وتذھیہا مثل ها ری ف یلاق 
الكيي ف الاستالة . لكر فيه الى جائب ذلك عظمة وفنا م 
زهدها یشیء ما شېد نا ف‌الاستالة . هويقع من‌شاطىء الدانوبه 
المقابل ارما على ربوة عالية . وى ظاهره من الوجاهة 
ومن العظمة مايقفك عنده ولو م تعرف أى شى« دو . إصعد من 
أسفل سفح الزبوةالى أبوابالقصرسل فيح من الرخام = أستغفر 
الله بلسامان من آلرخام قا ہل کل واحد منہما الشاي ٭ وینعرجان 
فیقترباڻ م يشعرجال فينفسحان » وها أثناء أقرا بها واتقساحهما 
بحيطان بحدائق اسةت من الجازون وازهر یع تسق . على أن 
الباب ادى يؤدى الى هذبن السامين مغلق الان . وللقمس طريق 
ر .قات ترتع الیالرہوۃ فی قنکایر( مصعد الإبل) لايقتضيك 
أثناء الصعود دقيقة كاملة ۾ فادا خرجت مث ه كنت بحذاء باب القعر 
ادى الى حدالقه . دخلا اليه ووقفنا ين الحضرة والازهار تشاهد 
جال عمارله البارع من لأحية وتشمد الدالوب يجرى خاضعا تمن 
لاحية أخرى . ثم تقدمنا فسات عن الوسيلة الى دخول فلم يكن هن 
یئا حتی اعترمتا اروج معتقدن أن لیس الى زيارة داخله من 
سیل . وفانصرافنا لقینا ر چلاداخلا اليه فساًلناءفاً جانا باذ كز ية 


www.marefa.org 


— f o¥— 


ضميغة كى نتبعه . وأخذاا تذأكر زيارة القصر واقتظ راا ذاك اارجل 
برهة شم تبعناه‌الى قرفالقعر وأہائه . ماأشبه په هسل ماشېداا 
فی ودابست من متاحف ۰ بل أن الھک فيه ی الفكرة ف سلم 
البرطان . تنصصل كل درجة من درجاله ا بين الجدارين ولصمد 
.السقف مع الد ر كلا صعد لکن هذا السام على عظمته وسعته 
سيط لايقفك عنده . وو_ذه a‏ برف الارى الشبمة غرف ولاز 

لاتقفاك هى الاخرى الاجايةص الدليل «ن تار الاوك والملكات 
الین آعاموا با . وف آخرهها" رف غرفة أامت با «بلاكون» 
الذرندامو! الجر سنة٠‏ 61۹۷م ب) الرفقاء عضاء 
الدولية الثالشة فدعروا وأضسدوا فما كثيرا ماده المكومة 
الاضرة الى سايق حاله . لكن ف القصر بعد هذه الغرف الاولى 
عا . لخيلينا وراء الدليل الى دهليز أضاءه الدليل بنور ااسكرياء 
الذى أضاء كذلكغرفة يعيدةء وماکاد حى اذا بتاىءتحف لجل 
تادر الثال . كسيت كل جدران ااغرفة بأبن‌الاخعاب نقغتأدق 
النقص و حفر ت فما اطاراتصور زيتية نديعة لبعض ٣ل‏ ا هابور 
وستار النوافذ ! يا لمال النسيج والمناعة والنقص . والدقأدعة 
وحده . والمناضد المرسع ظاهرها إطلاء من اليناصور تل مايريد 
جال الغن أن يصرر ! وما أنس لاشسى تفص الرانات المستندة 

الى الجدران . رابات لباس الملكة وخراق عطرها . آلا ليست 
هذه الغرفة محاجة الى ضوء النهار غافة أن يكسف وره إعش 
ساطع هذا الال . لكن انظر ! لقد أزاح الدليل أستار متافذه 
وأطفاً ضياء ألكبرباء فاذا الغرفة تتبدى فى صورة جديدة من 
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اجال ليس قل من الصورة الارنى ياء ورودة . وكذلك الجال 
الصعيح لاججنى عايه وضح المار جنايته على الال المصنوع الذى 
بحتاج الى ضوء مصنوع مثله ماله المين . ثم الظر 1 ان هذه 
لاغذ لتطل دلى حديةة ترح إلمين والنةس والفؤاد بالنظر اليبا 
ای راحة . ومن وراء ذهت الدانوب لايكاد يدو اذ مجيه جناج 
من أجنحة القصر فلا تراه اأمين الا إعيداً بعيدا . 

واتنقل بنا الدليل من هذه النحقة الفنية مقر سرا اللات 
بى "بء "لت ذات اتميغامة والمابة والعظمة . فهذه العالة الاولى 
و استقبال السفراء ورجال الدولة . تزن جدرآما اليل وصور 
وزن ستفما اسح صورة واحدة عطيمة وقطل أوافذها على 
الدانوب . وهى غرفة قديه بثيت من مصود الوك الاولين . 
اا هذه الا ن فدرة لایو جع تار صمارنما الى أ ك من 
ما وخسين سنة . أصل ألما من الالة الاولى بعد مورك إعالة 
آخری جات موش يذر فپه ضیوف الاك سيدات ورجالا 
اماقم قراء# ثم وتزلون الى ابال التائية صالة الرقص التصة 
من أ حية أخرى بالمقعف . وصالة الرقص هذه حار فما الومصف 
وه خالية . مابات ساعة كانى زين بالا زهار والرياحين ولعبق 
إمطلور الدردات يذوح ش-ذاها من أ كتافين وأذرعهن ومن 
مالین ومن بسمامنن ونارام بألغام لمر سيق إوقمها فنانو الاك 
من مقاصيرهن العالية القرية مرن الستف البعيدة عن الراقصين 
والراتمبا فا٤ا‏ تتترل الهم والیہن من “وات الوحى ! وهذه 
الصالة الثانية من الرخا م كها . جدرانما وتاثرلهاو لبا وكل ماقيبا 
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وخام جز بيع اللون يضرف الى الرقص وااوسیتق ‏ وال ملایں 
السبيدات وعطارحن جالا ورقة . وسو سما زينة أخرى تناف 
لذ ك كله . فذا آن رقص أن تى اصرف الكل الى الصيف 
ذکر الدلیل أ کان بحتاج اى أ كش من أ ربمائة کیاومن المارى 
وحدها لكفابة لاء ازاون الى با ماتناولون من مرطبات 
ومفرحاٽ . 

هذا الققصر الدج القام على نة الدانوب الينى من أكڪار 
من خمائة سنة علل الك وعظمة الاستبداد وبطده وجروة . 
والبر لان القائم على الضفة اليسرى من أقل من سين سنة يتل 
ساطة الأمة ولظام الد قراطية فکر دلخم ان شبت سیل 
خصو تھا ورات وأعانت حرو وأزحةت انس وأریشت د 
ا العداوة ينف وما من الام الا أن تذل احدی "فک ر تین 
تلاخری ونت فی کتبا . وقصر االك تبي اليدوم فى كنف 
قصر ااشہ اشعب بعد أن أ کره اشعب الاك على آذيقام له قصريكون 
أعى مى قصر املك مناراً وأروع جالاوأ بعد سلطاتا . والقصر ان 
مع ذلت ھا یالما زین الدانوب فی مرورہ پیودابست . ورا 
قال صاحبا القعررن زينة أظام الك لوأنعا تعاونا فى سبيل جال 
الياة مالعاو الاصر الث فى بت مغاتى الجال لى اليقعة الى 
قو مان علبپا . 

هذان القصرآن وما ینبل بي منمبانى لفيمةأخری ومايصل 
بین هذه ابا من جسور بديمة وما تزدان به شواطیء نهر من 
طرق وحدائق وما بجریفوق میاهه من‌زوارق وسفن وما کي؛ 
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كل ذلك بجعل لبودا بست رونقاً ليس لاقاهرة حيت يشقبا النيل 
شىء من مله . على أن ذلك ی س کل ماف بودابست من جال . 
فهی ف امتدادها عن مين المر وإساره س ف طرق 
بلدية الدينة اليوم جالا بحسن رصا کا أا جيلة با ميان العظيمة 
المطلة عایما . والمق آٺ بوایست من خر ادان اى تضاردها 
عار وسکاا فی مانا وظامما . وان با لطریقا عند ی آخرها 
بامم طریق اندریاسی ول الى غاب إشبه غاب بولونیا هو فى 
چله بكوك حقا بطریق تاب ولوتيا أضعاف ماأڪرك 
په طر ی ق کسلف ف بخارست . ونی فاب بودابست تع المتحف 
آازراعي الذى زرلأه صباح أعأزمتا ااسفر الى فينا بالقطار الذى 
يناد ماصة الجر ف الساعة الاولى بعد الهر فكاد لاله ودقنه 
الهنية والملية وآبداع ما فيه غوت عاینا قطارنا . لكو نی سأخم 
هذا الفصلى بالديث عن المخحف . رجب أن أمحدنقيل ذلاف عن 
خاب یوج لاا ج الزایث هى خي من تلك الغاة الى تشه 
قاب ولوا بل هى قطعة من سو سرا تقلت لى ضفاف الدانوب . 
فقد خیرت ع ری عرفت الیہ فی رومانیا وعلم ایی ذاهب الى 
بوداإست أن جيل القديس حنا ومن فوقه برج الزابيت يستحق 
اازيارة . وتفضل فكتب لى العتوان باللشة الجرة . فأريا هذا 
المنوان لسائق اوو بیل ورکبدا وما ندری ما جیل القدیی حا 
ولا ما برج الزابیث . فساو الاوتوه وبل یادی” الام فى طرق 
لا لفت النظر فیہا کتیر حى ليل الينا أث السائق م 
مقصنداا . واسقوقفتاه وس رجل فاما رأى عنوان صاحبنا ا 
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آمار اپنا آنا اطریق . و تك إعد ذلك الا دقائق حتی اذا پنا 
صد سفح جبل ۾ ین آشمجار فا يال بالغة اة الما . U ps.‏ 
على واب اريف فا تزال أوواق الشجر خضراء . وکانالسحاب 
قد حجب اهمس وساقط رذاذ زاد المنظر جة . وجعلت‌السيارة 
ندور عل ا م الیل صاعدة صاعدة حتى اذا بلفت من مما 
ارا نی کیل ریا آمجار الغا ر ل کا ورآينا الدالوب 
وبودابہت بب هيان ق هوة سحيقة إمي دة القرار علؤها ضياب 
اساب فلا رى من منازل دودابست ومن الهر وسفنه وجسرره 
الا أشاحًاً . وابمت السيارة ودا م وقفت يشا عاد وة 
دنر رلا الى الصمود بقية الطريق على الاقدام . وم تج انى 
كير عناه بلغ البرح الى بتوج تة ابل وفطل من نوقه على 
المقو اح ککسوھا الاشجار وع اهر وعلي الدينة . هناك وقفنا 
نقدس هذا الجال ل الرالع آنبته الية فنشنه الانماق لما أر اد 
له فده وذوقه الال . وظللنا ئی اعجاپتا زمتا ثم مدا راچا 
ماوءة تفوستا مل نيبة عا وأينا 4ا زادنا حب ابوداإست وأسعقاً 
ھی چھلی نپا وع ا ليست اللغة الهر يه لتكون ماصمة الجر 
ھی باریس الم 
أما اأتحف الزراعى 3 ب أو مثلم فيا شہدت من ماساحف 
المدرن الختلفة . د لتاه وما تزال مامتا ى «مادرة بودا ,ست 
امات فدخلتا قصرآ غا واجهنا مام باه سام قق صمارة سلا اران 
وسا قصر الور لکن حبلا مکسا بالهاش الاجر دلنا 
3 أ مقفل . فدراا اذا الانوا ب كلها «قفلة عدا باب مالقواحدة 
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وجداا ہا مايل وصوداً ا دقيقةالصنع تاب الدفة لختلف اليو الان : 
السخيل والبقر والكلاب والفي اة حت لد باغ من دقة ة إمضا أن 
جمله سیا تلح فيه ذکاه وعابتا . فلا درا ف ابا وخرجنا 
منباو رأمنا اتسنا أمام أواب مدت البال دلالةعل اغلاقياش مرا 
بش مرن ضيمة الرجاء فى متحف طاللا حدانا عنه ف رحاتنا 
العداون .م لينا رجلا ماهلا عل الل فأقدمتا وصمد ناودرا 
فی صلل فیا مايل ادع اليل وأمائلبا »> وف أخرى فسا 
اليل الطيور الداجنة فى ختلف أدوار حيانما مذ البيضة 
الى الجنين قيا الى الفرخ الى الطائر ىكال قوته . وفيا تحن 
هناك اذا حاجب قبل يشر ح لنا بالجرية بمض ما رى . ثم أشار 
الینا ان كنا استأذنا مدير المتسف فى زيارته. ولا آجينامسلاً سار 
ا اط اى غرفة المدبر غدشداء بالانجلزية طالين هذه ازيارة . وکلف 
المدير الاجب أن يدور بنا فى التيعض فهكرلا وخرجنا . ساعتان 
کاماتان وحن دور فی هذا القصر مسسرعین غغافة ن ا 
القطار وعافة رن وتا 8 شىء من هذا الال والعل واامن مما 
اجتمع فی العف . ليس صنف من أصناف الررامة المعروفة فى 
الجر ولا حبوان من الميوا ات اارراعية ولا صناعة ما يقل 
بار اة الا ٹل ہنا شیا علا قيا كاماد الور مت شر تی 
ال أن بصیر جربا وخختلف مایصئع منه مث ل کال ائيل لان دود 
القز يى على التوت فهو أذن معصل بأارراءة. والاخها ب كايا 
منذكانت شجرة الى أن عبارت صالة لعبناعة المو بيليات. والنسل 
والمسل » والقمح واطبز على ختلف أنواعه . والاًلاتازراعية . 
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وکل شی زراعی عل أحدث ما ادى اليه ليه العم . . وهذا کله ف‌نظام 
جيل كله الفن . وهذا كله إسحرك عن سك وعن وقتك الا أن 
تکون مثل ما کٹا عل سفر 

وهذا العف اازراعى الغذ بهاله العلسى ودقته الفغية مققل 
الاواب دوذ الىكثير ين » لان إلعاماء الدين تاج أ العثاة » 4 
ليسوأ فيه لمجرمبرانية الور عن ا داء مانحتاجون انه من‌مرقبات ! : 
أليس هذا غر 


HR 

ونسیت آن آدکرزیارتا منحنی آافن ایل فی بودابست 
وز ارات غیرها لکن بحسی مادكرت نترك ودابست فقسا 
2 جيل الاثر مال تتیکه مدان غرهاً . ورا کان مرو راا ہا قبل 
مرووآا چاسواها مکار مدان أوربا له من هذا الائر فصلل . 
لكتا تركنناها إمدزارة اأ حف أإز اررامی ون نود أن دنامن 
الوقت ماع تام فیها أطول ما أشنا . وما تزا الى اليو مما 
ذکرناها تنم بتاك الذکری و نشل ما اچتمع آمامنامرن جال 
الطبيعة 2 وچا اس تسد جقدار ما تمل التفس فى المياة 
من سعادة . 
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الجر ضنحية المرب وإعيتبا 


شرت ف امل السابق الى الجر الذى قينا أشناء سرا 
من جخارست الى سنايا وأشار علينا بزيارة جبل سان جان ورج 
الزابث . واذكاأن هذا المرى عضوا فق ااسلكالسيامىفقد تفضل 
فاعطانی بطاقة قدمنی ہما الى الکونت شاک عامل الاتصال ف 
وزارة خارجية الجر برجال المبحافة » وذكرلى أله أو سكرتيره 
یستطیع أن پرشدنی ال ماأرى ف الجر وف ماصتبا. وذهیت 
خداة وصولى بوداست‌الى وزارةاطارجية وطلرت»قابلة الكو نف 
شاکی فاخبرنی سکرتیره بعد أن جل‌اليه بطاقي آنه هتغل ف نة 
وات ت استعداد لقابلی ف وقت آخر اذا کان لدی ماأرید أن 
أحدثه فيه »ا أ هکله أن قوم ١ا‏ سشطیم‌القیام به من خدمتی. 
وسکرتیر الىکونث شا ىشاب ظريف تقافر نسية . فلمااخرته 
آنی رید زیارۃ بوداہست والجر قدم لی کتابا عن بوداہست ودی 
على شركة ااسياحة الجربة أقف نبا على كل ماأريد ممرفته مشار 
الى خرإطة الجر المعلقة على المدار مبينا لى الاماكن الى لفت 
أظر الساأح . وخريطة الجر هه ليست خربطة الجر الديثة على 
حو ما وضعت معاهدات ارب حدودها . بل خررطة الجرالةدعة 
وضع على حدودها الجديدة خط أجر ظاهر مام الثلهور 
واذ استطرد بنا المديت عر الجر أشار الجرى موطف 
اشارجية إلى ما وراء الط الاحمر قلا :كانت هذد الاراقىكاها 
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ضمن الجر قبل المرب . أماالاآن فتد أخذت هذا القم الرق 
رومانیا . وأغذت هذا اام انرق وچو سلافیا وابطاليا . 
وأخذت هذا ادم اهمال یکو ساو کیا . أنظر الى هذا ال 
الشمالى ء هو على صورة الغول 01320۳ . وكذلت كات الجر 
ية المرب وان م بلك ها فى اعلالما يد ولا كانت علا فى 
لامها عة - 

کذاک قال سکرتیر الکو تت شاک . وتال فى طعجة ندل على 
الاسف وفى لغة واتة صبربجة . كله م يكن بليقا فى أسفه تى 
ما أصاب الجر من تكبة الرب بلائة ج عام عامةاەرلالعرفون 
اافرنسية ولا بدلون على عواطف الزن گ کار من اشارات ا 
قل آرآ ف قوست من عبرة ك ايا أب الذي لنم 

كنا ازور التدف الرراعى ف عة المامل ا ر 

التحف عصاحبتنا وقفنا يازاءخرإطة لاجر كخريطة وزارة الا رجية 
وأشار الرجل بيده الى الجر القدعة واي حدود الجر الجددقوكد 
الع بذرف من عینه ثم قېمنا منه میلغ سا على اهارت افر 
صغیر ةأ كرهما الظافرون فى المرب أن تكون . وأشہد لفد 
کان حزق هذا الرجل البسيط املقاً فى يرات صولّه وف لظراه 
وی حرکته الصبية . دحم لله يام كنا نهد فيا الفرشيين 
يجللون بالمواد شال ستراسبور الاثم ف مي دان الكونكورد 
بباريس حرا على الالراس وأللررين . وبق «ذا الشعور الا 
لضياع فلذة قالية من الوطن يتتتل فى أفئدة الهرسيين من جيل 
الی جل حت یکان ہو اللاقز الاقوی لھرنسا کی تتابر ئی المرب 
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"می وتلتهی الى اموز ولتفلفر من جدید بالااراس واللورن . 
وهۋلاء ? امرون بکون على ما ضاع نهم وییکی مثلم آل 
السا ۔ وییکی لاا س ولک ق اا وهو عمتمنىة قى اجر 
اأميوف - على الالراس واللورين وع بولونيا وعلى داقزج . 
تری ماذا کون من ار ڈ ذلك کله فی مستقیل أوروبا ? وهل هى 
المرب آم هی ار رات تتنفس عا هذه الافئدة المكلومة . 

وکال سیر آم هذا الاحساس النى بغذيه المر بوق تفوس 
آبنائھ او آنه وقف فی حدود بودابست . لکنا راه متجلاً 
سكذلك فى ردوع الجر اذ زرلا منها غير قليل ما أشار علينا 
سکرتیر الکو نت شا کی بزیارته . وف هذه اروع الجریة جال 
ولا روعة دم سبو أراضيما الرراعية سيول مجملباءظيمةالشبة 
بوادى النيسل ٠‏ تناولنا طمام الشداء فى قربة مازا كرفتش عند 


صاحب ق تعفر ال بل ملم اتشر ال بل بال ٭ بل 
عل عطارة کالذی ری ف الريف » وکال صاحب هذا اکان 


إعرف إمض الاجا ة اذا به مدنا حديث موظف الارجية 
وعامل المتحف ازراعى > وأذا به فق قؤاده لوعة وأسى لهذا 
الذی سلیخه الهاء من وطن ةكرع واعتہاقا ‏ 
HH‏ 

ومازا كوفتش هذه فرية ظريفة يقصمد الها كثرر ن ‌الساتحين 
أبام الاحد . وم یقع دوا بذیم الا اعلان ما پرتدیه هلبا فى 
دلك اليوم من ملابى قومية » وما تطرزه بثالما بارر الختاف 
الالوان . قصداا الما صباح الاحد الكامن عشر من سبتميرفقضيدا 
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اکر من‌ساعتین فی قملار سکة المديد رقطع بنا مزارع وحتولا 
وإعض حراش قليلة . فا وقف فی طا اذا سرب من بتاا 
فى هذه اللايس القومية إستقبان النازلين فيا وملاسپز مز رکهة 
بتطرز ارب أاصعة الالوان الجراء والص غراء . ووقف الب 
ياممات ي جين النأرلين قرة ماز اکوفتش ولا يان على من 
رید آن پأخذصور ن ااشمسية بالوقوفی مامه ٠ا‏ أر ادن ٍت 
قفن . وجاء معهن جال ارندوا ازى القوعى م الا رون . 
وعقدار ما لفت زی البنات اننظ ازور المین عر زى ار 
أزوراراً . فهو جلابية عا جأكنتة وبر نيطة سوداء عالية إطوقها 
طاق أخضر وتزدبا ريهة فى بعش الاعاين . ما أحذية هؤلاء 
الرجال فضخبة تتفق وأعمل الرراعة 


وما هو الا أن امحدر الساحون الى طرق القرية حتى ركب 
هۇلاء الفتيات عربة وعدن ما من حيٿ أتين ۽ وم ار هن إمد 
ذلك من أنر ٠‏ فدلنا ذاك عل امن عجرد أعلان عن قريهن . اما 
سار آهل البلد فیاسون لباس فومیاً حا » ولکن ف زخرف 
أقل بكثير من زخرف هانيك الفتيات . فأما الرجال فرأًينا قعارق 
القرية من زخرفهم غير ما ررتدى الذن روا البنات الى العلة ء 
یتسد على سيقامم مط س ر کی اطری رة آردية اافتیات 
او ھی أن ن ٤‏ وصدریان مزرکدة کذت بطري دک قاياس 
الميد القوعى . أ٠ا‏ البنات والاولاد فالا فاون رندوڻ هذا 
الرداء الجری الاس پیا حفط الا کثرون برداء کل بوم مایدل 
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على أن المياة الاوروبية العامة تى على هذه ال لار القومية 
وتنذر بأ تقضی علیما تما قريب 
کات زیار#نا هذه لازا کوفتش اول زیارات هذا العامللقری 
الاوروبية . ذلك أذ كرتي زيارات قت ما من ست عشرةسنةمضت 
فى قرى التورن بأواسط فرنسا . وزادنى تلك ااريارات القدعة 
لذ كرا ما بين التورين والجر من شبه ف سبولة الارش واعتدال 
اناخ . وأدكرتى أ كثر من هذا ما بين عيش القرويين الاوريين 
وعيش ااقرویین فی مصر مرن فرق شاسع ولون مید . ق 
مازا كوفآش مدرسة واسيتالية وكلناها جي المارة 
إلى تفوس أهل هذه الارياف معان التجاوب وا لال ویشعرم جا 
فى الميص من لممة ما أواد الادان أن يجمل الميش اعا وماعاون 
ااعلبيعة وهذم! لتجيب نداء النفس الطاحة الى صور اال . دعك 
آلى جانب المدرسة والاسبتالية من كنيسة ومن حديقة عامة ومن 
ماهر أخرى ترضى مطامع نداء التفس الالسائية . 
ووقفنا ءنسد يعض لوافذ منازل القر وين فعجينا . لزيد 
«ساحة بزل على ماحة مزل املاح المصرى . اسك ن ازلو افذ. 
وهن افذة غرفته الواحدة يتبدى السرير ومنضدة عليباكتب قد 
يتصفر عليك أن تدقق فى استسافها لا يحول بينك پیا من 
ستار على النافذة من الد تتلا أحيالا ومن تطرين رة البيت أحيانا 
أخرى» تطرياً جم الى الدقة والال . ف موقنى هذا لذكرت 
الملاح المصرى ونذ كرت السكلمة الكاذة التى يقو طا الاكثرون 
E:‏ حقيقة مقررة : مصر بلاد خنية ! فم قد تکون هذه 
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الكلمة صادقة اذا أخذا بأقوال الشاك : « القناع ة كار لا مى ۽ 
والغیغی الدفس ٤‏ ونت ا کٹر الئاس غی e‏ ماکنت أ کش فی 
الانيا زهداً فأغناك زهدك عن الاس > . كناك ةكاذبة انى 
الى بتو بتو ها آصعاب! به ء وبا می الاقتصادى الل مدر انى فى 

ER:‏ عى موجبه . هذ ' الملاح المصرى الى لعببب روة 
مصر دن عرق جبینه لایعرق ازل سرا ولا کتابا ولا شیا من 
معانى النعمة الالسانية . بل هو باوجار أشبهمنه بايث ولاحيوان 
فيه من أسباب اللياة مثل ماللانسان أو خيرا م للانسان . وهو 
م ذاك بعض راس ماله کان بیت الاح المری : ديت املاح 
آلارربی » بض رأس ماله . اما فرق أُسباب‌الميهة بين الفاح 


الصری وغیره من فلاحی وربا فیثیر قی اانفس مرن عواطف 
ألاشةاق عليه مالو عرفه أا رضى عن ‌حاله ولاصيرعايماء واحسب 
آن لیس له عن هذا الشتاف عزاء مسك فی سکینته الامارى من 
ميس الموسربن الى جاه وعظم شه ميشه . فيؤلاء امو سرون 
من الأصريين يرون الآ رة على الاولى أو م بالاحرى ورون 
اکتنان امال فیکونون عبيده علاناقه أكون فم متا وميا 
وم ف عبودينهم امال حسبون نبي سادة غرم لان هذه العبودية 
م إعض الئی۶ من حكر انور فیہم ۰ 


HH 
وما ریا وما ٭منا فی ماز ا کوفیش هو مارآینا وما معنا فی‎ 
ہلاون فیرد وان کن عند لاون غررها عندمازکو فتش.‎ 


فهسذه القرهة لازيد على غررها من القرى فى موقعما وف نظام 
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الا هذا اارى "وى الذى وصمنا . أما بلاتون فتقع عى بمحيرة 
تبعت فی مس حیالا وان ضگیلا ات سويسرا. وصلنا 
ای شی سکه حدید المكومة وامحدرنا وط طرق الذرية 
قادن ألى سم سفينة اابحيرة . طرق کطرق ماز اکوفتش 

وسار قری الجر ما شهدا فأسفارا كارق القاهرة طاماو رصنا 
والساعا . بل أن ق بلاتون من اال ماندر أن تنجد ف القاهرة 
مثله ۔ فیا تندق مطل على البحیرۃ کا فندق یر امیس اذ بطل عى 
النين ولايقل عنه وجاهة ولا ظاما . وبينالفندق والبحيرة ومبای 
ا رة ميداق فسي قرست فيه امداق وسقت فيه الأزهار 
. وإزاء هذه دای آقیمت امات على البسيرة 


على الافب التانى من بحيرة بلاتون تقوم قربة شيوفك إصسل 
الانمان من بلاتون فد الا ىمر باخرة صغيرة تقطع الطريق ف 
ساعة من‌الزمان . وتقع مس اکن شيوقك بن بات واحراشتذعب ام 
النظرالىخاب الافق. وقد كا ات ذلك اليوم- ول يكن ماحد 
سا کنةلاإرى الانسان فيا من المارة الاإبض الجائر واادمات 
ولارری من التاس الا بض عمال إتغاون على مقربة مناليحيرة 
ع ان ہا رغم سکیا وھدوتہا مطعما ظر ھا عند مسی‌البا 
بد فيه الا انط امه وشراه بسیطا ا يط اليه كل الط تينة 
کايطمال اى خدمة زو جصاحبه الممينةحتى لتحساسيدةمصرة 
من أهل اليل المافى . 
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شیوفك وبلاتول قیرد وغیرها ا الةرىالواقمة على شو أطي ء 
يرة بلاتون مصايف رر ية بها هل الجر وغير أهل الجر من 
السا ين . وی للت ہک كثر الصاف الأوروبية ؛ بلاد رشبقة 
خفيفة الروح قعبديما ابا اى آذ پتسى الساحون بین شج رها 
وأزهارها ومياهما الاألنة تحت ةذ وعالشس وأشمة القمرماينوءون 
به عام من متاعب ومشاغل ۔ یں انهل هذا اصایف م یکتفو! 
٤ا‏ حبت أاطبيعة ب لادم من صو رال فرادوها جالا ما شادوا 
من تمائر ظرية وجا جليوا من الوان التسلية كأوسيتى والرقص 
والمثيل وغيرها . القن المصطافين نى هذءالبلاد ينسوذمشاغل 
الياة ومتاعما نيان اما وجتمون أ نهم بذ الكاهد واللا 
متاعا یا ,رېم ویمید اله قوتېې ونناطېې لیعودو' الى ممل 
الياة بقوة مضاعفة . 

هذافقد معنا من صاحب مطم شيوفك تلك النغمة 
الحزونة فة الاسى على ماضاع من لجر السكيرى وما آل اليه هذا 
الوطن‌المزيزق حدودهالضيقة ا جديدةاتى أ كرهه علببا المتتصرون 
فی ارب بینا م کر اامجر فی ارب پدولا علیہا فی اعلارا 


عة . 


ERR 
على ال آهل الجر لايسون الى انب مصاببم هذا ما قم‎ 
عصية الام من افلاس هدد با شر مېدد حنی لقدفح‎ 
ماما آیواب بوداپست وطوع للثاأرة أاشيوعية بلاكوذأن لس‎ 
فىقعمر الما پسبور . فقد صاب الجر ما ماب الفا ا‎ 
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هور اسمار قطع الکو ورون فنداخاتعصبة ل وأنشات فمذه 
ادرا مو جدیڈ ی انج ولبات سعرها بان أعفت الجر ن 
ن ارب عشر سنوا ت كام فکانمن آلر ذلكأن 
صرت تاسح الرخاء ئى امحاء الجر رخاء سبيه خصب أرض هذه 
البلاد واقدام هلها على ممل وااسعىلاسانقاذ وطبم العبوب من 
الب امسر والفاقة . 

ثم ان أهل الجر لي كرون اىجانب هذه السنة حسنةآخرى 
ان یکن م قا کل العزاء عن ٭صابہم فام من الاعتراز پا 
ماپون بم الشى* من وقم اعاب ء تلك اة هى استقلال 
انی استقلالا صعیجا بمکنما من أن کر فش ونما فير خاضعة 
الال توجبه مصلت! . فقد كانت أيام اندماجها فى أمبراطودة 
اشا والجر خاضعة ل الفا بلكانت معتبرةممتفل الفساوخرق 
طمامما . ول کان غلوا تشبیه ما گان ہیما وبين السا ما بين اند 
وائكلترا فما كانت دا*مة الاحساس بأما فى مقام دون مايتفق 
ومطامپا لقو ميةوا ية .أما اليوم وقد استقات بعتا ال ب 
آم ها وحد‌ا إمد أن كانت هى تبي ة المرب قأمامبا سن 
الظروف الاقتمبادة ایکا ان مید اتا ق م 
أو طويل . 

وا لتامح مر مظاهر هذا الاعزاز فىآنحاء الجر جيما الثىء 
ااسکثر : تلمح فی القری کا تلیحه ف بودابہت . فال انب الاس 
عى ما صاب الرطن الدزبز من انتقاص أتارافه تز النقس الجرية 
يذكريات الجر القدعة وعا سلف للاجداد من لار مجید ٤ا‏ ب 


www.marefa.org 


r 


بالامل الكبير فى مستقبل زاهر وياارياء ف علاتات دوليةصالة . 
کان معثا فی‌دیوان سک ادد ین دودایہت وماز ا کوفتص‌سید تان 
وثلالة رجال ظلوا يتجدلون معظم الطريق ء وخرجت الى تمرالعرة 
وخر جمد ذلك آحدمؤلاء از جال ووتف الى جائی تالاس 
العادة الیو جه اسا عن جنسیته وما قیلادہء تم استطر د بنا 
اديت الى الجر فتحدث عا أصابما إسبب ارب وانطلق بعدذلك 
يتحدث عن الترك وغرو مم الجر وصدة بعد ذلك ء وعما لجنس 
الجرى من صلاة عل العمل وقوة قالارأدة وما ر چیه الجر بون بعد 
اتلام نامل واسعفهستقبل جید . وعی 
الكثرر عن الدعوة لالةمام السا الى الانيا وعن رغبة القساقهذا 
الانهام وعن توف اللقاء من آلاره ‏ أا ريون قل 
باستقلاطم بدیلا . ولعلك انامشحنت تفو سیم ولمعت على خفايا 
ضار اذن ارايت فیہا مثلما کان ا نوس الهر سين قبل استرداد 
آلاازاس واثلوررن. وکین یکو نمم غر هداوم ل 
کا کان تقل امرب بر چوزق حادثجدیدانینصفیم من فل اطرب. 
وق اتتظارهذا الادث ترى الجر الى كانت رة ارب وال 
شرا ارب تجدوتعمل لتكون قوة اقتصادة ف اأستقيل » واذا 
كانت إعيدة اليو غاةاليعدعن حدود هذا الميدان فهى تعمل بكل 
ما أوتيتمنقوة لباوغه . وقد لايتعذر عليك أن تتصورمايكونق 
من أر ذلك فى سياسة أوربا المستقبلة وما يكرف من تأثره فى 
سلام العام . 


س 
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بين وداپست وقینا 


قوم قطار الا کسبریس الى بغادر ودابست الى قینافی 
الساءة الواحدة إمد الطظهر ء أو فى الداعة الثالاة عشرة كا قول 
دليل السكة اللمديد . وكانت الساعة الثانية عشرة والصف حي ن كنا 
مانزال مأخوذین جمال الملم والفن فما ری من مەروضات متيحف 
ودا بست الزراعى . وخرجنا بعد دقائق الى القابة وجملنا دور 
لد بعض ازج 


تلتمس أ وو بيلا قلا الى انسدق » وما 5 
ف الاق بالقطار . لک ن کل دقر فة بل كل ٣ا‏ 
تضعف عند ناهذا الراء. وما اشد اذ ذاكحتقناکاس اویل 
مشغول براکییه . وید بنا المتق والفيظ, ئلا سرت برهة وحن 

سرع مهرولين الى أبواب القابة . ومع ا سمرلا كل اامروو 
عقامنا فى ماصمة الجر و يكن لينتقص من سرو راا أل تغى 
فیا وما آخر . ان اعتزامنا مغادرہا واخطار'ا الذندق ذا جملا 
رى ف متاوهةالثاروف لعزمنا تحديا لارادتنا استتارة لغررزة نضال 
الظروف وحرماً ملى التغابعلبماسحتى لالطأ طا الاتهة الانسانية فينا 
لاحكام المقادير اذا كانت قدرة علىأن اظل حا كة للمقادبر مصرفة 
لاطروف . للات فرحنا وزاد بنا ارح حین اوقفتا أوتمو يلا 
بقلنا وان ظل فرحنا مزوجا باوف أن لارتحةق عزمتا . وطلببا 
الى السائق أن يسرع الى اتمندق وجنا تنظر الى عقارب الساعة 
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فی کل دقیقة مدۃ عرات . وصرفنا شغلنا هذا عن التفکیر ی 
الاستستاع مجمال الوقت وبالشمس البازخة ف سماء صفو وباشواء 
الرقيق انع لكل ما ف المدينسة والإساعت ها تلف صور 
النداط المرح اليل . 

وباتا الفادق وم يبق عى موعد الةطار غير ريم الساعة . 
ودفعنا حساينا وطلبنا الى رجال المندق ازال متاعنا . تيأرل 
خکرۃ مت چناطر ااسائق وآفضی ہما ینا عن طریقمتر ج الفندق 
-جملتنا أ كثر اطمتناتً لادراك القطار . ذلك أن ذهب اال 
عحطة ( بوداسست كلاتفرد ) بدل الذهاي ألى العطة العامة . واد 
كانت (كلاهرد) ضاحية والطريق الها خاواً فيمكن للعرة أن 
تهب ألطريق الغترل الا فنستفيد بضع قاق تفل فا 
ادراك القطار - 

ووصلنا العطة وتولى اياون المتاية ماعنا بد ما اطا قت 
تفوستا إلى آنا اتتصرأًا عى اروف واحتمظنا باتفتنا الالانية 
عة أنوفة وبقينا قلعم بهذا الاتتصار ف اتتظار الفطار وت 
ممه عا شغلا قل ذلك عنه من جال لوقت وصفو السماء ورقة 
المواء . ولماأرينا الى دوا نا فى القطار رأوى اليه متا متاعنا 
کان لہا ش آبتسامنا لاا تنصار ش عل 
بوداإست وق احدار أيام جيلة من حياتنا ف غيابات الماضى وما 
پٹیرہ احساس کېذا »ن عض الوجوم ف قرأرة اهس . ودهب 
القطار يهب بنا سول الجر يلق الضوء اطع على خضر اة 
الذبول لقتبل اريف ما جل هذه الحضرة تيسم تعش وآد ر 


التفكير فى مغ_ادرة 
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کا اربيع . وتبدت من هذه المضرة الذاهبة مع سهول 
الحر الى غابة حدود الافق ألوان ضاحكة وأخرى اة تتماقب مم 
سر القعلار مببيحة كلها إضياء الشس وبنهحة ربيعية ضعف فيا 
أمابا متذ توالت علا رياح ألريف . وظالنا كذلك ساعتين 

و قار ہنا اعام حد ودمایین الجر والشسا . وفپا نكذاك 
مع ازرع والشجر بلالاء الغياء اذا مام دا لمترض 
صقو الما واذا سحب بدت تضم لام ورا م م تراک 
حتی أذهيت الامل الزييمى الضاحك وأعادت الى الضرة 
اليامة فام ورعدة . وأعان السيعاب رخ بدأت باياة رقيقة م 
آزایدت حتی صارت صرصراً عاتية . وتلاطمت السحب فذا البرق 
مخف الايمار واذا الرعد قصيطاك له المسامع ثم اذا لطر يمر 
اتهار السيل فلا نع افعاره خعلف البرق ولا قصف الرعد ولا 
زايد دكنة السحاب وقتام الو . عى أن عزعة القمثار الأستمدة 
من عزبة الانسان م مرن وم تفتر . بل ظل مواصلا طريقه يعق 
الرياح والمطر وبزأ بالبررق والرحود . وأحتمينا تحن فى دوانا 
بأن أحكنا اقفال نوافذه وكا قبل ذلك قد فتحتاها لنتصل من 
تحة الربيع بأمل ٣‏ يلبث ان ولى وذهب . ويف ارق وريقصف 
ازعد وضرب أمواه اأطر جاج النوافذ كألبا سواط من لقمة 
السماء وتنظر حن آلى ذلك كله مبهجين به ابماجنابالشسوالضو* 
والمواء الرقيق من قبل » واجدرن فيه جديدأ تطرب له اللفس 
طریما اکل جدید لا بصیم| بالات منه مکروه . 

ووفف القعلار فى ععطة الحدود بين الدولتين اللتين كاتا قبل 
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المرب ذرل واحدة ذا تكلة رهيبة . ورا اذا سراقبو الو از 
ورال الجرك قد العف کل واحد میم ماعا من جلد پسیح 4 
فی مھ اجو . ویم دونالالقطار لاداء واجہم یت یکر سام 
المطيرة عند أبواب الم ریات ورون ڪون ااسفر فی رقة ودي 
ويۇشروال على ل جوازام م د وویم عن متاعېې فی رقة ودب 
كذلك . والمطر أفاء ذلك دام الائهار وار تام والسحب 
مترأكة والظادة عات الإو حتى ماقكاد رجو فى شعاعة من 
الفمس تبث الى هذا المأنم اأسكروب عزاء أوأءلا. وظلنا 
كنات بعد ماا نطلق التطار فى أرض النسا. ظللنا ساعة وأ كتر 
من ساعة أستمع الى تقر المطر على الرجاج وارقب ىرپ بەضە 
بین أخشاب الو اذ . فابا أن هذه الثو ر 
ماءها والسحب أن پتواری إمضا بعد ما أضناء الا مار كنا عى 
ساعة من فينا وكا قبيل امروب . 

وحانت منا التفاة الى لأحية الغرب فاذا صيسحة تدفهبا الفريزة 
ابوا کیارآًءواذا أقاسناسكما اأصدو رمام چلال غر بللرالم. 
بقیت هذا ا لجاب ب من السماه سحب منثورة أختاً ورانا قرس 
الشمس لير سل ف أب ثور المواء المعيع بذرات الما ن زأشعته الدامية 
مانخشعآمامه القاوب ديا a‏ الباهر . وي طأطواق منعسجد 
ومن ين بالسحب البعيدة عن الةرص فتجمل ماق ية أاسياء 
کر رتست و شواطلما من فضةومن ذهب . ثم اذاعذه الاطواق 
آستیدیل فی فتاف ألواف قوس قرح حلم اكرات الاء الباقيةمعلقة 
ف المواء . ثم اذا الغرب كله الب نار وبنور يرع كابم آلوانه 
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6 ا تتلاعب با بلورات الاء منمكسة عليبا أشعة ضياء الس 
السرعة الادبار . وأزدادت رة امیا غا اختلط فیا ماريب دم 
جعل يمر امار العطر من قبل أرآ لرك حامية أعلنها ا 
والشياطين بين السحاب والسياء . وكا توالت هذه الصور الأخاذة 
يالب والفؤاد أزددتا تقديسا للطبيعة الحسنة الإراء إمد فضا 
ولورًا . وأذكرنى هذا المنظروملاتكته وشياطينه حديث عكرمة 
اذقال : « وال تسى بيده مأطلمت الشمس قط حى يضما 
سبمون الف ملك بقولون ها اطلمی » فتتنرل أأطلع عر بی قوم 
پمبدوتی من دون ال » قبابا شیعلان حتی يستقيل الضياء رید 
أن إصدها عن الطارخ فتطاع عقر نيه فيسحرقه انه عنپا. وماغربت 
قط الاخرت له ساجدة فيا ياتا شان برد ان إصدهاعن السجود 
فتغرب على قرقیه قیحرقه اله نها . وذبت‌قول الى صلی الله عليه 
وسال : « تطلع دن قرلی شیطان ولغرب بین قر شیطان “ . 
ذكرت بازاء منطر الغروب الام حديث عكرمة هذا ولت 
شی أ کل هذا اپب وکل هده الما اى اصطیفت با آلسماء 
طب شيطان راحد ودماؤه » أم الما مب المعركة المامية بين 
اللاتكة والشياطين ودماء عديد مهم لايحصيه عل الالسان . 
غات المعركة الماوية حامية الوطيس زمنا م نرقيه المتحارين 
ولو غير رها الدانة التغير تغالب فيا الدم والب والفضة 
والذهب, . وکا ما گان ھؤلاء اللا3كة والجن فناتین فی قتافم قلا 
برضوق أن شنار من د٬پې‏ وهم دمن فم وذهمم الاللقادر 
التی تبدعفالمماء بھی الصو ر وأ كثرما أخذا باالبو لميا الاد 
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فمذا الشغق المتمب بالمرة القانية شق طربقه مرن خلاله هماع 
متورد کا الشمستمود آدراجې اکى تميد الى إلبار العتضر حياة 
وناعاً . ثم لايايث الفعاع أ بو لمندلع فى نواحى السماء 
الداكنةالررقة ألسنة كا ى جرا ألسنالثما ين الضيخةالرفة. 
ویېدو ى الجانب الا خر قوس قرح بأواالبمة م خی ریدو 
من جدد . ثم اذا اهب القاق قد غمر لسنة الثعابين وامتد حنى 
حاط سحياتجاو رةباطواق من لار . م اذاهدلة ى المركة السماوة 
لشعرك بها بدء املال الدماء واستجالة أون الهء الى شىء من 
الزرقة . ثم مانليث أن رى صورة أخرى لامرك بدت ف الانب 
الشرق من السماء حتى لكا نا هذه ارب ميادن عختلفة مثاداكان 
لاحرب المظمى . ولقدكان هذا اليب حقا مغيبا آعم ء وکان هذا 
الهفق مما يتضاءل أمام حلاله کل شفق . 

وشدت أنظارنا المالسماء أثناء هذه لالات جيما وعنذهول 
شردلبنا وعبادة هذا الاد ع مفتونون بهعن كل مأيتيخطاه القطار 
من سهل أوجيل اسن أن ثم ارطاً وأا تقطع أبماد هذه الارض 
الى فة تقصدها . وم تنبادل اثناء ذلك الاعبارات الاعياب ءاجد 
فى اسما جدبد تز الفثؤاد أروعة جاله . وم قطنا من ذهولنا الا 
أن تبدت عاثر فينا حجب ضما إعض السماء . هنانك أد ركنا ن 
ف اللياة شيا غير مأ كنا شد ء وأسفنا فذا الذى أفسد لينا 
برا وذھو انا والذی تمتا الى الزمن وفراره» وأ كانت ااطبيعة 
قدعنیت بأن ون علينا من أسفنا فار قم عار فيدا الاساعة آذن 
امنيب بالانحدار فى فيابات اليل وظداته . 
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وذكرت خلال الاقائق الباقبة على دخو ل الةطار السملة معارب 
ااشس التی بقیت ر لسمة صو وتا فی شی فصارت بذلك جز 
من حیاتی . ذ کرت مغرب شس سنة ۱۹۱۹ ونا على رة ليان 
صعہا معللع قر مارأيت وما أحينى أرى مش شعراً وجالا , 
وذ کرت مغرب شس شېدته ی الرقپیر! وراء جبال فل فراش 
وآلاره الماتئة على البجر التو سط . وذ کرت مغارب تعس مصر 
السأحرة ومن بیما ماشہدت بين طهطا وسو هاج فى سنة ۱۹۲۲ . 
نکی م أذ کر فی هذه کلها ولا و غبرها واحداً ئى روعة هذا 
اليب الباقية ‏ لاره الذاهبة تتبدى ين مار ماصمة السا . 

آم ما كانت ماكان هذا اليب روعة وجلالا ولكنا معشر 
الائسان عتم ٤ای‏ الماقر من «سرة أو أ > ومن حزن أو فرع» 
حتی یہو اانسیاف علینا مره لیکرف ادا مشاعنا غبمال الاضر 
وميم دام التجدد لاشسده الذكريات الية لا الهه جوف 
ألمامى من مشاهد ومشاعر 7 لاأدرى . ولك ماأرال أذڪر 
مغيب الشمس بين بودابست وفينا وقد مضی عليه أ کثر من 
شہرین . واحسیی مارایت مثله مغیب الشس ولا مشرقما ولا 
مطلم قر ولا مغیبه ۔. 


QOH 
ووقف القططار وشغلنا بالتزول منه وبتعهد متاعنا حين مله‎ 
ال أوتوپرل رقلا الى فندق اختاره رجال فندق بوداپست. وکان‎ 
جو يتا ف هذه ألماعة مععارآً عا خلف اأطر ف السياء مس صمو‎ 
وق الإو من رقة وف الطرق من لظافة . وجعلت العربة ندور بنا‎ 
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ف شوارع خالية الامن‌قليل من لار وقایل مزالمریات سی ورانا 
الى د ارغ »ا کر شوایع الاصبة وآجابا . هتاك استدارت 
العربةحتى وقفت عند فتدق أستودياةا ويا الى الرفة التىأختر اها 
شيه وظللنا برهة ننتظر أن يصعد عماله لنا بالتاع . 

آتدری قم کان حدیشنا حین بزلنا اى المدينة من جديد ١‏ كان 
حذا المغرب البديع الذىاتهحت به ااسماء فأحيت صور نباف الف 
ساط النيران المقدسة ارا وألقرابین آلى تدم الما عن عةيدة 
واعان . ومانزال ج الیو ملا كرا هذا الغرب نعود پتفوستا 
الى الساعة الى شہدته قا فنحیاها من جدید وتسی حين عياها 
حياة الاضر ومشاهده وعسوساه , 

وک حیاالانسان ش حاضره ساعات ماضية جدد فی نمسه دکریات 
مقدسة كلما حت ماييعث مها للنفس أعمق الال . وهف اأساعات 
ھی حیاة آلاشسان لاا کل ما که الالسانمن الياة . م وحدها 
اى عشناها عيغاً انساتيا حيس . م نكن انلها صورة متحددة 
من کل الاق ینسح الاضر مہا الذاحب ۔ ہلل کنا ن . قا 
لفت سنا أى ماتستعليع التفى باوغه فى هذا العام فاحتوت 
العام و سحت معتاه ای ای مایستطیع ادراکه من المعالی . هذا هر 
المي . رهذه ااساعات دون غيرهاهى الياة . 
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قاتلا ارب قد جنٹ عل کل شی فی أ وربا بل فی العام کا 
حنت عأ رو حابن اشتشېدوافپاوعل قاوب‌الذین! کتووابنارها. 
کات فبتا متیر قبل ارب عروس مدان اورویا وکائت تناف 
باریس ونج دکئررین بمکون ها بالتفوق علیها . وهذه هی اليوم 
أشبه ماتکون يەز قوم ذل. ما تزال ارا ماضى بأدية قى قصورها 
الفسخة ء وفى دارالاوبرا البديمة ألتى كانت أبحى معاهد الموسيق 
فأورويا ء ومر قهاالفسيسة ية وف ضواحما النضرة. وهاکل 
هذه الاار تشہد اليوم فى خضوع وانكسار مصير عأصمة 
أمبراطورة السا وار المسيرة. تشد عاصة م ببق ھا ن ملكا 
عشر معشار ما کان سا فعانما غبرة ترهقما قرة ء وأصيحت بد 
بيدا لكسب الميش وكانت أسباب المي والنعمة اتا طاعة 
من کل مکان . وزد عدد سکاما عل ملیو نین وکان قبیل ارب 
بقارپالثلاة اللایین وکانت متمد فی عیشہا ومذ تلأميرارطورة 
تعدادها ستون ٢ليو‏ تا أو بژیدون وهی اليوم متمد على جچهورلة 
لاقکاد تیلم السثة األايين . لدلك كرما اافورات والاضطرابات 
لان هلبا فی حر ة کین ینظمون حیاتپې» وکیف پمبلون مزال یس 
آلی ما فق ومکاشمم من المضارة وان بعد كل البعد عن أن إشاء 
ی شی ماعرفوا قبل ثکبةا ار بوسان جرمان.ذهبناال‌دار آلارږا 
تشہد فیا ثيل روابة « مدام بترفلای » قأخذتنا روعة مارا 
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لڪنا أخذ ا ا کر م ذلت جال آلا اتی اسحلا فق 
وروعة هذه المارة . ومن عادة دور الاويراى عوامم وروي 
جیا ان يليس الناس فبا ملابس اسهرة . وكات دار فيناق مقدمة 
الکل ف حذا اهن . وکا اساء قینا فی ورهن هرقن ف 
الال کی سار زاء آهل اروب رتغالین ف الزن پکائرن به أوفر 
النازلات فى عاصمة اقسا غنى جاه . نكن فسا السا ء وان بى 
رن جاطن الممشرق فى اعتدال القامة وصقاء أللرن ووسامة 
ااقسيات اعتدألا وصفاء ووسامة لا ينافسين فپاآحد فقد زات 
ارب عنهن أسباب المج والويضة وافزعت مهن اللى وين 
الجواهر فل يبق لدار الاورا أن #تضى أحدا لباس السهرة . ذلك 
ذھہتا کا ذهب الناس جیا للہا ف یاب اهار . على أن ماجنت 
المرب على أروة قينا ۵ بنل فنها . ققد غنى الممثارن روابة ټرفلای 
بالالمانية وكنا لا تفم ما حرا دصدحت موسي هذه الرواية 
الماحرة فتتبعنا كثير؟ مها وتذوقنا النناء والوسيتقى والقليل 
ما بعث أمامنا وة مرن حياة قينا اليا عاصمة الام اطورة 
التي لم تمرف اأشظف وم تمرف الذك . فازددنا بذاك أسقاً على ما 
مارت المرب الوم اليه . 

أدت هذه الال الاقتصادة السيئة الى أن المتاجرالكبرى عار 
أ كنرها يذ بنطام اليرسة قى البيع والشراء حنى لا كاد يكون 
لھی' می حدود . ول کان هذا اانکرص ی الاق التجاری مما 
بلاحظ ی بلاد کثیرة فیا » بل عا بلاحظ ف باریس .ف 
يعمل الى ما وصسل أليه فى فينا ما إشعرك سوء الال رغم وجو“ 
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كفايات عامية وصناعية وتاربة عظيمة ف المملكة. وصل هذا 
الللق فى قينا الى أن البلدة تحدد الاجور لكل غرقة من غرف 
الفنادق ددا يمان عى جدار الغرفة مما يعث على الان 
بت لا سبيل لرجال الفندق الى الشلاعب ذه الاجور . 
ومع ذنك فاتك وال من غر کپیر عناء ال فض هنا 
الجر ليب أولا ر يتقدم به إصعاب المتدق على + أدى . 
للأ كرامك . ودخاناغداةوصو لنافینا متدرامن‌متاجر ازیاء ااسيدات 
وأعيت زوجى قبة فيه لكنها استكثرت الم . و تيذا ساعة 

خر وجنا ين ادتنا اليائىة سألا ريد أٺ دقع ر قشنا ف 
شىء منالضراعة . ودخلنا وما آخر متجرآمن تلك المتاجرأبضاً فى 
میدات الابراء ا کیر الیادن غألا واكرها اتصاله « بارج » 
تبارةء تاشتريذا لطرة جا يقرب من فصف ال الى عرض علينا 
بادیء الرأی ومن ذلك کئير بسو ذڪره وما تزال فينا فی 
نكما . وقد پقساءل انسان : وا اذن ناوم تجارنا فی خان اللیلی 
وتراچتنا الذبن بيعو السا ين مايسمونه الاشياء الاصة عر 
پینا هوا هه ماپا ویارسو بم ذلك تل الصورةالىصفاالسا حون 
الاوریون بس الأّلران وررتيون بعد ذلك علا ماشاءت م 
أهواۇم ىتصو رر عر وااشرق ومد رةا داه الاضطلاع إعب” 
الضارة . ولیس جوابنا عل هذا أن تجار فینا م کتجار خاذاغلیلی 
ولا أ نکتاب وبا تى حت فيا إصورون به ٠ر‏ واأشرق صورة 
منترحة من القروش أو ايبات النى يدفعو ما للتراجة ولتار 
السبجاجيدوالنحاس وغير هاو يلاعم اتماقبا .فالسا تحون‌الاوربيون 
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الذين ازاون مصر وزلون الشرق يون البنا أ كث الاحاين وم 
لالعراون من اما ولا ولام ن آارتختا !کر ما تد اليه 
كتب السرا لمو جرة الىبقرأو) ىقطارسكة المدید. و۵ پژدادون 
اعاب عا ذکرهاتهالکتب ام سيرونه مقدار بعدهذا e‏ 
عن المقيقة وعنالمعقول .وطاغة منالکتاب لاور ي 
اک مالا سف وسائرالسا لين هذا ا مى سواء . م و 
جلیی رودا اقم واحتقارا نمالبلاد«ااشر قية ٤ای‏ 
عل آنا مصح مفيد بصغو هواه ومتجف جيل قد 1 ارہ . فما 
ES‏ هذا ايض المصح شعبا لهحياة وله ميزات وله اطول آر 
ف حياة العام غذاك ماقد تعاموا متذصعرة أن يضعو! من سه تل 
عیونبم خشاوة . ذا ذعبوا الجر قحبو امع محم تھ طلیوا 
تمس الاشياء فا باتع هم ااتاجر بش الشیء فى ہا لاله پتحدٹ انی 
قرم لایقهمیم ولاشېمو غسبوام أ4 يفاو أشعاف مضاعفة لال 
روا مثل هذا النى یعرش علبپې بربم ان الدیيذكرفم . لکنه 
من صتاعة آخری ومن خامات آخرى كناك قول طم الاجر . 
وما شام بالصتاعات ر الامات مادام النظرهوهوء واأظرهرهو. 
ثم انعظمم التفاوت فىادر ال#مختاف معاتىالمياةء وف تدر 1 ارالشن 
بنوع خاص » قدیاءعد ماين اأشرق والفرب ف تقدرر هالا ار 
التی بوجد ف بلاد'ا منہا کشر . تأجرإعرض على سأ قطمة مر 
خهب اشر بيات ( الارابسك ) قيطلب التاجر فم ساعشرة قروش 
فيدفع الماح مندهغا لتماهة لن . وإطاب الناجر ق مثلها مسين 
قر داید السا مندهها لقلة ان يطلب جنيبا فده الاح 
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قله الئن. الما اذ لیس فیا شی* من الاشتراك فالتقدرر . کل 
هذا ولادخل مطلقا لال ممم الاقتصادية فى ل ضوع . أما لاجر 
فينا فهارسك لان سوء حال السا الاقتصادية تدفه الىذرك » أو 
الا کثرہ برغم مته . دنه الىذاك روو أنك تمه وتقدر 
يلاد هكشعب قبل أن تتدرهاكصح وكدياة لأشطة عاالة قبل أن 
کون متحنال ائم امن ولماديات الماضى  .‏ 

لأ هذه ألا الاقتصادية ااسيئة وما مجمت عنه من حال 
سياسية ادها ارب دالا جیما جعلتك ف حل ہن أن تری 
متها لا "ارحياة افقرضت شهدا بحن جيما انقرأضما ولا 
ذد الأ لأر حياة جديدة تجملہا وان حدت عن ماض عتید 
ليست أقل بلاقة فی حدیہا عن حاضر حجید. تذعب الىاللوفر وال 
فرساى والفو نتندلى قتحداكفعظمة جن ماو فرفداحتى الثورة 
حی نکال اللوفر مقرم جیما وحین کانت التو یاری متاع ازعم 
ونزهة متاعیم وین کان فرسای العدٹ الا کی عن لويس اداع 
حشر وهو تیاو عن تابلیون . لکہا ال جاب حدما ذا عن 
الماضى الةريب أوالبميد #دثنا عن حاضر جرد ليس أقل من ذئك 
الماضى عظمة وجلالا. قد انتةل راث اراك الاوك قمبار ملكا 
مطمقنا للشب فنظمه فى هال المصور التى آلت اليه هى الاخرى 
شاء لهذوقه الالء وضع المکرةالالرکیةاانی بادت فال كاذالذى 
2 دخیال یکو ذفمامن بين ال روضات ا ليةف نظام امن الد عةر أطى. 
عر باستقرارهذا الماك للشب عة دار مار ی ن‌عنايته و لنسيقه. 
٠ َ‏ ف صر الامبراطرة فيناوآما «صيم إضاحية شتبرون فشر 
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اذ تدحاما يلما كانت مأهولة أل قريب ٤اا‏ كها وأتم هددوا فیا 
وازعجوا عہا فولوا مما فراو؟ وم رکا لغیرم من حیاتھم فیا 
رآ مذکوراً . صل الانسان من فندق استرا الذى ازلنا » الى 
قصر الامبراطرةق إضع دقائق قط ها م يرآعلالاقدام ف طريق غير 
فسیح . فاذا آن له ان ر بظاهر القصمر وان رقرب من بوبه رآی 
عل ينه مارة من نوع عمارة الفصر الراقم عل ساره متفلة 
الابواب لا مدت ی حوطا عا ھی . سالا نذا ھی اسطلات 
الاميراطور . ولكن أن المريات وأن الياد الطبمة وأن مارى 
من ذلك ف ۸ الى تريانون » حين ازرر فرساى + المالاك الجديدء 
الشعب ٭ ما برف کف کون فظامپا پا لھ تماما وای 
الذرن قدړ دوا کاملة وقد بردو لصفا اوم دولل ن 

وجرا هذه اامهارة المقفلة فدعتنا اليل لفيمة لنستدر عندها be‏ 
لك بوابة القصرواذا له إبان عن اليين وعن الشمال عقدفوقها قباء 
قداو عرض ألعارة تد النظر إعده فى ذضاء ثم قف صمارة ا نية 
دون امقداده . وآرا قبل دحو القمر ال ری ما وراء القباء 
مما بین المارتین غدلمنا فاذ! بنا ى فناء هائل هال بيط فته 
ت الققصر الارإعة ويقوم فى وسطه ثل الامبرأو رفردريك 
وشسدت خلال "مڈر ف فته ما یکن ن ان پکون دلت القمروما 
کن ان ځتوی . ولاعحظى اتات أن جرد لاردو پغرفه من غر 
وقوف أا يتج ائى ساعات ددة . مابازك اذا أردت أن تفال 
من كل غرفة خطفة عي . وعدا انى الاو اب فصعداا اما فيا 
من سلم قصر الماجسبور ببودا بست شبهغيرقليل. نشهد " را لملكية 
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الساقطة عر عرشها سقطة ما رزال دوبما ف الاَّذان ۽ من ذ 
سنوات فقط › فی سنه ۹۹٩۸‏ »کان يقم ف هذا القصرأمبراطور 
السا والجر وخليفة الامبراطور المرم قرنسوا جوزيف الى شيد 
القصر من آلا بذنه وترفه قبل ارب ما پصبح حدیث خر افةالی 
جانب ألف اي وليلة فى هذه العشرات بل الات بل أ كر من 
ذلك من الااء والصالات والغرف والقاصير والجراتوماحقابا 
مناطترینات وا جامات. کان الترف رسیل مارا وكان اللاك وساشیته 
وبلاطه وخدمه وحشمه بجدون فى التممة ذا کله ما مكنم من 
حسن القيام على سياسة المماكة والقضاء على دسائسأعداء اللاك 
وها کله کان پستنزف من آموال ودماء وفدی‌وقرایین‌واعطیات 
ورش یکل ما مکی ان صل الیه ء لان أضعاف ١ا‏ بمکن ان بصل 
اليه هو قى رى الاك ورجاله بأد الاجةاليه سن سياسة الدولة 
واقيام الفا مقام المتلمة الى كانت تفه بين الام وهام ولاه 
الذبن انوا محسنوذ سياسة الفسا والجر ويستمينون على حسمن 
سياسا ذا المتا ع كله قد فروا فرار الا بق وتركوا السا كليمة 
حطمة ت نين الځ فى حيال والج ےآ کنر مرن ذلك فی 
کرامته وعزته ان تدوس الغا أقدام من کاوا يطأطاً ون وسم 
مام عظمة السا وجخسعون أمامپا ضراعة واسترحاما . 

ومصیف شو یرن ابلغ من قصر فینا حدی به العا 
عن المموكية اساقطة . وشو تبن ضاحية جيلة تفع على حو ساعة 
من فيتا وإصل الها اأسافر بالقطار وبلاونو بيس وبالاوعوييل . 
وااطریق الیہا جيل لا عله النظر ف أى جزه مر أجرائه . 
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والضاحية ا انب التصر مسا کن ومقاء م آمأل ان کانت قد 
استبحدثت إعد المبلح وبمد أن آل القمر الى الشعب فأصبح من 

حقه أن تکون ملاهیه الى جانب مصیف الامبراطور إعد ااا 
صرح الام 'طوربةء آم اكات هناك من‌قبل بتامح القصرو رجاه 
پا امب بتي لاي ای ماد یکن 
القصر بہا . وما تقول فى دع عمارة وأروع تهوش تلجدران 
وأبهی صور ر دامن تصوبر ف القهاش من طراز الإو يلان ! 
بل ما تٹول فی ا کی من ذل ك کله : فی حداگق ھی‌الا الکیری 
ف فن الدالق . لى ! يتبحدث هذا القصر المصيف حديت الترف 
المستترق كل ما بتع خیال آهل امن ینا له من سور النترف 
وما تزفق من آمو وال الول ودماء الامة مالا خي «نه لتيام 
الاميراطورة وللطا ئينة الامبراطور وبلاطه . ولمت أريد أذأغا 
خیال قاری أذ کر ل ان احدی غرق القصر یطاق علیبا امم 
غرفة الملايين أا اتمق قى ازبين جدران) بالذهب مر ماين 
الكودنات الهب » بل من ملايين النيهات التهب . ولت 
أريد أن أذكر رث بالقصر غرفة لمارى اتتوانت وأخرى 
لنابلی ولف آم حك الفسا وأخرى لارى لوز الى صارت من 
بعد زوجا لنابلیون ء وان هذا القصر موی کل ذکر من انها 
ملت روما الملغل الذى سبح من زمد ذللكدوق رجفشتد اتو الفى 
مات بعنبرون من ماله سنة مضت . کا !فليس من قصدی أن 
أقص حديثالتارئ . ونما أذ كر أنهنحالغرف والابماء وا رات 
حوت ف شون من التفاس والشنافس واحترت من ديع الناضد 
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والوائد وکسیت جدرالما لاحب تارة وبالمبلان أخرى مالو أراد 
مۇرخ أو رجل فن أن قف عن ده لاستتفد منه کناب ذا أجزاء 
عدة . هه كلها والمداقق البديمة من ورانا وبركة اليا الجارة 
يعد الالسان درجات اليا قى اربق الاقواس المالية أقواس 
Gloriette)z, gl‏ ) لعل فیناوال ی کان تر ځا بلیر ن لتناول 
طعام‌الاقطار مندھا = ذز کلہا کر شہید عا کان للامبراطورة 
من المضل على فن تمع فى قصر امد أن تذاب ف مله افئدةوتستازف 
دماء وآراق ۇ سبیل‌الکد والکدح ل مچوادول» وهوالیوم باق 
یغې دبا ارهد االنطام الد یامه والذى لاجد السا مايقو م مقامه. 

عل نك ریش قرشو نرن‌مالااراء قم الامراطرة فی 
قناحيةمن‌قصر شو بترنتکاد کون کقصور قرسای دالاو 
بالا حرى كقصر وتدسور احتفا روعته الاميراعطودية تميق 
اله وممرفة الناس مواقعه . أما قصر فينا فهر عل ماحدشك 
li‏ فر منه بالا مس ادل i‏ بدری امه دمن وضعو ا مدخ علیه۔ 
ذلك أن الامبراطو ركان بمح للشب » أو بكلمة أدق لارعية ؛ 
بان پزوروا شو رن ف أيام مينة وكا يتير ذلاك ضلا منه 
عم . وكان رال اصرف تلك الابام مجم عونأ اث القصر فى ناحية 
وحمو نه اللو اجزمنحبالوغیرهایقیم و پا بین ااشعب الد اهل اجلالا 
لمظمة أمبراطوره وين هذه العانافسوالتائسالقدسة مالا جوز 
آن تفع عليه عن من تیر ان تختلط ف ظرنہا آی الاعیاب والاکبار 
بای آلتقدیس والاجلال . فلا ذهبت الاميراطورة ول القمر 
للشب م يكن الشعب بحاجة الى أ كثرمن الاحتفاظ بالقص رکا كان 
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آم تفضل آلاهبراطور عليه بزبارته » ومن أل بزع من هسه ومن 
خياله المضطرب بالتقديس والمبادة هذا الاضيطراب اذل الخجل. 
اما قصر ینا فل یکن الشعب برف وم یکن تاح لهأ كار من 
أت بر بفناته السيح الئل . ذلك غل کل مافیه سرا من 
الأسرار الا على رجال البلاط الدين فروا! مع الامبراطورية 
ی فرارها. امان بم لبقلا حد به اة ما جمل‌الش ب تفه 
كرف أن يميد النظام الى قصرالامپراطور ۔ وماأ كراوة ن 
الرعية وقصر الراعى . لذلك غل ظاء القصر غير مكتمل لن 
المازك الجديد بعاجة الى زمن وال جهود لا كاله > ولان ديامن 
سار نواحى حياته الاقنصادة والاجناءية والسياسية |١‏ خلفت 
المرب مايهذله عن هذا اللون من ألوان الكل لاعاجة بس اليه 
ولا ضرورة تلج للاسراع فيه . 
EH‏ 

وها الغمب الأسوىففيتا والىيعدل ثات سان الفا كلا 
ماذار اه شل لیاته؟ ان ین ماضيه القر و بو بين حاضر ءطو ة سحت ة اکى 
من‌کلمایتصرراشیال. هو بس سببپاستوطالاير او رة کاسقطت 
الللكية فى فرنا أيام اانورة الكبرى . ولو أن الأم ركان كذزك 
فان الحطب وأقخض النظام اادج عن النقام الجدد فى فاهر من 
اللورة ولكن ليور يساق من‌القد ساهو فی فيه تی مادا 
الىالتورة عليه وإديد فة ورفق تلك المديبةالفاضلة الجديدة نى 
سمت التورة الیپاموااتیلاتزید ئی کار الاحا ین قضلاعلیماتارالئاس ¢ 
وان کات دو نه وء وشبرا . الکن ماأصاب السا قعل ارب قد 
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انیا قہے! ول یکتف بتحلم نظامما . م يق اميراطر رة 
اقسا والجر وم تيق ملك الفسا وحدهاء بل فصلت الجر وقامت ۴ا 
قدمنا ثم قامت الفا یرما اماب الجرء فپبط تمدادهامن أ كار 
من خسوٹلائینملیواا الیستة ملایینء واترعت مہا اکٹر اجزاما 
قدرة وأعظمبا خصبا وأوفرها انتاجاء والقيت تاك المأصمة العيدة 
الد عة فیناء دماحو طا من‌ملایین أربعة على خريطة أوربا کا ٤سك‏ 
الرجل فتجز سيقا» وأذرعه و رأسه ولدق مدره ولاق فيه 
الا جزم عى ولایمرف م ا لمياة غرالأّم . فاذا إصتع هذا الشعب 
وها ما آصاب» وهو شعب تجيد وتار بحدٹ عن أ کان الوم 
ملت المي صاع كله مسبوعة ى سيامة وده كلا ۶ بل لعل 
ضا لو وقفت من متتل ولیعہدها فی سير اجيفر غرما وقعت وغ 
تندنم فالسياسة اتی دفمہہا الہا الانيا وجتعحت ان السلم لا لشبت 
المرب ۴ا وما الى عل إلا ما ال علا ف شاا من تبعات 
سل اله ولاځ أن تلك الام الاستعارنة جیما متسارية فبہاازاء 
المرب وان ماتتمحله إمضہا من اعذارلا لقاءالتبمة علالبعض ليس 

يدقع اليه الا فزعبا المرعب من اشباح ملايين الوق والمدنالغرة 
والقأوب المجوعة والتفوس الكايمة بالأجم واليم ويكل ساب 
الرزرئة والفجيعة . 

8 ! ماذا يصنع هستا الشعب الذى رز المح آ کر ما 
رزه المرب ۴ هو جیاهد لمي کا بجاهد المرإض ليبا :وهو يأل 
فى المي أمل المريش ف البره . لكنه بحس بغداحة عبء اعيش 
ويضعف فی كثرر من الاحيان أمله فيه حتى ليتنفس ف تلك الاحيال 
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عن الاستفالة «صوغة ق طب الانعما الى لايا وماھڈاالطاب 
الا مغانت مۇلةقاسية ۲ اليس »مناه أن لا قب اسا دولة وأن 
لاتب نينا عاصسمة دو وان لا يق اغد الشسری با ل کلة 
مسموعة ف الياة الدولية وأن نى هذا كله فى جيرة الولايات 
الالمائية المتحدةليكوزولاءة مہا قد بصب انيكون له ماا وعليه 
ما عليما . ولعل الشعب الفسوى اذ روسل صيحة الاستغالة هذه 
برید ان بقول اله | يدقع ال ارب الا ریش ألما فیجب 
أل تحمل ور ما أصابه فتمينه عليه » وأ لا تأر ما مزقه لاء 
به چجنی علیھ حتی یکاد یا على حیاته . قان يك انصيسة هذا ألمنى 
أختق ان الاهاء س قو! السا جرا ها عن ااانا ارب علی مر ییا 
وروسیا ۴ لکن انيا م مرق ١ا‏ مزقت u,‏ وقد تضامنت مها 
وكاتت الحرك الاول ها ف کل صرفام| آزاء حادث سيراجرفوة! 
وانغا وقف اللفاء ازاء آلمانيا موقف النهيب الى حد غي 
لاهم دأوا فا قوة شباب ليس يسيراً ان تذعن وللقوةأياكات 
احترام وتقدرر . دالتوی ہاب التوی وان نتر عليه . لکنه 
لا رأف ارم اذا كان ضعيةا الان يكون رجل شرف وعاطفة. 
والاءم لا لرقالواطف وام أوروبا بنوع خاص قد أثيتت‌ان 
ار الدولی مرن کن ان پتعکل مع الموادث على ما ترنده 
الوادت ال یکن . 
هذه الصيحة إطاب الالضام الى لايا خير سجوة الر 
ااقريية لأّن السا تل تل انيا ا لاء فون جیب 
ویعترضو ا یکل ما وتوا مر فوة وة اذا انوا قد أقاموا 
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النحالف المغیر می بولونیا وتکوساوة کیا ونو نیاو جو سلافیا 
سلا رم وين اللعفية هم لا ربدون ان تزداد الانيا قرة على 
قوا بافضمام الفا اليما ليتجدد أمامها شبح المرب ولنكون ا انيا 
والنسا منضمتين قدبرة كدو واحدة اسما الملف‌الصغير 
بععاولة روسیا فی آم لندور ری حر بکبری ن جدد . لذلا 
يقاوم الفسويون ما م فيه من ضيق بڪل ما وتو من وسال 
ونجدون من حکة اللفاء ما يكمل الوقت سد الوقت امدادم : مدد 
ستیتقی امم وال م دق قع التو سیم رجا فى سيادة أو رفعة. 
والظاهر من هذا وما تراه فی ار وفی غیرها من البلاد النی تما 
متاعب المرب الاقتصادة ان سياسة اللاء قد اهلبت سدالمرب 
من النقيض الى النقیض . فھی | تبق ق ما كانت سياسة تاس 
تکار ق سیل الاستعلاء انر اتراق الاسوا اق بلأصبحت 
سياسة بویع قب ھر لا بزدد على ازالة ر الجوع . وقد 
سلکوا هذه السياسة «م آلاتيا فسا حتى أقتنعو ا بفسادها وبا 
وخاء كل أمة من أمم العام رهن برخاء الما جيعاً أمامع غيأمانا 
فا بزالون بلجاون الى تجار قايا ابعاد شح المرب معاستبقاء 
سار الدول فی مکار الامحناء أمام ارادم 
هذه الال النفسية ظاهرة الار ىكل ما تراه فى فينا . ف 
هذه الطرق الفسيحة الى ندل على عز الماضى البملة ايوم أو كاد 
عمد بنكبة الاضر . وف هذه القصور الت ىكانت آهاة فأقفرت > 
وق الاجر اتی مارت الى حال لا سد عليه وف هذا المرح 
المتكلف الذى يعر الانسان ان النسويينا نا بلجأونالي هكايندقع 
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المصاب لفسيان مه فى العراب أو فى الميسر أو فى واحدة مزهذه 
الشبوات الد نيا إلتى لا ياجأ اليا الانان عادة الا كارماً . ولقد 
النسنا وما مع أصعاب درفنا ف فيتا حالة من انات اللو يدعو لا 
«اهماورجه» » فانطلقت الا وتو يلات بنا الى خارج فينا أو مايكاد 
ثم وقمت دند باب تخطينا منه ألى فناء ععطم البلاط ثم الى غرفة 
فسيحة شبه مظامة مدت فبا ألوائد وجلس مر حوطما الربال 
والسیدات وکلم تنارلون نبیذ العام ۔ نبیذ طفل م حبس فى دن 
و يفكر أحد فى تعتيقه وهو داك لا إصمد الى موضم الاسرار 
ولا بژید على ان ببعث الى الناس سرورا طلا هو الا خر يلسم 
م الياة زمتاً . وهذا النبيذ تبيذ الام رخيص قليل الكلفة تقدم 
معه ألوان من الطعام رخيصة قلي اللكلفة هى الإخرى يتناو طا 
قأصمدو « الماورجه ٩‏ فى مرح وغبطة نسو اناءها ما يثقل 
کواھلہم من م . وما آشد آقبال حؤلاء النسوپین على أی سبب 
من أسباب السرة أو اللو يجدونما فى هذا المكان ندعو دكنته 
آلی الا تقباض ولا النبیذ ولولا قصد ااسرور الى ىء الناس به 
يدون ان يتقو بالنبية أسبابه ء قلا تنصف الليلى تركنا اللانة 
وعدا آلی فادقنا لنھی؟ متاعتا کی نغادں قینا فی الصباح . 

وکا غا ط قت بنا من فیا وکا ٣ة‏ و* جعاتتا ون بالقطار 
فی طریتتا الى راج ڪر فيا عسانا قعل وآيان عسانا نذهب . 
ولعل هذا سبب هيام النغس بالاسراع الى مزل ممرور وغبطة 
ضیہا مابئتالہا وروا اوسطی م ن اة وم تالا مع أمہا ا 
نکپا به الافاء فى معاهدات املح بيا إغيرحق 
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براح = ارس = معر 


ردا آخر آیامنا بغینا بین امقر مہا توا الى باریس بقطار 
الشرق والسقر الی راج تزور قیہا کار باد ونذھب منہا الیبر لین 
ثم آل ہاریس ۔ وکان لنا بیراج صدیق لا معدی لتا عن ویار فیپا 
وفنا ويها ساعات . فكتينا اليه نذكر انا قادمون له وأخذاا 
تذاكر لا الى ماصمة اأماكة الجديدة انى خلقما اللا اع 
الصاح لغايارم السياسية - تھی کو سلو کا . وهبطناها فاستق 
بل جيل لمل ععملة سكة المدمد أول مخادوتك ھم سیا 
ذات بجة وتجد فی جوارها فندق ولس فی هکل اسبابالط : ثينة 
والراحة . وما لبثت بد ما آورت الى الفندق واستعدت أمام 
اکن ری ابر النی كنت اعرف قبل المرب والتی م يكن 
شی امه لیکو ساو کیا حتی‌ ماد هذا الاسم القدم الكثير 
ا سرا امام خيالى - وهيميا - عل هذه القطعة من 
وربا وشل راج کور دوھيمیا + ت لد ضجر اورا . ولکن 
غجر بغير هذا العنى الرضيع الذى أعارهالناس هذه الكامة عدا 
ف مصر > بل بالممتى الذى به رجال الفن ولعززوه . غجرى 
أى رجل لا ب الاستقر تتقرار ولا إطرال الى المياة المطمقدة ولا 
برضى عن الميش الساكن التشا» ما تكره اللاس عليه حياة 
الاستةرار والصناعة. وأحيا ذلك فذاكرلى قصة هرى ميرجيه ء 
« منأظر من حياة الخجر > : أولقك الذن لا يمرفورن أن ولا 
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یف پقضون ليلم اذا قضوه غ یروا أبن ولا کیف رقضون 
نارم . ولیس ذاے لجر مېمعرن تدیرلیلہم ونار ونما هو 
أزورار عن الياة النتظة وعرن ذلك اليس الناع الفى 
يقو مه ابض فا النعمة وال مادةوحب لاجا ت الياة واليك ما 
والاستمتاع با اسميه الئاس شرها کالاستتاع عا توو نه‌خيرها. 
ذيك متهب ف الابيةورية شه القن وغسبه نوع من الترف 
لا وشذوقه الا من أرتوا نى الفن موهبة عليا . اسشعادت ذاكرتى 
قصة مير جيه وجعلتأسائل تسى ماذا عى تكون مأصبة بلاد 
الجر » وأى لوان من الفن أبدءت ف_ا موأهب حؤلاء الذين 
لا إمترفون لفير رجال مهبم موهبة ف لفن .1 

وتز لتا المدينةالقدعةالتى أصار ا رب عاصمة من إعدالرب. 
ھی لاریب مبنیة على تلال لا عکن ان لعزی لغیرها ذهاب بعش 
شوارعها مر تهعة أ کثرهن‌الاخری وان قك ف تی من الارتقاعات 
المنينةاآتىتعرقهاشوار ع البلاد المبلية. والہر چبری خلاطا وان م 
سارها وللندینةعل جانبیه ہج لیست فی شی من مج ةبودابست 
ولا من بهجة أ كر البلاد النهرة ألتى رأيتا . على أن بشوارعها 
وجتاجرها وف ظاعر هلا روحاً من اأرح لله هو ها 
الاستخفاف بالياة ما عرف عن ابوهيميين . سرح يبدو آلره فى 
کٹیں من قفوم ولوان العرس عندم . ف یکٹیر من الاجر ری 
الانسان عمناعة الرجاج المرخرف بالغة من التأتنى والدقة ملت الا 
یکن فيه من الب ج ما فى زجاح البندقية ففيه ٠ن‏ معني ألفن 
مايسمو فى لطر ابض على زجاج البندقية . وهنا رأت 
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لأول سرة اتتعار الطاع «الاوتوماتيك» انتعاراً نملك تمتقدها 
بعض مكونات الياة فى براج . فى شارع واحد من شوأرع 
المدينة الريسية ربعة من هاه المطاعي يكفيك ان تدخل الما لنجد 
فی جاج لوان الام والشراب ما حب . اذا أجبك صنف من 
هذه الامبناف فا حليك الا أن قضع مبلا مكتو بأ على الرجاج فی 
قب بمجواره اذا هذا الطمام أو الشراب تقدم بتفسه من اازجاج 
اليك دون أن تد بد بد أوتتاج ف تناوله ألىخدمةأحد . وعلىیهذه 
ا لطاع قبل يرون ساعة الظهيرة بنو ع خاص حين مخرجول 
لنناول طعام خدائهم ,ریدو نه قلیل ان قليل الكافة فبهرعون الى 
هناك بتناولوق الساندوتس أو البيض أو السمك أو أى نوع شاءوا 
من آنواع العام أو الضار ما تراه وراه ارما وقد لايطيق 
أحدم صبرا عل أن يتم تناول هذا الطمام الفيف ف هذا اكان 
فا يکد بجی ۶تل ‌الشطر الا کر منه حتیبأخذ سارهیین بد ويي 
شطر الباب لينم حناك تناوله وليم ف الطريقمضغه . وهذا انوع 
من الميش وقلك الدقة ف المن مما أشرنا اليه عن الرجاج وع نكثرر 
من صناعات وعيسيا الامبة رز لك فكرة خاصة عن حياة 
هذه الأدينة . 
الى جانب هذا الفن وها ارح فی طاصبمة اوساو کیا 
ییا من الا تار مایشہد اما بلد قدبم بين بلاد أوروبا قل من 
کبريانما من عرق مايمرف من الا ار القدعة. قرباساعة ف«يدان 
ضيقإشيرالا أعل الدرنة عل ألما منأقدمالساماتالممروفة وتتصل 
ببواةنذ كرك اذ تراهاببوابةالمخولى بألقاهرة. ویعلی‌ضیقما رمن 
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با الترام فيوقف ساعة سروره حركة الهة کاھا وقوقاً 
اما وشیا سرای رئيس اهودة إقم فيا ميو مازاريك 
مطلا على الهر ومتصلا نف جيل زور الناس ليروا فيه شض 
1 ار اليوهيمية فى الفناججيل وصورة من تائ وهيميا ولقد 
کان من شان هذا کله ان استہقینا اج أسبوعاً حى الاقل . 

لکنا م تم بہا خی یم ان کانت ہا قد دات تہوی الى 
السا مة والملل وبدات تهوسنا تشعر نين الى بارس عرب . حنين 
لداع فیه ممنی تانيب النفس كيف نمضی كل هذا الوقت بميدن 
عما وهی هى صأحبة الفضل علينا وهی هى اى حلت من ن قلب 
زوجی وحلت من قبل ذاك تین کثرة م قلی ناسل أعراز 
واکرام حنی لاعتیرها وطی من احية القافة واليذيب . لكن 
لین على مقربة منا فلا ذهب الیہا ٣لا‏ کلام بق بالغس 
طاقة على السفر الى بلد غير باريس وم قبق بماطاقة امقام إميدأعما 
بل أ تيق برا طاقة لتشاهد مأاحوهاف براج ولتقف مأخوذةمىجبة 
فى الاستاتة وروماتيا وبودايست . والطریق بین راج 
وديس إستغرق انيا وعشرين ساعة . فلیکن ! وکن معقة 
E E‏ الج 
ال بوت الله القدسة بعض ما يزيد الاح أجرآ . وعبنا حاو 
ص دنا ان پشیقینا وایاه راج زمتاً اطول لزور مما کارلسباد 
ققد تقد كل ما فى النفس على اللحاق ببارلس من صبر . وردلفت 
وزوچی بوم مطياً فى الطريق الموازى الى طريق فندقناحتى يفنا 
ععلات كوك أحذا ملا تدا كرا وحجزاا لإغداة أما كنداوا طلا 
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رتنا وكنا فى الساعة الماشرة من صباح الد أودعه وأهلى 
وبودعوتنا. 

وانعطلق بنا القعطار وافكهف من حو لنا الل واتقسح أهواء. 
ولیس قطار براج - باريس من نوع السبم الذهى انی صل بین 
لندن وبارس فلا قف بینها آلا را يقر الساقرون على الباخرة 
وق الاس .کا . بل هو یقف فی ععطات شی کانت بلسن ف 
مقسدمتها . ولبلسن ف ال شهرة ية . لذثك ما كاد القطار 
ب اسر رون راما وریا المسافران 
رتسابقورن ال شر۔ہا وکا ما جرعة من ماء زعم یرکون بجا 
وهولاء الياعة مسل الواحد ملم نی بده عش رکوبات فادا وزعها 
حلار الى عر ىء منهابكويات أخرى. وحاود القطار الطلاقه بعد 
مارك لاسسافرن الفترة اللكاقية المتاع ببيرة بلسن وبقينا حيط 
بنا الطبيمة الاورو بية السك ف هذه الجرانب من بوهيديا والانيا 

حى اذا كان الصبا كتا عند ادود افر فسية وكنا قد دنا 
س بأن السقر حقاً قطمة من المسذاب . لكن وجهتنا باريس 
وقد قطعنا أ كثر من عشرإن ساحة غلم يبق الا أقل مر نای 
سات . فلنصبر ولخد الاعناق مجاه مدينة النور . فاذا بلغناها فى 
الساعة الاولى من يمد ااظه ركان لا ان رع الى شفادعنار ان ننال 
فبا قسطاً من الراحة إعوضنا عن هذا الجهد اأضنى وهذه ااشقة 
الى هدت الم ورضته . 

لکنا مأكدا نصل باريس تى شع راا بجياة جديدة ولداط 
جديد يسريان الى أعصاينا والى قاوبتا والى أرواحنا شأنك حين 


قف ما حى راد 
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تی رة ا ترم من زمانه اذا راهم بعت الغبطة بهم الى اك 
انتعاشاً بى على كل ماقد ينتام! من سأ مة أو ملل . وبلشنا من 
ذلك حتی م طرف عين» بل هنا سد أن لقمتا متاعنا 
قى غرفة الفندق وتزلنا لطوف أنحاء باريس شمشم رجها ومحس 
روحها ونضم ال مدورلا ماف كل سمة من ماما من عطف 
ومحبة وفن وحياة . وحن الين اجه دا إلسفر أ طق صبراً تى 
مسارح باریس لائوءھا ۔ فاخا تذا کر فی مئل انتوان وقضینا 
الى «ختصف اليل إغالينا التب ونغالبهويميتنا القئيل ايل المملوء 
بالسكتة الطريفة والكة السامية والياة القو على التقلب عليه. 
وانخرطنا فی حیاۃ باریس فرحیں با یکل شی فیا 
میممین التویاری والکوتکرد والشانز زه تارف .مستمتەین إغاب 
بولونيا طورآءمنتقلين الالشاطى ءالا سرحيتاً مسافران لضو اح 


الماصمة الكييرة حيتا آحر.مقرإن دا افرار؟ خالا ايل الى 
مر تنا بهمدينة النور مذ ردت الى زوجى طم الياة ‏ 


على آن ظرفاخاما شف لنا من باريس عنناحية ماکنالولاه 
لثراها . دزت ماكان من زيارة جلالة ملك مصر لماصمة الجهورة 
افر ذسية واستقباله بها وميا ى اليسوم التذكارى لموقعة لأقاررن 
فبا حملي حافاء ذلك العهد ومن ینبم فرذنا اسطول مصر حین 
صو ما وسطوما آم حج جد على حت لاتکون دولة قوت على 
البحر الابيض تناز ع دول أوربا السيادة فيه . وكالٺ ذلك ف 
۰ اکتوبر سنة ۱۹۲۷ . واکتویر ف باریس شپر سار لمود 
فیھ لباریس کل حیاتہا اذ یمود لہا کل آھلھا فینشط کل شیء 
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فا وبزداد ساط بجو اريف الماحر تتضوع به کل ارجائًا. 
وقد زاد ذات فی غب ارة اللكية لماصبةاجهورية کا زاد 
قي! أن وزارة الارجية الفر لسية والجیات وای قات‌الهر نسية اى 
حفات لاال الك قاد دعت زوار باریس من اأصرن جا 
ای جع فلاا ذا آتیح لما آذ حضر حقلة اأسيو دومج 
ريس الهورة فى قمر الالزه ون تفبد ف وها اليح 
اليل ثيل قعلع دن روايات عختلفة بقوم ا مثاو اللكوميدى 
فرافسيز والاو را كوميك والاورا ومو سيقاروهاء وأذ ېد 
كدت حفلات فى الجحية الغرافية وى معحف اللوغر وق أما كن 

ء وأن تیم الى أ کابرالعاماء والوزراه الفر سيین برحبوق 
الك وران ین یدی جاالته مايەرضو ةه آم مامه عا یقح 
عله نٹرہ . وکر کات طرف مظمر بعض البارزبن ف الياة 
ااسياسية مم والعروفين بالاطرف ف‌ارآی ا هوري وم یقومون 
بواجب الضيافة والا كرام فى ظرف ووقة . كال مسيو هريو الرعم 
الاشترأكى واجهورى الةطرف وزرآ سارف فللفدون الميلة 
بطبيمة الال . وكان عليه لذت أن إستقيلى ازاترالكرجق صالة 
عتعحف اللوفر لقم فيا معرض لور تنصل ٤‏ صر ولأريها ومن 
پا صورة عبد على الكبير . قلا دحل چلالته صالة ذلت 
الممرض خلب مسو هرن يده شید باصاله وأعمال أيه 
وجدہ مستریماً ای آن الاق ِ العقيدة السياسية لایغیر شع 
من واجبات اللراقة ا لابب أن يفير شيا ٠ن‏ أسياب الأودة 
أو الصداقة . 
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وآن لنا أن نمود الى مصر فأقلتنا الما الباخرة أكسقردشير 
وأرتنا أناء سفرها عى البحر منظرآ عيبا . ققد كان الأسافرون 
أصيل بوم سارن ed‏ رو اذا سیب حب ااشس 
واذا مو ج بز المفين . ثم اذا المطر همر هتوا فيحیل الوجود 
کله ٤‏ سياه وهوجه وره وسفینه ۲ ماء مجملشا ف آل سوا 
غر ويبعث الى ودنا من أ باب الرهبة مازيدها اتكاغا 
کٹا رز الوجود ماما عا بشرها عظته وصفرها آءامه . وغل 
تان اللطر سويمة ثم أمسكت المماء انى بت آلشس تی حجاب 
من السحب .على أن له السوية أدات ساعة میب بدیم ردا 
وا رق فى لج عسجدة ما أطت السماء على الستحب وغل 
اسا وما سکہت ف الماء من ذوب شما القانية الجرة حى 
لکا ا می دا ا يصغ الو کله»دىساعة كملة مي لعدهاظلمة 
الليل تتام كل أار االغيب . 

ويشنا مصر وانخرطنا فى حياة العمل حتى اذا كتا ى أول 
ونيو سنة ۹۲۸ فعطلة عيد الاضصى بأغتنى وتو بيل فاضطررت 
لوضم ساق ف ابس اروم مزل عة سابی عامل خرجت 
بعدها متعب الاعصاب تاا هد الماجة الى الراحة واأسكينة. 
فقکرت من جديد فى أن أف بالذر الى نذرا» اتقضين اميف 
فی ورا »واخترت جنوا مرفاً البدابة لرحاتى وقادرت القاهرةق 
1Y‏ وليو لاأ ستقل الباخرة اوزا رامو ن مپتا اور سعید . قادرا 
وچو «صر السیاسی مستقل باحالات ما كنت ت لاستطيم واا ا 
آنا فيه من جد ~ القيام على وجه رض بواجي اصن . 
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وأا أراد قير أن مل يي بن ساون ا 
از ب میب زوجي . ققد شار الطبيب على بأن أذهب 
اوفر من لصب ڏدجی u ٠‏ 

بار جستین اعا اھا ماأصاب کتی ای آثناء مقامی بالدار 
جين ساق . وأا كن أدرى أن الد العسن قدكنب ناق 
لوه أن بكون هذا المبي ف آخر صيف لاستقائناء وأن سيعود 
لاا کی الراء فی الموض ا أصابنا قبل صرف المام ابل فتكوق 
منادرا صر لاور فى مبمة سياسية بدلآنتقكولمہمة أستةا* 
وانتظار ورجاء ۰ 
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۷ ولیو س ٥‏ اکتویر سنة ٩٩۷۸‏ 
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ان بورسعید وجتوا 


أ ترائ آنحدث مرة آخری عن الطريق يبن مصر! وأوريا 2 
وأى جديد قول فى الماء اسما وراق السار وما قد يتخال 
ذلك مر صمو ی الو أو هياج ی البحر أو دوار ميب 
ارا کین آو مرح یلو به کل لیقطم ام البطالة والكسل * 
علیآنی شرت قی‌سفوی هذا الاخیر ۾ بین اورسعید وجنوا بحالات 
تقسیة م یکن لہ من قبل ا حه . ولت أدری أل ى سبب 
أردها . فلق دكانالبحر هادا والجو صغواً طولالطريق . والباخرة 
الالمائية « أوزارأمو » بإاخرة اديه ف کل شی" فما ء وش ركاما 
أ کٹر من کل شی فیہا . فاذا عسی کون الو ترات اتی دفست 
الى تمسى تمكير انبا ى هذا السفر ۶ أهى الموسيتى الاأانية الى 
کان پلعبہا موسپقارو الباحرۃ طول الطریق + آم ھی قراعتی ما 
کتبه جول لتر عن لامارتین وما کتبه ادوار شور4 عن مومی 7 
آم ھی اتی ای النقکیں ی شی غير المضطرب السيانى اللي 
خلفته ورای ق مدر + أم هو هذا الضف لائر ر الى ا 
التفس ار امرض وائر الموادت + لست أدرى ى هذه ااموامل 
أ كبر أرآف تس كانت فى حاجة أشد الاجة اى الراحة مر 
اكير ومن الركة ومن كل صور اللغاط اط العص یکی تستمید 
باراحة قساً مرن شاط فتر فیا قریل مغادرة مصر ومفادرة 
العمل . ولمل الموسي ىكائت أ كبر العوامل أل . شا عرفت فى 
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EY‏ واحدةکېذه الباخرة الالمائية لسع 
مرن الوسيقيین النقنين تى طهرها فى الصباح و بعل طعام 
ادا اوا الغاى ويد المهاء توتع احسن الالان لا كبر 
المنهقين فتملا شس كکل دوم مدی ثلاث ساعات آو رید بأحلى 
الاننام وأنددها وبأ كثرها موا بك فوق المطامع الدتیا الى مالم 
روعانی پل عواطقفك الملیا من آعذب ورد ویمادی قادك فيه 
فوق موج ھادی حیتاً مضطرب آلخر سا کن ا8 ساح بروحك 
وېثفسك فى إة من عذب الثم 
ما عرقت مشلل هذه الفرقة فو قكل البواخر النى سافرت 
علہا . وکل ما اذکر انی حمست هناك من موسیتق ٤‏ فتك نفام 
الرقص المديث برقها خدم الباخرة ليتسلى با الزكب سويعسة 
ولیساعدوا ہا ممدات جل هضم طا النشاء . ولست ڪر 
رغبتی عن موسیتی اارقص المديث هذه وما تشتف به المسامع من 
أنفام الجازبند والشارأستون وغيرها ما لا أذكر له مثيلا قبل 
المرب وما ناه ا الطرب ارضاء لشہوات الماهیر متا لفضلہا ف 
القل والقتال داعا عن الوطن . قهذه ا ماهير م يڪن لس 
اموسيتى « اللكلاسيك + وم يكن بحارطا تجاوب تنم الاجسام قى 
رقص الفالس وغیره . وم یکن ام تهون یعنون ومذ بارطاء هذه 
ا ماهير التى كانت تانمة بالميس ف بقعة الارض التى ولات فا 
سعيدة ذا اميس أ كبر السعادة زاهدة فى الموسيق وف الرقص 
ونی کل ألوان الرف أافطرة ألما جيم كبعض “ار البطالة ماتل 
به الأ غنياء الماطاون عل ملال الوقت . امان ذه ألماهير أن 
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تخرج من أوكارها الى ساات القتال وأن تبدى من البطولة فى 
الداع عن أوطالم ا ما أبدت ف المرب الكبرى م يكن ن بد من آن 
تما الانغام الى تلد الهاهير ولو الى حين شى التاس المرب وما 
قطلعت له العینان من شہوات الاذان الد ثيا آلى حد التإدذ بالنك 
واراقة الدماء . بومئذ تعود اأوسيى الانسانية الى مكاتما مرن 
الوس الراقية . ولت أنكر أن من حق الملايين التى استائتفى 
الداع عن أوطانبا واي استبانت لذبك باوت إن قتعم ما برضى 
شہو اتا عل پل ± ہا اوت وم ترض هذه الشہوات. 
لكن ذلك لا منعنی من أن ارشب عن تلك اأوسيتق . 
آنا أرغب علا وان كنت أرى الاير تتجراك ها ولعطير الا 
لا بالتنفوس والاسماع قكقى بل بالاجسام والارجل ألا . واذا 
طارت امي الى 4 شی م استط عم کثیرون الوقوف دون اراتا 
والااب با . الست اا قوة الياة البرة السايمة من 
آمراض التفكير والرفهية والتمامي بالنفس أو باروج أو بالعاطفة 
أو بقير هذه من المعاعر الى أحس با التعاسون والمسترفون أو 
اعرا = فی اظر اليمض = انهم آحسوا با 2 ومن ڌا إستطيع 
آن قف مام تيار قوة المياة البريئة من هذهالاس اص + بل مذا 
يستطیع نپا والازورار عبها وعدم متابعتا الا رجل ما بزال 
بقدر لاتفكير وللروح والماعلفة قیمما وبر اهافوق المستوی‌المادى 
فليس ليق إصاحم! أن یرل الى هذا المستوی غور آذینكر شسه. 
عل أن فرفة ( الاوزارامو ) لإتضن عل الفر بليلة ييا رقصا 
من هذا الرقص المديث . وى هذه الل وقفت ت أشمد الراقصين 
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وأع لانغام الموسیتق . مالا کر الفرق پینھۇ بؤلاء الاشخاص الذين 
أرئ الان برقصون وين ملاء الاشخاص هسم اذيستىعونالى 
الانفام السياوة ى بها الموقعون أسماء كار الموسيقيين من آهل 
النرن الماى! بلما أ کرالفرق ین قمی واا ارام وین تی واا 
اسع نلك آلأوسيتى السماوية ! عام اما برقصون وھاآنا سدم 
وأححع ال موسيق قميد الى ھسی کر دوک ایی الودع فی قری 
اريف أنظر الى شفاميم تيسم طرباالساحة الى م فیا بسمةلانغاو 
من معنى قوى فيه رغبة وفيه وحشية . وانظر الى حدق عيو: 
لیس فيه معنی من معا الامل ولاعو برو لديا الى بميد نى عام 
الامائی» بل لحك هو لأر سعيدا باللحظة الماضرة اسيا فيا 
کل ماسواها شأن اليوان جیما لايرف الماضى ولاالستقبل لال 
لامذکر ولا برجو ولا رتمنی . ثم انظ الى هسذه المرکات حرکات 
الاجسام والارجل وما أظنك الانھاركى ف آنا لاتعبر عن ألعام 
الاجسام ف صورة نعبط ها امعان المامية . انظر الى هذاكله 
وانظرالی ا ایا . فاا أقعكملء اشداق ولا أعرف مرن کل 
ماحولى غيرهذا المنظر الساذج فى براه اليوانية و الى جذبنى 
اليه لانه يشيرمن تسى ميلها الى الراحة . وهل دعي الى الراحةمن 
أن يقف المقل فلا بقكر والنفس فلا ل وآن تلم اناو اسنا 
اأشغرلة عا أمامها من لمو الاضر 

وها الاک استیم هن‌جدید مع هۋ لاءالاشیخاص الذان كنت 
اشمدم رفصو ال الأوسيتى بالعنى الذى مهاه الانسانية 
السنامية . أظر الى حدق الميورب وسات الشقاه ترى المافى 
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ودكريانه وأرى المستقبل وآماله وترى المعالى‌الانسائية مرقسمة على 

كل جين . ها مسار ح الامل ولواذع الام وهنا يتصل الافسان 
بلوجود اتصالا روحيا غالا , 

أت هنا لاآری غراتز نک الانغام الوحشية ولكنك رى 
أرداما لتحيل انغاما وير مع الاتغام الى حیث ريد ملفا أن 
لذهب .ثم أن هذه الوسبق لاتنسيك سك ولاقسيك الاغى 
والمستقيل لتقيدك بالسحظة الماضرة . كاد 1 المالتوقم من شك 
على أو تارها الى تکو تت فی الماضى والى ترجو الستقبل فقسائير 
من هذه الاوتار معا كر تشر أت إاطاجة الى التمبير علبا فتمبجز 
اكات و تمجزالاصو تعن آدااغيرصوت الو سيق الشجى النون. 
آترى + ! لقد أنستنى الموسيتق قى والستي ماقصدت الى 

لجابته . وها الذى اشرت اليه عما شدت فى لرلة الرقص الى 
آحینبا ة ( الاوزارامو) لا يات موضعه . فليلة ألرقص هذه 

ات ليلةالسبت وحن ركينا الباخرة ليلة الا بعاء. ومايينالاربعاء 
والسبت قرات وقکرت واطمانت تی ای أن أ کتب شیا عن 
هذاالسفر . والقارلة بين موسيق الرقص المديث والوسيتق 
الانسائية وأن الاولى يعض تتا ج المرب م تكن بنت ليله المبت 
ب كانت سابقة ها . لك ن الموسيق هى اول مالفينى ف تاك الباخرة 
الالمانية ساعة صعدت الها فى اعة الغاى , وساعة عدت يما فى 
المساء إعد وقت قضيته ببورسعيد ف صحبة خير حبة . والموسيتق 
ساحرة فلیمذرای التاری* اذا سرت وسیت سی ف حدیا 
وق المقارنة بين ماقأرنت بينه نها 


www.marefa.org 


m— 


تم لعل على الموسيتق بعض التبعة فی تار جا مأوت به من 
جمد . فلت اعرد تسى ممرمة الى الطيرة ولا ألىالتفاؤل . ولس 
پسیغ عقلی أن یکون ادث ,تع ہو5 ادث بعده لاصلة له به . 

هذا فقد زجاج أحدى وافذ الباخرة فى f‏ الاربمأء 
اذا عصان از واذا ب‌اتطیر .و اذا ۴ ماعلاقة اف ةمحز زجاجبا 
الوادث الى ر بعد ذلك ? ارید أن أعزوهذ! الى شمذالوسيق 
نشی . ولملى أجد ذلك عذرا خيرا من المذرالصحيح . يرا 

من أف أعصا كانت جيدة ساعة ركت مصر الى حد هبطت فيه 
ال مستوی مغ لب اعمابپم یت ال ادأ ما به ارون 
والايان عا به يۇمنون . 

ولقد أضعك الان من تسى اذ أذ كر جهادها لتصل بين هذا 
الحادث وحادث آخر وقع ف يوم اليس . قف الساعة المادسة من 
مساء ذلك اليوم بيا آلو حو والبحر زيت والشس تنكس 
شعا على صفسحة الاه أذا ضباب ربط دفعة وأاحدة حتى حب 
الس وملا الیو وکر الدخان ثم اذا بنا ف ظلة لامر 
الانسان معا شيا حتى لهد اضطر ربان السفينة الى أن يطلق فى 
الو صفارته حتى سبع البواخر النى عكن أن تكون عل مقربة 
منا فلا ترم بثا ولا ندب أرواحتا وأرواحسةرها الى قاع البحر. 
هنالك تصبورت الوت جانا خلال هذا الضباب الكثيف وذكرت 
زجاج الافذة افم وأيقنت بأنا مصيبنا لاشك مكروه وأسلت 
اہی لله اليه لمیر الا مور . والمسافروین غری فی رح 
کان لاضباب اب بم اموت خلاله وکام لاذ كرون النافذة الى 
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مت فايب ب هم وما صنعون . واستمر قتام الو سساعة كام 
کان صفير الباخرة » أو نيما أن ششت » لعلو بين فترة وفترة 
اتقاء اططرء آ وکا لت مطراار هات عى هذا الجدث الاح سيبتلعه 
الموج مما قريب . فاا تكسن الو ماود تی سكينة مشو تاوف 
من دري ۴ اليس الاساق يسيم فی الطريق يده أوتوبيل قد 
یقضی کل حیان وغد پصیره کروه ! وقد لمطم الباخرة وسط 
هذا الضباب فلا ندری آنا و 

اك الأ ؛ مد برمين اثين » من تلكرىف تلك الماعة. 
ولا جب من ذلك التفكير ولا من هذا الضحك . فاربمة یام ق 
جو کھذا اجو اابديع الى تغطرا الباخرة قوقه قينة بان قيدالنهاط 
والقوة الى أضعف الاعصاب » والى أعصابى الى كانت مضناة 
ساعة غادرت مص . على أن هذه اليقظة العصبية يعد ذزك الادث 
اصطحبت بقراة ٠‏ ٠ن‏ شمر لارماتین وبأخری عن حیاة موسی 
على ذلك کله آقڪر فيا حول من لا رابات لامحدها الاق 
تمكیاآ درا ك قاری فيه وأرك له حر تقدره تدرا 4 دالما 
بان دا کیت ماأزال ف حال فكرة كتلك الال اامصبية الى 
کت مہا . 

إمرف القراء متقدمة كتاب الرحالة الكبين أحمد يك حسنين 
عن رحاته خلال راء لیبيا. وکل من مرق هذه المقدمة لايمایم 
أن سى هذه الصبحف البديمة الالداة انى دجها راع حسنين عن 
الاعا ن كسند تلنفسى وسط الصبحر!ء . هذا الاعان ألذى متمداليه 
دا كب الصحراء أ كثر من اعاده على ايله لان الال قد تنفق » 
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وأ کشر من اعاده على دلبل لأن الدليل قد يضل + والذى بحيب 
اليه الوت فيا لان موث فی أحضان اارجن اوحمس هذا الاإعان 
هو الف یکت نکر یه بین انت أا أ شعر لامارتين ء وحياة 
مو می ء٤‏ وپیتاکانت لپبط کسف الضباب تلا الجو وتحجب عن 
عيو ننا ذزك المير الضيق المتصل بيغنا وبين الأ فق ولعرضنا ذاك 
لمخطر وللهبوط الى قاع البحريين لاماك . لکن ما کرالفرق 
ین این واعان . مااً ك فرق بين اعان بلحب المطوف الرفيق 
يصل بين الاق مضا والبعض ولصل مايين الحاضر والماضی 
والمستقبلء واعان يالعدم ع الاشیاء فی چوفه الاسود فلا يبق 
منہا ولا بذر ولا صل بین ھی منہا والتیء الا ربصا ء وایان 
عبوس الفدر القاسى فيه العذاب وفيه الأ( وفيهالا تتقام دادما 
اللنهبة لتحرق ماف الارض ومافالما#فتذرها شا تذورهالزباج. 
دعك من هذا الاعان بالمل اعانا خلاصته أا لالعرف من المالم 
الا قلیاا واا جب أن نحتاط فلا مام بعقولنا ولا پتفوسنا قى 
عباهل مالا نعلي 

وين هذه ااصورة من الاعان ذكرت اور لماعر لهند 
وذكرت شخصه اهيب المحترم وصوله المذب الملائكى الذى 
إسيل محبة ورحة . الاإعان والمل خان 1۴ ولاذا ؟ الالسان 
والوجود خصبان # ! ولاذا ? الياة والموت حصان ۶ ولاذا؟ 
ایس ذا کله بمض ماف الوجود 1 وکیف یکون البعض خصبیا لکل 
هو مته ولا حياة له الا به ۴ وه لكان للنامر أ٠‏ يمبلوا الى العل الى 
وصا! اله لوغ سبق العم ان ٣‏ اذام جر علمعم الیوم اعا 
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اسع مدی وای قا من امان آسلاقہم فق دج إەض ذا 
الاعان عاما ف المستقبل» و اي درجات جديدة . 
ول لا! ليس للوجود وحدة من ذرأت الوجود 
وحدة ? وکیف ایی علی الل صبفة رف ماز* منه! واذا تجن 
if‏ قد بلفتا من المسل الى ممرفة داق وحدة الوجود هذه 
قنحن لستطيع أن سپا وان تقدرها ون ئۇمن ذلك اکان 
بالا من قل بأشيا ءام حت إعضمابجحيط بهعامنا اعاعلة لامة رف 
مع هکل سنه وقوان . فليكن من عمل المكرن منا أن مکروا 
فى الوجو د كوحدة وفىصاة هذه الوحدة بأجرا تما مالةذظاءورفق 
کالدی تراه ف صلات الا وجودات جیما وم لاریب دوذ ى 
مستقبل قريب أو إعيد أ شى* مسان وحدة الوجود تل صورة 
عامية أن م يتح هم الاهتداء على هذه ااصودة ااعابية الماجيما. 
RHR‏ 

كذ ك كنت أفكر صباح اة . فلما كانت الظميرة وتناو نا 
طعام الغداء وسمعنا الى الموسيتق وفككر البعض فى ابوط اى 
مضاجعهم أذا برجال الباخرة بوزعون على الناس قبعات ٠ن‏ ورق 
صبشعت على أشكال تل ة إمضہا صينى وبعضما هتدى وإعصپا 
رک ویعضہا یجان لسیدات تامع فببا حجار ا ياعم لاس . 
ماعنا ۴ ذرت مام آعر قە ل اغى لاق رکیت الباحرة مر ن ورسعید. 
فأما الذرن استقاوها من قبل ذلك بأسابيع قيعرفون إن ليلا سرت 
ليلة راقصة هى انى حدثنك من فيل عن موسيقاها . وى أيلة 
راقصة قى ملابس الفية . 
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ونت تمرف ڪيف فان الأوروبيون فى ملابس الفية . 
لذزك اقغذ كل من الفبمات التى شرت الا مأ بتفق وما عنده من 
لباس واستعدوا ذلك فة المساء . فلا كنا ساعة اليلعام اذا كل 
قد استبدل «لابس السرة علابس عبيبة . فشيخ عرب و « قبضاية > 
وصینی وآخرون ! كتفوا بالقبمات الى اختاروا ساعة اهر . 
فأما السييدات فأفتنت ڪل ما استطاعت وبلغ بمضهن من ذلك 
حدا بدا عل فراجه جیلا وباغت أخريات من التستر حدا ظرطاً. 
واجتمع الرمال والنسوة من الدرجتين الاولى والثانية بعد الف 
متعوا إعشاء خاص فى «سذه الميلة الاصة . ودقت الموسيق ودار 
اارقص وفسى التاس أتمسهم فى هذه الحظة الى لا مود الا کل 
اسبوع رة لمعن هذا النسيان العذر . اليس بعضہم قد قفی 
عل سعلعالبحرستة اسای پیا قضی آخرون نمالية وقيرم هشرة! 
ادا راھ دنعو ?الالو | ام کانوا فلاسفةلوجدوا فی تشاب الياة 
حوطى مابزهدناللياة ون‌الفامة بعد هذا الزمن الطويل . مابالك 
واكثرم من رجال المستعمرات الانكايز والالان والبلجيكيين من 
عودون الى بلادم متلق تموسپم الها حنينا وشو . م اذن فى 
حاجنپ الى اللو مقعمون بالليلة الراقصة مرورآء وم أذن ىه ذه 
الال الساذجة الى وصغت لك . 

وق صباحالسبت عدت أسائل تسى : ما مكانهولاء الراقصين 
فى نظربة وحدةالوجود # واذا فى هذه النظرية مكان تع مان . 
ليسوا م الافمانية ممبغرةوحداما اللكبرى . قهم لايعرف حدم 
الا خر من قيل الاعلى اله السا لايعنيه من امره أ كان نيا أو 
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خقیرا مظا ا حقیرا ٤‏ لایدنیه‌من آی جشس‌هو. ینم الانکلیزی 
الام ینوب افریقیا والبلجیکی المستعمر ف الکو مجو والا لای 
امم فى افريقيا ملكا لفعطعة ارض ضيقة أو واسعة بعد أ نكال 
قبل المرب سيدا المستعمرات الالمانية الافريقية حى زعا 
الماهاء قسرا من الائيا . والى انب هؤلاء جيما جاعة من الذين 
اتو طلنوا افر یقیا فہم آنا یغادرو نما ال وربا 6 تغادر حن مصر 
طلبا للراحة أو الاستدغاء وحرصا على الوقوف على احدث صور 
حضارة الانسان . حولاء جیما وغيرم معپم اجتمعوا ق ملالس 
اغفية يون ليلة راقصةء وم بر قصون على اتتام الموسيق وسيان 
أ كانت هذه الوسيتق دأوكة المبيد أو أرق صود الال فال 
الالنام قصل بنغوسېم وی الى مرکم ۰ تتصل پنفو مهم ولص 
جزأ من وعم ومن هذه الوحدة الى ثل الاسانية مصفرة . 
وقد لالمدو التق فش كثير اذا دكرت أن عذهالوحدة من الوسيق 
والسكهرباء والناس ما كانت لتكون ولا السغر على الباخرة وفوق 
سح اليحر . واذل فالباخرة والبحر إعض هذه الوحدة . وبين 
هده المكونات الوحدة جيما رابطة تربطي هى الجاذيية اذا 
اخترت عير عاماء الطبيعةءوهى التقارب 1l Des Affinites‏ 
أخترت مير علماء النفس» وهى الب اذا موت ذه الكلمة الى 
معتاها الروای تعر به عن سر الياة الذى ر بط الكائنات جيما 
السا وجنا وملا كةء أرضا وعماء وأثرا » صراطاوجنة وسعيراء 
ب أإطةالقر بى و الو دة وال وحدةالی تبث فیماالر وح و تبعت فاا لياة. 
ومسا دوم الاحد وللسقر جیا حدیٹ‌واحد. الیو م‌سری. 
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فی طریقنا جزرة ” البا > حیث تن ابلیون لول عر دمن حیث 
عاد ایر تق عرشه نانية فی فرفسا حتی وی مجه فيزم ف وارلو 
وينق أخيراً الى جزرة القديسة هيملا . واليوم نستميض عرآى 
جزرة « البا» عن مہآی جزبرة کورسکا مقط رس ابلیون . 
وكذلات اتصات النفو س فى هذا الو الأطماق السا كن بروح ق 
عاصفة سرت العام لشپو انبامنذ أ كثر من قرن من الزمان»وتختلف 
هذ الفترةعن‌غیرهامن غار ات التار ځلالئی* الا ل كرها هذه الجرر 
انى شبدت من مثل هذا الدور منأدوار النارخ . وظللنا كذنك طيلة 
النہارتبتدی لتا بین وقت ووقت شبات من‌الارض بذ کر الربان ان 
إعضما معب التبر حيث تقوم المدينة الالدة روما المظيمةه ون 
خر تنوء من ايطاليا وسط البحرء حتى اذا اريت الساعة اللامنة 
من المساء وان العم سآن تنحدرق مغيماكانت «الباقد تكهغت 
انا وماکدآا تم تناول ملمام المشاء 

أنظر الى الس تنحدر فی مغیہپا ولف بعدها ألوا عنتافة 
مو پرتقالی وبتفسیجی ! وافظر الى هسنا الال الوليد بو على 
استحياء فى لة السياء وبرقب « البا > وارطاليا وأضواءها الى 
بدات تظهر فی جوف الیل الساجی ما آزال موليات الضياء تغالب 
سواده 1 ثم انظر الى مياه البحر ! لقف د كان البحر فى اثناء سياحتنا 
کلها جيلا رفيق الموج حاو لشیم . لکنه الليلة ملائیوا کار 
ن ملاک . ری الاسم مه فوق صقنحة مصرقولة صبقال ا لمرآة 
أو هى أصنى تنعكس ليا تلات الادمة التعاقبة الالوان ما خلفث 
!شس ساعة مخيبا وقندمج فما الشمأعات القليلةالتى اول الال 
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آن بعت بم من سماله . والليل يطارد انور وبطر فتبدو آنوار 
«البا» مبعثرة اّما النجوم آلتى با ف الاه . أ 
فرك وانتباهك وسممك وقلبك وكل حواسك وسيك ابلیون 
والتفکیر فيه والتاځ وصفحاله والماضى والمستقیل وکانغا هى 
والاء والنسم واللال وكل ذا المنطر الماحر يسكب ف قسك 
انسکاب ویجری فی روحاك عقب سلسپیلا . ویدورالتاس لیا انب 
الثاني مرن الباخرة يروا شاطي* اوطالیا وفناره وأئوارہ تم اذا 
« إلبا» بذ الها من جديدكأن النسم الى لاحيتما فير اليم 
الى الجاتي الثاى أو كان روحها الى حسبنا انا فسيئاها ق جال 
الوقت » هذه الروح التی قویت بتو لابليون واشتدت جاذييما 
بشدة جاذبيته ۽ ر ا ع ىكل ما حيط من ر وقر ولم ولاس 
ساطان لیس لحد دون الولاء له سیل . 

ما بال البحر فى الليلة الاخيرة من ليالى سياحتنا بابس كل 
زخرفه وبزدا نکاما بريد ان یکفر عن هياج منه سلف وما کان 
خلال رختته ایا الا أرق صاحب وألطف عمیر ۲ أم ان مثله ى 
ابتسامته هذه الساحرة كئل الفانمة تودعك بابتسامة اشد فشك 
فلا من ابتمامة اللقاء لتكون هذه الابتسامة أ. 
لول إعدك عتا عن التمكير فبها واللمة على ساعة 

وكا فك راا فى مغادرة * البا * لنسةي 
الساخرة ا لجررة الساحرة وقد ذقنا من سحرها كثير أو قلسل . 
فاا بدات تمعد عنا جلت أنوارها تدر فى جوف اليل دويدا 
رودا تى أصبحت شبداً غالا فوا قاي نره منتيطن 


www.marefa.org 


س 


بذ کر . هتالت أخذاا عاستا آل جاتب زوجین بلجیکرین شاعلى 
الباخرة ثلالة وعشرون ن وا قبا عليتا عن سياحته| وعن الكنجو 
البلجيكية شيا غير قليل . ثم ا جيعاً الى خادعتا نعدمتاعالانرول 
به فی الصباح الب اکر الى جنوا 

باخرةاليتاوالسةر نيام مابزالون . قلما عاونا سلما 
قابلتنا لبواخر السكثيرة متراصة متزاحمة وجات آظرنا مبان امنا 
فاخرجنا ذلك من طا ية السكينة الى جلبة ماكان أحلى الفر ارما 
والبسد عا . ورست السغينة فاذا المستقبلون من أجناس نتفه 
بتحدأون باهجات وأغات ختاغة ويقصون من أخبار تجارة الياة 
ماینسی التفكیر ق وحدة, الوجود وميد الذهن الى نطاق ضيق من 
التفكير ق الانسانية كام وکآفراد تتنافسوتلباغض ونی بعضہا 
مضا . ثم انحدونا الى جنوا وأقنا ما ومین لقینا فہما من شیب 
القبظ ماوددلا ممه لو ا أشنا حلى فهر الباخرة حي سوذامبتن 
اورردام أو هامہور . لکنا لقینا فی جنوا نيا سانا ظرفه 
قیظھا حتی حین حدیثه عن قیظها . ولنینا فما صورة خر من 
عور وحدة الوجود أشد بالنفس خلا کل مااجاله البحر فى 
ذهنی من خواطر . واذ انقطم رجاؤ'ا أن تيد بابطاليا غير القيظ 
ارق ققد ركناها بعد عذان اليومين السو سرا آملین أن نجد فى 
جوها وف جباطا وف جاهما )يميد الىالنفس السكيئة الى عرفت 
آم سفر البحر والى نسيت فى جنوا من شدة القيظ الى زاد فى 
دطو بته وقله عل قیظ مصر . 
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جنوا = ون 
وحدة الوجود أب 


هذه جدو! وشوارعا اأرصوفة بالبلاط المتصاعدةمن شاطىء 
البحر دويداً روبدا أحياب التمردةآحيا خر یحی لار تي أسباببا 
. وهذه العرة مجرى بنا وعتاعنا وسططرق المدينة القدعة 
الضيقة حی ماتکادتقسم لعربتین ومع ذلك تقوم عن جانبہا آم 
اليا واکارها عظلمةوجالا. ونجتاز العربة هذه الطرق الى مدال 
واسح كير فيه بناء اوا المدينة ومتحفها الأڪبر ومنه شقت 
الطرق الديثة المتسعة . شمه ذه هى لقف بتا أمام فندق إرستول 
ف شارع ۲۰ سبتمیر فیصعد راله‌الی احدی الغرف تاعا ومنه 
تتحدث الىالقنصلية المصرة لنجد ف القنصل خير عون لنا ق مدى 
اليومين آلدذين اقناها بألثغر الايطالى القديم . 
رى لاذ جعلت جنوا فاح طريتى الى وربا هذا العام . 
لد اذ کر لك س پیا له قیمته عی‌بساطته ولکنه ف القيقة لیس کل 
السبب . ذلك انى رأيت ان أغير ما استطمت الثغور الى أصل عن 
طریقا آوأقادر ما وريا لکاری من هذه الثغور وأقف من 
الطرق التى تتصل راعلى مأبزيدش باوربامعرفة وصور بلادها عاما. 
ذلك هوالقصد اللاهر =“ على حد تعيير الةانوثبين — من صرق . 
اکن سیا آخر آقوی بکٹیر من هذا هو الى جذبی الى ذلك 
الثغر ‏ سبب جعلتى ألرم تقسى السفر عن مأريقه أوامودة منههفا 
س 
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العام . ذلك انی منذزرت «قبرة ميلافومن م نین منتاورآیت فا 
عاك الائيل المرينةالناطلقة ب لام الانسان لفقدأعزائه وااتى إسيل 
شا الجر عبات ودمرما غین ی نکاما یری الى جودہ 

اشجان القارب الكيمة » من ذلك اليو م تذرت زيارة نوا 
ا مقا .اليس ان راوها يتحدلون عظمتپا وی کروز اما 
آکیر امار وأن تمائیلہا أفمح الال قا ا وأبلغما عبارة عر آلام 
التفس عتد راق الأعزة . فکيف لمأن لا أزورها وأن لا أجدد 
فیا عپودا مضت وان لا اذ٘کرقیها من جدید قول الشاعر + 

وقال اتکی کل قیر رأیته * لقېرلوی بین اللویفالدکادك 
فقلت له آذالیکا بیحث الیکا ٭ فدعی فہذا کله قبر مالك 

للك مایت أن قت باشسدق سویعات حى سات عن 
(الکامپوساتو) وحیذمبنا الیہا نذکرفیہاغیرها من المغایر وندکر 
ف ائيلم ائيل مقبرة ملاو . ولیس فى جنوا الامن بدلك على 
« الکانبوساتتو » این هى . وهل بين الاحياء من لايرف مقره 
الاخير داقر الاخير لاحبته وأعرائه منقبل ۴ وهل ينهم من 
يذرف الدمع ارب على قير منالقبود ۴ 

ووقفتا لى باب الميرة المظيءة خفعا جلا قاوينا الرهبة. 
قفتا ونوم نر بعد قبرا ولاتتالا ولاشیتا یدل علا . فی يست 
نی ری الداخل منآ واا الاولى ماوراء هذه الاواب 
کٹ من مقبرۃ میلااو ظہورا من انار ےلانہا تشع علی 
سفو ح مر تمعة إمضما فوق بعض درمات » فانت ری مالیا قبل 
أن تص لالا بك تراكلا كلا ارتمعت فوق !اسو حالصباعدة 


وأنكاتاً 
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ملي منپا ذاھبةالی فة «ارججی > ااطلعلی جوا کہا وقفتا خشما 
تملا قاو بنا ارهبة م مخطينا لباب خطو ات ةاذ عن يننا وعن مالا 
دهالیز تند اشرات الامتار وقدححیبت بین جدارین وضع ف کل 
جدأر ملہما توابيت الو أصیح ت کالا بعض الدار وقش على 
کل ما آم صاحبه وآلارجخا مولده ووفاه وطاب الففران وار جة 
له فلخصت بذك حیاته الاذہانية جیما عظیاکان أو حقیر أکیرا أو 
صغیرا. وهذمااتو ابیت یاد جخطمًا العدھی توا بيت ال اهبين من أهل 
جوا ولواییت أغراب اخاروا جنوا واختادتهم جنوا وام 
آلاخير ومقرا ارقا فلق اش ذووم یتوم بيهم ماندل ی مکارنل 
مولام . ن إعدهذه امال ال أخرى تد مثلہا عشرات 
الامتاروھی ا کار م پام رضا بعش الغی* قعل اتبا مکانالتو ابیت 
مقابر وعلى المقابر اليل كى خيعة قوم ف عاللهم ومن حول 
ألقوم ملاك ازز مةيەزو نم | آن كان عنفقدالاعرة عزاء . ومتلهذه 
الدهالیز دهالز أخرى فى E‏ من المبرة المقسعة الى 
تفم بين الجدران والدهالز ألوفا وألوة من قبود الفقراء لاتاثيل 
عليما. وتر قم الدهالز درجات على ساح المقبرة المسييحة فلا تضيق 
بالمصورالفتافة من يفادرون هذه الدنيا یا فییکم لم ومجسدون 
کم فی اجر الصامت افعزون . اما أخصب يال الانسان فى 
التمب عن الأ . فبذه سيدة آرفع الاط* عر وجه فقيدها وتنقر 
اليهسرة آخری لمل دبیب اة بدب‌الیه من جدید: وی خلال هذا 
الو من الامل اكاب قدر م ازذالیاسعلی ملاعماصورة الا 
ا . وهذهاسرة تندب دب اومم الطفل اعرف الممولا لا( 
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وهویم ذاات پیکی لکا هله . وهذاملاك بطر بجناحيه حو شال 
الرجل الذأهب الىره بمدحياة قضاها نى العاماة والملاك عسك بين 
ديه لوج الیای خلت عل یپکلتان ھا غر حیاة العام : الامالة 
والقيقة . وهذا نبیل بای أله بدو الا أن یکو قبره يلا 


وان کانوا لای ذکرون هنه‌هو شیا شیا وین الا اموم قاب رفيعة 
ضما ناس ویعضہا قبور کہا أختاك بظمة مارا وال 
إء المولةة الان 


ماعط با من مد وتقوش کا تأخذك قبود ا 
ذکرت پپیبة بساطما وقد افرش ت کلپاری اله ب 
النظر لدركغايما فاذا النظر برد وو أقصرمن أن درك لقبر فا 

وعدن ادراجتا الى بأبامقبرة اتنا عند مدخلم! عربة حل 
میتا وأھله یرون وراد اينم نوله دمالا ولاه واطفالاخما 
ابا منكسة راوسبم بطيتة خطام الى الغرالاخين إرادوذفيه 
جما بزم آم بأعبون به الىالانون عقون فيه هذا اجان 
لتت منه حفن من تراب بودعونما هى الأخرى ق 
ذلك . آولایستحیل کل چتانهو ار فیزوره الاس وقد 
تزور هذا را 
أن الناسلازورون اراپ ودکیم زورون رذ ی 
اشد مما ھٹا کلاکانوا ا کش من بمض آارھا قربا 
عندهمن هذا الراب آل كان وما من الام السا متام ذاحركة 
وارادة حیاة والنی ) بروه حیناستسالته تراب فم یتصو رون 6 
کان ام حه قوسي یرنه ری دی ماگات 
حیاله الف مرة : 
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وأخذاا ألطریق الى مقر الاحیاء من ج دید فمادت بى ١‏ 
جنوا الى التفكير فى وحدة الوجود وأرتنى صبورة أ كثر أخذا 
بالفس من الصورالىأحرت هذه الغكرة فى تسى وأناعل بالياخرة. 
نتلك الالوف الأو مة من قبور المقلاء والبسطاء انما حوى خاذها 
فترة من حياة الانساتية هى اى سما الماغىءوهى صاحبة الار 
الاأكر على لار وعلى المستةبل . وهذه ال)بانى الضخمة ما رأيعا 
واری یچنوا وهنهالاشجار اأغروسةعل سفوح الرغبى وهذم 
المور من ار الحياةوما اع حن وجتم خی من الاجانب وقتع 
أل جنوا بهي من عمل هنه الاجيالالمنعاقية الاو ءة ف تاكاليقمة 
الضيقة ألىجانب سعة جنوا وقسحتها . 

وهنه الأجيال أ تكرن تفكر فينا بوم أتامت تلت اليا 
ورصفت تلك أاعلرق وغرست تلك الاشجار وانماكانت تمكر ف 
عاضرها مأخوذةبه عن الاىوعن الستقيل ا أن لافكرفق هذه 
الاجیال النیسبقتنا حین ری آ'ارها دا یکر مقاعنا عن ذه 
الا نار . ومتاعنا بض حياتنا بل هو قوام حياتنا . واذل فقوام 
حياتنا هذا هو ف كل ذرة من ذراته آلو من تمل تلكالاجيال الى 
سبتتنا وأثر من اللكانات المحيطة بنا ياإسة كانت أو برا أو مام 
مادة كانت أوقوة . واذنفلاس نة ماض أوحاضر أوهستقبل و ليس 
مة زمان ولامكان الا عدار مايحتاج اليهعرفحياتا اقصرةأداة 
الفا مکی بداد عا فی الوجود متاا ء أى انزداد به اتمالا وفيه 
اندماجا. وانما لكا المقيتى هو هذه الوحدة الوجود ليس مافيه 
ءن فتاف الصورالا إمض «طاهره الدانة التفكل والنارن ف تلف 
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الاجرام انى أسمبا الكو كب ء وى ختلف الصو الصغرى الى 
فسسپاکائناتک لک رکب . وآقل‌الکائنات احساسا دوجود اغاص 
آکارها سلامة اندماج قى وحدة اوجود وأ كثرها لذاك طمأينة 
وسعادة . ألست رى أنك لاتفكر فى معدتك وف قلبك وف أى 
عضومن أعضاثك مادام هذا المضو سلا كاماياداء وظيفتەىوحدة 
وجودك اللاص طشنا اذإك غير مستهمر له ل . اذا صاب 
هذا المضو ماتا له وأخقده‌طما تينته بدت تشعر له إوجود خاص 
وتمكر فيه تمكيرآ خاصا ليس هو الطمأً نينة ولا السمادة الى تبتشى 
والى لانعرفهاكاملة الافى نسياتات تفسك كل الشسيان وق أدائك 
واچبكللوجوداداء حسأثت آنه طییمی كاداءالقلبأوأیعضومن 
أعضالكماله من وظيفة فى جو ع وجودك . وهذه الطمأينةالساجية 
الى الاندماج ق الوجود هى أسمى صور حكة الوجود لالمأمظهر 
وحدته» وهی لذزك ةوام السعادة لكل من أسبعما عليه الوجود. 

ويلغنا الفندق وقد أجهدأا القيظ فوينا اليه رمتا لسعم . 
وأقبل المساء تخرجنا الى أحاء المديفة طبعاً ى جو أجل . الكنا 
خم جد من ذلك الا مألجده فى يالى الاسكندرمة السا كنة واه 
الرطب الملل . قاما كان الصياح أخذاا ذا كرا توآ الى رن عاصمة 
سويسرا . وحدثننا الثمس بالسقر لوقتبا ولا مود الداى الى 
دعینا اله . وتناوئاه وخرجنا تبتضی عند فة ازى هواء آلف 
ونی . وصمد بتا الاوتوبیل متعرجا فی طرق اد کر تنا طرق لبنان 
ازى الطريق الجبل عن جائب والاوية عن الاب الأخر ولال 
من لاحية الاوية على مفو ح قلولة الشجر أو تاح وملل فى قاع 
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الماوية على مبافى جنو! وع السكامبو ساقتو وارتفعوالاوومپیل 
ری مستدررة مع السقح حى قبل ہا فنادق‌الریچی . و أحدها 
جانا تل على ادون کا ولسع فبلا بمواء رقيق وسم 
خفيف تمنينا معه لوآا زأنا هذا الفندق مناعةجشا الجنوا. 
قبل ف بط ء والنسم بزدادصغواًء ومپانی جنوا ف قاع 
اطاوية تتدار روبدارويدابالظل. فلا اتتصفت ااماعةالناسعةازلنا الى 
الدينة منجديد لنقم ما ليلتنا ولنغادرها ظهر اليوم لقال . 
e‏ 

وتام القطار عد الزوال خم دقائق وبلغ بنا ميسلا ف 
الساعة الثانية والرإم . وقبها اقذلنا الى قطار دار قأم السباعهالتاللة 
والثلت . وق هذه e‏ الثلا ت كان ار أشد ما يلب الاقس 
ولضيق به الانفاس . ود ظل كذلك طول مسيرة القطار من 
میلانو الى أن وصل شواطى* لوبانو احدى الحيرات الايطالية 
الكبرى . هنات تلف إعض الشى” ٠‏ وهنالك بدأت تباشيرالالب . 
هذه البال البديعة اتى ميل الصيف شتاء والاء للا . عل أن 
للف الو بق بترن مجمال اانظر حتی تغطینا قق ”یاون وعبرلا 
فی رض سولسراء ف هذه اة الاخرى من قارات انان هوت 
الى رضنا لتكون لما متاءاً وسحرآً . ولست ادر یکین صنع 
بالجبال فى هذه البقة من بةع الارض ليلغ من ال هذا ا 
الى ينسيك كل متاعب جسمك وموم تفسك والذى قمر مه 
خيالك عن أن بج د أوصقه ما إضارعه روعة وهر »> والنى يعد 
اليه بعرك وأتفاسك وأعصايك وكل وجودك فا كاد تمود الى 
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تفسك أو ألى رفيقاك لتحدله عن هذا الال برهة حتى اذا صورة 
أخرى مرن مبوره قد قطمت ليك حدينك وجرتك الى اف 
الطار مجرى شى التفق بعد النفق ور ياك بعد كل هق جالاجديداً . 
جال جعم الى المظمة الروعة والى المجر الهر . جبال تحجب 
الشس ق دكت اضر گل نوها وتوج الثلج هاماا وجرت 
ا مياه فى أخاديدها فاأمعك خرررها آنغاما عذاباً ورأيت مرن 
اجاعها هرا بجر ماؤه صافياً ساسبيلا. وتتفسح أ بال عن غوطة 
کست ازروع آرضما من الحضرة لرا متفاونة وکت ازهودر 
خضرنها بالبتفسج وبالامتقر وبالاج کل واحد مہا سنت آ آلراله . 
وشعاقب ذلك مضه فآتر بع ض کا نك لھہدہ فالسا ولکن أی 
سا ١‏ سنا اطالى المقم . سنا الوجود الى لەظمته وجلاله . 
ويزداد الال وتتماظمك العظمة كا ادرت الشمس وراء 
سلاسل الاجبال فلا تکاد دق أخيالا ما ر رى آم حقيقة . وف 
الغوطات اضر تقوم منارل قلي کا تقوم على السة وح أ کواخ 
مت ر کا قصد با أرابما أكون صوامع للعبادة ام 
الط رأيت هذه المنازل غي" بالکھرباء حتی نصح وقد حجا 
الضوء فلم ربق منہا الا ضیاڑها وکا نما هی ریات منثورة فی ألوادی 
ین زدوعه اتی ١‏ كتست ظلمة هى الاخرى . ديتع القعر وما 
يرال ف العاشرة من ليا ميلاده فوق هذه الكائنات جيعافيغمرها 
بضیاء رقيق رطب لا بقعم ظامة الوادى رلكنه وير السماءفيحيل 
سواد اليل فا زرقة لا تخار من سواد . ومجرى القمر مع القطار 
الذاهب بنا الى برن ثم قف فى احدى الحطات ليرا منظراً فنا 
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من متاظر الطبيعة الماحرة . ققد ارتفع الى ويفا جب جال الثلج 
هته ثم ألتى القمر على هذه القمة بشماعه فمكس الج ضياءء وتبلج 
پنوره ذشق حتی سار باورا میا وخی انی ف جړی ا المنظر 
کا القمة قر ندف ليبا أو هى فة فجت أقاراء اوا 
ضام الثلج والةمر ملا من هذا الضياء وة من نور المجراليشير 
بالمياة والنو ر تبعت آلى ركن من الليقة مطمال الى اليل الماجى 
حياة ونورآ . ونسيئا القطار ونسينا السفر و لينا صكل ما حولا 
سوى طاقة القدر هذه هى وحدها مئية المشمنى وجعلنا لتس ها 
صورة ف کل ما يدور ياڭام ٠ن‏ سور ایال اذا کل خیال دوا 
جالا واذا کل خیال پستطیع ا آل پسشمد متها له يالا . 

وفيا مرن ف برا ءأخودون | أذا القملار ترك واذاءذا 
النظر الفذ يتواری عن أعيننا تمده أعين ديرا واذا الثامة صجب 
عنا ما حواتا الا أضواء السا كنا مدز ةلال غو حوالقرى المبعثرة 
فی طون الوادی . وبقینا متا تنسدث ء رن رة الجر وطاقة 
القدر . ثم مضت عینی فذ کرت جان جاگرو۔ و ۔ ھذاالکاتب 
الفيلسوف الى ماد بالتاس آلى دبادة جال الطبيعة والذى جعلمن 
وطنه سویسرا معب هذا لجال . ذ کر وذ کر ت کین اخثص 
بميرة ز ن بالط الا كبر من وصفه ومن ع 
لبان غير 
يكتنى مابد جال الطبيعة ركن من الارض ضيق رقصر علیهع اده 
۴ پکنی ماد جال رأة باحدی بنات حواء بعل منپاقدس ,عاد 
جيعاً . واذا كانت واحدة من الئماء مسك رجلا بأمره مستعينة 


جلف ؛ وجنیف مستقط راس ارو 
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عليه فى ذلك إغريزة بقاء ا جنس فى خير روف المياة فأب غريزة 
تمك رجلا كذاك بأسره فى حدود بقعة من الارض . اليس 
ذلك لان الوطنيةغرزة هى الاخرى وأنت آرى فى بقمة الارض 
الحبوبة ا ترى فى الرأة الحبوبة صبورة الوجود كاملة فى طناك 
انت لذلك رى فيهها كل وحدة الوجود . 

ثم أحسب او أن روسو حاول أبن إصف جال الطبيعة قى 
سو سرا کلھا بدل آن یقتصر عل لیان لضاق بذاك ذرءا ثم لوقف 
من وصقه عند هذه الصرر التى تراها جاعة السافرين فلا لستطيم 
أ کنر من تسجيل ألرها فى سنا . وليست هذه عيادةا جال عبادة 
-حقيقية . فالعبادة استغراق الماد قى الممبود . هى نوع من الفناء 
برضاه الانسان طائعا ختاراً لاله بشعر فيه باذة کبری هى لذة 
انضام اإرء لصورةمن الكل الاعظمالنىإصوره من الوجودلنسه. 
وعولاء انين دول وشنون ف ادت @ الشعراء حقأوم الذن 
یت رکون عل املياة ارا باقیآماد ام امبو دم عل القاو ب سالان يپ رالقاوب. 

وقیا كنت أفكر مأخوذاً ما رأيت مرت بضاطرى صورة 
ماضی الشرق وعظته . دومثذ كانت سوإسرا وکانت جبال الاب 
وکال القمر بام عل الثلج ويخلف منه ليلة القدر . فا هذا الجحال 
خم بخلق فى تفوس أله من العظمة مثلما كان لهل الشرق ۶! وهل 
كانت هذه الصحاري الفسيحة الأمتدة عل انى النيلأيام افر أعنة 
امشدادها اليوم والصحراء المتدة حول بيت المةد س مبمث اديا نتين 
الموسوبة وأأسيجية وصتراء المرب الحيطة عبط الرالة على مد 
عليه السلام = هل كانت هذه الحاری ومذ فمل آثراً من تله 


www.marefa.org 


س ن 


ایال البدیعة 7م ما طا الیوم تبعت ال مرن یط بهم خولا 
واستسلاماً ید ال کانت تیعٹث قيعت اليم بالنعاط والوة ألملا كفت 
فى الماضى ميث الفوة الروحية ساحبة الاار الا كبر عى لهي 
بينا كانت القوي المادة الكينة فى جبال الالب ما رال تفرع 
ولم تلد للناس هف الكهرباء وما قليت الكهرباء والقوى الركة 
الاخرى من فظام الما . فلما بدت هذه القوى الكينة ف المادة 
آشعات أرواح الیعلین با من الناس بأقوی ما كانت الصحارى 
لعل أرواح من حيط بهم فد باليال والشمر ? وهل لتا أن 
مح هذا ان تیاس وان فمل قاس آم لمل فی خیال ااصحاری 
وف سرابہا قوی کیئة | تفترع هی الاخری فذا کن هما ا تفيض 
عل الناس ما عندهاغاضت الالب وقواھا ورأیت روح اشرق 5 
من جدید آم می ان لا شرق ولاغرب» ولگلہا ود امرف 
رما ولا مک 
من کل ما فی الیاة فترات قصیر فنا ف اح الو وق 
آخرى ارة بينا هى قوة الكل أيرن بدت «غاهرها اهي ملك 
الک ل بل ى من هذا الكل جر* لا يتجزا ۲ 

: آبانی تفکیری فی روسو وق وحدة اوچود وی جال 
الطبيعة وق الشرق واأمرب اذا أثوار تبدو هى وار الماصمة 
السو يسرةء واذا حن جب ان رى منأسرمتاعناعندوقوف القطار . 
ووقف وز لناواوینا اى فندقتا يمد بوم قائظ قضيناه تقلع أ راقی 
الطاليا ء وإعد مساء استقبلتنا به سوسرا فأ فسا القبظ وما مهد 
وأ نما بجماله الفتان كل مأسوى سوإسرا وطييعتما ألبارهة الفتنة . 


www.marefa.org 


eT 


أعیاد سولسرا 


ليست طبيعة البلاد الحرطة بالعاصمة السويسرة ( رن )من 
امال مثل ماارى عبطا ببحيرة لبان ولاعندانترلا کن أواوسرن. 
انت انطع الطریق بیما و بین بازل و بها و ٻین زورځ وشافوزن 
غلا ترى من شاهقات اللبال المغطاة بالثلج ومن الوديان المتخفضة 
مجر خلاها المياه مثاما ترى حول ايان وحولالبجير ات السو رة 
الاخرى. لكنك مع ذلك واجد حول رن من صسور اال 
ماآمتازت به سوسمرا جیما : ری خلال المدینة هرلا رمتعرعا 
ملتویا وارتهع عى جائبیه متازل وعروج عيطلة بتاك اناز لو سفوح 
ترتفع حتی صل لدکون طرق الدینة ومبانہا االکبری. وف برن 
من الأبائى اللكبرى عدد غير قليل يأخذ بالنظر لمعته وجاله . 
فقر حكوهة الولايات السو يسر والبنك ألسوإسرى وبنكالقاطة 
تق م کاھا فی میدان واحد و تع مها آم ق الدينة» وقطل 
کلھا من ظاهرها على الا ر وجبال الورتون فتستپوى اليا أهل 
برف والماحین فیا جلسونعل مقاعد كثبرة مدت خلال الحدائق 
اضرا راتما أرهار ألواا ذات بهجة نويل خضرة المدائق 
وتاق ألعين رواما وال منظرها الضاحك المسذب الايشام . 
والى انانب الثاتى من المدينة تقوم جيال متصاة بجبال الجورتون 
وهي مناها ليست شاهقة ولا #هوبة . وق هذا الجائب الثانى 
مستشفيات بديعة اأوقم لفيمه آأمارة . سکن برن مع هذا کله 
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مدينة وليس فيبا ماني البلاد الصغرى من ببجة أل بل والبحيرات 
تمان اجو فیا کان آول بوم تزوتنا ایإھا ارا ذ كر هلها آن. 
روا مله منذ سنة ۱۹۱۱ مغرب الئل قحرارة الجو سوير 
آذك فضانا بد ومين أن تيم بأعلى تة الجورتون فتكون على 
ساعة منوسط برل وتدتع فى الوقت سه ججمال انبل وفاباه 
وار المبالالفاحقة الاخرى المسورة فىآحاء سويسرا الختافة . 
إصل بین برذ والیورتون ترام صاعد (فتکی) وع دقيقة 
ن من أعلى الفنكير قنىدق اليورتون . ارلناه واشنا به 
أربعة امبو 1 قا تنا أن تدېدمنفو قثاو چ اليو فراو والبیلات 
وغيرها من شاهقات سور منظر الس القاربة والقعر الطالم 
متورداً شم فضیا لامعا . ولقد شيدأا هذا المظر ف آخر یال 
مقامنا بالمورآون ون من عدم شہوده فی وجل أى وجل 
السحظة الى بلغنا فيا الإورتون #لبد الو بالسحاب م بدأ ال 
یمان تلبعه بر وقورعود ذ کرلنا صاحب‌الفندق اکان فى اترا 
بعد آربة أ أسابيع جافة من كل مطر حافية السماء الضوء الشمس 
ولشماع القمر . راتت رنا أن تقلع المماء ون يفيض الاء وأنإطلم 
قمر وأ ى القمم وتلوجها ساعة ملوعه ومغيب الشمس 
با یشن ع نموسنا المشوقة هذا انر الاحر ء لمكن المطر عل 
پان طول ألميل الا قليلا . على ألا استعضنا ومذ عنظر قل من 
مثله فظيره . ذلك منتلر قوس قرح فى ساعة المغيب . فن خلال 
الام وجدت الشس النارة فرجة هذ منپاشماعها متخللاباور ات 
لاء المتساقط مطراً اذا قوس اأشجس بالراء السبعة ينتشمرق‌الساء 


أو دق 
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پهطرها شار : مقلم ومضىء» مظل لاحيه ارب القرية من 
ااشمس ٤‏ وەغی* احية الشرق البعيدة عا . ولج رايت قوس 
قرح ف آریاف موسر وق ثابات آوروبا . کن آقواس قزح 
تتفاوت عل ما وظھر فی ج اما کا تاوت جال «نظر عن منظر 
وصودة عن صورة وامرأة من امرأة ولملی لا أذ کرای‌شہدت 
قوس السیاء فی مشل بر قوسما اذ شپدته من ال ورتون سواه فی 
مغاء ألوانه أو جال المنظر الد ىكهف عنه . فلةد كان هذا القوس 
نمت وراه الاجبال والغابات والثاوج بيد ماهرة ء أوكأنما 
دقع السثار عن مرج بنظمه الالساق مالا بلع لصورةمن الال 
نی اشاق آن تیذه كلا ازدادت الشمس نحو اليب امحدار 
ازدادت ألوان الوس سطو ما وازداد ما وراء‌هاضیاء . ولْیستطع 
أحد م كانوا معنا سادتذ فى صبالة الطمام دون رلك طهامهوالذهاب 
الى جاب اانافذة يقسدس من خلاطا هذا السيحر الذى اندمج فى 
تفوس نا واندجت فيه و سنا فا نطق له ركا أو لإطعام عودة. وین 
اماخوذین پر هذه الساعة اتی جلى فا جال اق فی بھی 


بوره شيخ جاوز السبعين طويل اللحية البيضاء ومن حوله ابه 
وأحفاده وم جیا بلمنظر وهو من ينم مدع ااا ء 


وك نه وهو تى سنه المحقدمة قرب الى تجو المناءق وحدةالوجرد 
وأدنام مده الوحدة وأ کرم بها كاتا . وب هذا القوسالسا<ر 
بأخذ ايه اقلوب حن ی آذ اينه ذات الماء أن وارى وآن هرك 
عالمنا ليل پبتلمه ق جوفه الاسود الداكن . 

عل أن قوس قزح جدد فى هسنا الأ مل أن تنقشم السحب 
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وان يطلع القمر وأن خف ال المنظر الذى شد مايشوقنا مرآة : 
منظر القعر يتوج هام الإبال وثلوجها . فلا تناولنا طعامتا خففنا 
الى لاحية باب المندق خف طرشتا الى على مان من قة الجورتون 
الطلة على ساتم الالب الرفيعة . لكنا ماكدنا قباقه حي الفينا 
الساء عادت ہم فيذهب تابا وأ لتا الذ ى كان تجدد . وفبا حن 
واقفون قبل صاحب الادق غر ى بلله المطر فرآی ساتم عته 
وجوهنا من شكاة : اذ ذاكك هر كتفيه ونك وتال : 
د وماذا تربدون ٩‏ أن لا لاربسة أسابيع جافة من كل معلر حى 
بيس الزرع وجف الضرع وصر ننتظر مثل هذا اليوم بصي 
ذاهب . ألم ترون الى الارض كيف جدت وال الرعی کی 
جن ن وای ا اشر کیف عراه ابول ۲ اذا ادت السماء ومین أو 
عطرها لعن ادت الى الارض بجنا وخذت منجديد 
زخرقها و کن لاانالاآن زداد للك بېج ء معدت المواشى 
ترعی ودرضرعھا وتعطی من خیر اتا » وعادت اضر الیتا دان 
کا نکون مہا ئی باس مقیم .وات لواجدون فی ہہاء المہاح غدا 
ءالموضک من هذه اللي الأطيرة». 

وصدق الرجل . فكان الصباح صفو السماء » جيل ااشمس 
رقيق الو ما سمح فنا بالتجول ف الغابات ما شنا ء حتى اذاخفنا 
الجهد جاستا اى مقعد بين الاشجار ازفيمة حجب شماع الهس 
وان عنى أهلالنملقة بأن يقصو ا آماالنظرا آغماز الاھ جارليستطيع 
الاستمتاع بالسقى ح أطابطة الى رن ويپر الاًرو إعاصمة سولسرا 
ومباتما الفتلغة . لكن النهار ما کادت تجى۶ مولياه واأشمس ما 
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كادت حدر الى لاحية الغرب لترسل حوها من شيا ا لمطم ما 
إصیع السماءوردا ودم ۽ حتى اذا السمعب تر اکت من جدید وح 
زل المطر فأذهب أم لتا رڈ اقم العماء العلل باقاد. ج تحت أشعة 
مغيب الفزالة ومطلع الد . وظلنا كذت ثلالة أيام تاعا تح 
علو الالمار بصحو حتى اذا جاءت الساعة المرجوة ساعة ا غيب 
الها متا السحب والممها المطر الاما . وكاد تولا اليس من 
الاستمتاع بهذا النظر ء حتى أذا كانت آخر ليالى مامتا ا ليورتون 
وكانت ليله #ام القمر بدرآ س اذا كل أملنا يتمحقق واذا حن 
تشہد من أعل 3ة الجورتون عيداً من أبهى أعياد الطبيعة كلك 
مقدمة لنشہد بعد ومین فی زو ریځ عید استقلال سو سرا ولنشهد 
بعد وم الث حیداً علیاً ظریقا تی شافوزن . 
كانت الساعة السايعة من مساء هذا اليوم الاخير من متامنا 
بالورتون حين عدا من وسط الفابات قاصدين أعلى تة الجبل. 
كن الهم س كانت مالية فى السماء ما تزال . قفضلتا البقاء عل مقعد 
أطل منه عى برن حتى تقرب ساعة ايب . وقبيل الساعة الثامنة 
حائت منا التفاة تنا الى آن القمس بيدأت تنحدر فيجب أرنل 
نذهب الى أعلى القمة . وذهيتا فأافينا عندها جا عطبا نیاو اکاہم 
لل ما جشنا اليه من استمتاع ميد الطبيعة . والجيت الائظار الى 
لاحيسة الالب الشماء وحدقت العيون بالملوح الناصعة تحت ضياء 
الشمس ا يلببه اليب ء وكنت لا لسسع الا هساً يتخلل الرقت 
لد الوقت صتا مطلقاً . ومن بین هسذآ امع باز جن تمن 
انظ ارهن وأفقدرن وتفرسين بتاع طالما شمد حين الصبا وهن 
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إليوم له شد شوق . ومن بين عاتيك المجاز واحدة ما كاد 
سك تسا جالسة » فى تعتمد الى كتف مرضة تازمما جلملت 
الى انها . والى جاب العجاز صبية وأطفالغااسيدات والرجال 
جاءوا جيم مقون عجيئهم وحدة الياة الانمانية ويققون 
بمنائهي فى المنظر الى بنتظرونه وحدة الوچود . 

ولد رکٹ الشمس حو القرب وار ورها. آذظر ر الآن اك نم 
الج . بالبباء امال الباهر ! ما شد هذا اميد سحرآً » استحال 
الثاج ورا ء لورد عسجدا »> اسیج دما ء غدکن ن الدم حى آطل . 
ويستحيل الثلج فى هته الالوان م متمېلاوالاظارالرهءشدودة 
حى لا موتا مته مر . والقعر بو من وراء ااشاوج متورداً 
ليستحيل هو الا خر رويد رويد الى لون الذهب . والسماء من 
وراه ذلات لغرب قيا أشمة الفمس وتطرق ما امن س ا 
ما ليغ به اماج من لوان . وأئت بین هذه المناط ر اها اه 
مشرد التق مسحور ردد بین الوق أن E‏ 
أن آری استحالات آخری ئی لون الثلج و ضياء القمر . ولف 
آنوار ااکہریاء ی بن فلا تطلع الہہا عین وکانت تری طاق اللیالی 
السابقة » وى ستری ها بعد سويماتءروعة وجالا . ثم راتاج 
کله وبداً إعض الماضرن يتومون ء وقامت هذه المجوز الممدمة 
تتداعی فا نكاد الممرضة الغاة تك ع ها العطبة . لكن 
هذا القتام ف النلج أ تمض عليه فار فترة حتی اذا به عکس لون ااسماء 
اذى استیحال کله طمبا وما ء فط ر الآ جديدواستع ' ال 
آهات الاعیاب تممدرها المبدور وتنفتيا انلوب . لكن وا سا » 


س 
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لقد كانت حه الفثنة فى السياء معو الاحتضار .فاش الادقالق 
تی اذا کل شی اختنی فار ببق لهعاع ااشمس آثر » وان أشاءت 
ااسماء ميا بنور القعر . وم یکن شماعهلینعکسعلی شاو جور اء 
فلم تكن لنرى مما وة الجر أو ليك الةم در خمد الطبيمة على 
ان لاعف عیده) سجر جديد حتى لا #سكناطيلة اللیل الى جانب 
منظر ما هك یائ کان ينسينا مام العشاء ونوم الليل . وعدا 
أدراجنا اى الفندق ١لا‏ أفئدتا ار وقاويفا المجر وتامااستتنا 
بلمدیث عن متاع بال قل ان کون مشه متاع . 
E‏ 

وقادرا ورون ھی الوم اتال الى برن وفادر تاها بعد 
الشہر ال زود آمضید ہما ليلتنا م آنا أوليوم من اغسطس سير 
فیتنی آن زی مافہا. لکنا مالبٹنا آذ قادرا الفندق حتی سارت 
أقدامنا الالبحيرة و ألا عن موعدقيامالباخرةالى طوف ناء ها . 
وعامنا أن الباخرة ألى تقوم صباعا قد أقاعت من ربع ساعة وأ 
الاخرىتقومف الساعة الثانية بمدالظر . پا مع شأطىالبحيرة . 
لمطة وركينا الترام نیتغی ظاهر المدينة ودنا مام الین ن 
صاعد اليل عل مقرة مثا وله برقع بنا الى ابات ولدر . وفیا ن 
طريقنا الى عطة الاعد قابلتنا فتيات تبيم شارات م تمرف ما 
ولذلك أ نهترها . وصعدنا أل ولدر وقضيتا بينالغابات البديعة ألى 
ساعة الظهر م عدا فتناولنا طمام الغداء قى الفندق . ماذا رى 
تکون هذه الشارات الى ار ادت الفتیات یما لتا 7أ ن كثيرن من 
النازلين ف الفندق )ا أذ رجالهجيعا ليحماى نبا . لابا شارةجعيةمن 
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اعيات الليرية . ولل ها آسرا لابد أن قفن إمدعليه . لڪن 
الوقت الباق على موعدأ فام الباخرة فلل . ا4 أسرعناق اول 
الطعام وتنا إلى الباخرة ألى دارت بنا ف امحا* البحيرة جیما . ê‏ 
زو رخ مالساتر ورات سولسرا م نروعة وسحر . ولتشکل اها 

لوان الما تارة وخضرة الهجر أخرى ماياًخذ بالنظر ويسحر 
آلب .و کنا ذا اال سد رأىسحر. لكن الاس عل فم رااباخرة 
كرون جذاحی انستوقف رتېم النطر . ومنېې کثیرون باون 
هن الشارةالی ارادت‌المتیات پیا لنا. فاذا ری صساها تكون 1 
وأىداع دعا لاء السكثيرين ء رجالا ولساءء لرك عام #وكنا 
على وشاكالتساؤل عن هذا وعن غیره من مثله لولا آل عاد امانا 
اإء جال البحيرة وجال شو اعلا فيب فى ذماتناموضع الالتفات 
الى خير هذا الال وتاك الفتثة صورت خضرة ء وماء . وسا . قلعا 
أ#ت الباخرةسياحتباوعادت ف الساعةالسايمةمساء ازور وعدا 
الى الفندق رأينا عددامن هذه ااشارات عند واب الفندققسارعت 
اليه وسألته عنبا . ذا بهذا اليوم عيد حربة سوسرا 1 وأذا هذه 
الهارات شارات عيد المريةء طبمت لذ کراه فی بوم آول افسملس 
ATA iu‏ 

عبد المرية فىسويسرا1 بلاد المرة والحل الاعلى فما! أليس 
هذا جيلاة ليس جيلا أن ذكر الغنى الط الخنى دوم فنا الرجل 
الم أول ام عظته ? واس آجلمن هذا أن تذ کر الاجيال الى 
لستمتم رة من وم مولدها اضحیات الاسلاف, E‏ راقرا 
دماءڅ واهدروا منافعېم ف سپیل حر قیر؟ من غوران کون فم 
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مطامع خاصة قايات ماجاة ۴ واذ يكر ألناس ماعل اسلا 
یشعرون بہذا ادبن الکیں علہم بب أن دوا مث لا خلافہ م کا 
طالب الانسانباداء دن حیاتلابنه لا لابه . 

وشارکنا ااسویسریین فی عدم غات على صدری شارة من 
شارات ميد ونزلنا نطوف ف المديفة علنا جد فما مايدلا على 
ميول أهاما. لكن المواتيت مقفلة جيعا والطرقات خالية أوقكاد 
والناس فی حم اميد قد خر جو ا الى ظاهرالدينة ہار م کا خرجنا 
حن الارن وم م نآب ومہم من لازال مجه . والین 
آنوا یننظرون فی متازام الساعة العاشرة مرد السا س ساعة 
المیدالکبری . 

وعدا الىالهمدق ولبسن اکا لبس القومملايس الميدوشاركنام 
یالاحتغال به . وکرف‌لاذشا رکم والفندق الذی‌ قم به بکادیکون 
مستقر المید . فاقد ازدا ت حدائقه باک رياه غات أشجارهاجيا 
واردانت حشائش المداثق الشموع صقتعلى حوافا بد آث 
وضىت فىأ کواب ملول می ضوءها منعبث القسم . وازدانت 
البيحيرة مامه مأبدعازيةاد الشحت واخرهاجيعا بالانوار فة 
الالوان ورسم فی متقدمتما بالانوا ركذلك علم سوسرا پتوسط 
فيه البليب الاإبيش رع السلام رقعة جراء هى الماء الى ماتا 
الام تریقہا آ٥ا‏ عد آن بام حربة الاموب ارق وام لاما 
طورا . 

وكات الساعة الماشرة حين بدأت الالماب الناربة هنما مياه 
اابحيرة فتعاو وآماو ثم مجر ف جوف المماء وف لة ضوء القعر 
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وٴہبط بعد ذلا شھبا ساطعه ال آلا من جدید .وماکاد ااناس 
1 ماأعفم عيداطرية 
وما أروعه! آنظر الى هذا ااشعب السو يسرىءن أهل زور أجتمع 
کله قبقعةضطبقفوق جسرالبحیرة حى لییخاف لاال على الجر 
أن إيده! اجتمع فىهذءاليقمة ليحي الربة فى بوم عيدهادليشهد 
کل واحد مبأحبه دی آله وصعته وءاله وحياه فداء هذه المرة . 
شم لیمج حى ياغ ابم اچه حد ااپوآن بقيت هذه ا لمر ةمصو 
لايمكر أحد فى الاعتداء علبما ء وأن بق الشمب السويرى اليوم 
کا كارن من قبل مضرب الئل بى ارب الكاملة وال بقراطية 
الصسحيحة . 
بوانت الالعاب النارية «دى الساعة اائى استعر أطلاقبا ها 
من أماكن مخثافة ف اأبحيرة جوا حقا ‏ ماما أطاق آحر سهم من 
سامما فارلم العلم السو یری خلال بدا القوم ينصرفون عاندین 
لاستکال شوم بی دم آر للاستحام ف ازم أستعدادا لمل 
الصباح . واقلعت باخرةباوارها ذاهبة منز ر الى البلاد الواقعة 
على جاب البحيرة واتى جاء أهابا يشاركون أهل ماصمة الاير 
فی اليد الاك وبدآت الاوا ركلا خو رودا رويدا والليل 
پستمید حکه . ثم كانت المجمة اتتطار! یوم باکر ۔ 
HE‏ 
وأمجنا ندور فى شوارع زور وترى فيا النظام الجذاب 
الذی برع آهانی م ویسرا فیه یلا لبلادة لیحذوا اسا ابا 
فھی جیا فی طبیعتہاء جیلة ق مدہاء۔ چیا فی حوانیتپا ء جیلة فی 


يمون فرقعة الالیاب حى حفوا الى ا 
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طریقة عرض بضاماء جيل فی کل مایلتفت الیهالنطر من صو ر ابال 
ما يستليع الالمان توفيره للانسان . وقادرنا الدينة بعسد الظبر 
قادن شافوزن لارى مساقط الرين مم لنتيغطى المابة السوداء 
ولنصل الل ماینس ارکب الرین ما الى کولونیا کی آری ٭رض 
الصحافة فيا وحضر مۇ رها . 

ولست الحدث الأ عن مساقط ارين وروعة جالما فلب ذا 
المديث موضم من بعد . ولست آنحدث عن‌شافوزن فى قربة او 
تکاد. واعا امحدث عن عید عل ظ رين ف شافوزن ساقنه الصادفة 
فى آلبلة الوحيدة اتی اقناها ما € ساقت لنا الصادفة عيد 
وځ وعيد العابيعة فی الجورتون و ساقت لنا قبل 
ذاك عيد الليلة الاخيرة من ليالى سفر نا علاابحرقبيل ارساءالباخرة 
بنا ق چنواء 

فلشافوز نا الكل كورة سويسرة موسيقاها . وقد طلبت 
الجاليةالسويسرة فباریس الى بلديةشافوزنأنترسل غا عوسيقاھا 
کی حى بها عيد المرة المويسرية فى قلب العاصمة الفرلسية. 
وأجابت بلدية شافوزن الطلبمغتيطة مبنهجة . وأحيت اسيق 
اليد فدعاها عمدة باريس ودعتا بأدة العاصمة الكيرى .آنا 
امود ای‌شافوزن وکان ذلك حین وجودا بها ووقوفنا على مقرة 
من عحطة سک ادد فیپا. و اجتمع آهل ورخ فى اليلةالسابقة 
حیول عیدم اجت اجتمع آهل شافوزن فی اورات 
ن موسيتام ویوا ا اولازام . اهاقل 
القطار اهتزت الاعلام فى الحطة فقابتبا اعلام ا مو سيق لتر فى وسط 
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القعطار ثم مبدحت ألو سيت بذشيد اتر تل الافئدةوالثاوب . ما أجل 
الشعور القوعى العام صادرا من أعماق النفوس ركه ماطلة إريلة 
من كل فابةء متزهة الامن حب الوطن | واصطف الثاس قالطررق 
وأفسدر! آرجال موسيقي بل گرا لسیرون فيه . وزل هۇلاء 
الو سیقیون الى الطریق م یدیا فرکوا الفاوب والاشجان من 
جدید . واتفرط قد القوم‌حين لوارت الأو ميققء نأ نظارة ف 
الليل وذهب كل الى لاحية . 

و ندر حن كيف اقضى رهة من الزمن حتىدلها رب الفندق 
على ( الكوفسرت ) تصدح فيه اأوسيتى. فلا استقر بنا امقام 
فيه وطابت سباع موسیقاه تهوسنا اذا جه كير تماوسلالواذا 
جال موسیقاابلدة تالو وعلی وچو هام ابش بعد امەن 
لواصم امم واذا الئاس منأهں شافوزن باغو ذأولئك المادمين 
وقد وادا أحدة ةيل على ماد اصطف الى جا تيا إعضش 
اتیات نیل احداهن وماس ای جانماء واذ میج مام ودام کان 
ولفطی على صوتمومیقاه وعلى أحاديث المدئین ی مسر حهواذا 
هذه أأضجة تمر حتى قيامنا الى فندقنا ثأوى اليه . 

وى الصاح الباكر أخذنا اتمطار الذامب ای کولوتا بد أن 
قطم الفالة الوداء وجاذى ارت . لكا فضلنا "ن نغادره عند 
مايفس لنقيم بنا بومين ثم لنذهب مما ا ىكولوتيا عى ارين رى 
بداع ضغافه 6 سعدا سا الندیی وا بجنا با آم لا قا 
مقامنا جايس ان ذهب لر نکفورت وٹ نر بیت الشاعر 
الفياسوف الالانى المظم جيتی 
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الرن والغاء السوداء 

قضینا فی شافوزن ليلة واحدة . بلغناها ععمر اليوم الثاى 

من سطس وظادرآاها بكرة الصاح دن ايوم الثالك مته . وم 
ا تتوقع أن رى عيدها الملى الذى أ شرت ف الفصل السا بق اليه 
فلم يكن هلأ الميد داعية سقر ةا ايها . الغا دما الى هذا السقر ان 
ا مساقط ازن »وأ عل واب الفاة امسوداء . وقرض على 
عهاق الزن أن بروا مساقطه » وعلى الذین ية مدو نارن أن روا 
بالغابة السوداء , 

ومساقط ارين تع عند بلدة توماوزيت الأتصلة بالترام 
شافوزن . ولايستغرق الترام ف سيره يبن البلدين أ كثر من 
شر دقان . ولقد رکیناه بعد وصولنا شافوزن ور کنا متاعنا فی 
احد فنادقها الةروية الييحتة . فما رلنا مه دلتنا أعلام الطريق 
على الجاه المساقط فتيناها حتى كنا عند الجر الى يتيخملى الناس 
ويتخطى الةطار آلرن من فوقة وحن ن #سب آنا سارى عندہ کی 
مناظر المساقطالتی !معنا طول طررقنا ااا دوی امد ارها وأماممتدا 
ذلك ی جال م تكذبتا اياه . لكنا م تر من فوق اسر الاجلا 
عاديا : مياه انجدر هابطة و مور تتلقاها فترخى وتئير حوها 
ددا لها للاحدار جاله . لکنه لیس هذا الال الى وصف ل ا 
لواصفون والذى تتحدث عنه الكت ب كان من عمل الجن وكا 
لض متافار السحر 


www.marefa.org 


a 


هذا جا دآیتا من مثله فى ختلف امن درات فى سورمسر 
وف قرلا بل فی لبان ذايا . وان ق منحدر «ساقط دروا على 
هقربه من سان جرفيه وی دویم‌پاهپا مووب وف مم ال 
الق تنیحدر الياه دما لا فت انر كر من هذا امار 
کذلك قلنا ومن تنخملى الجر الى الناحية الد نية من أللهر. فلا 
كنا ف التاحية الثاني ة #بدا لوح مكتوب عليه : « ان هشت 
آن تری الساقط ف کل روتپا فر ثلاث دقائق آخری » . وکان 
آراما أن سیر . 1ا جیء الى هنا الا لرۇیہا. قلنیر  »‏ لتصعده 
خم انأخذ تذاكر دخول ء م لنصعد من جديد لغری ن الساقط 
منظراً جدداً ‏ منظراً غور ماد ہداا من قبل فی سر یس ! وفی لمان 
وف قرفسا ٤‏ م کم بط می جد کون آقرب ۰ نااساقط ولتر اها 
أشد روعة ء ثم لبط اة ولط رابعة لنشى فى كل سرة كل 
مأشمدا دن صور الال غيرا هذا ابال ء ولنستخفر الى لرن 
ماكفرا بمجماله قبل أن تقف على حقيقة جاله» ولنعترف أمامه أن 
الکقر بالقیء ار من آلا اهل به 

سرا افق بعدماخایتا اسر وصعدنا فی‌طری تق کشیر الالنواء 
خير معبد . تم تالا مدخل بناء قدیم کتب عليه انه قصر لاوفن 
وطلب منا آن ندفع قرنکا مټابل دخول عي کل شخص . ودفعا 
مترددين . وتقدمتنا سيدة دما السبيل وتخطت زا وط غرف 
خا أسغال ن الثب معروضة ألبيع وجعلت دشنا نشی 
ما تذ کارا راوتا , فارداد أسفنا أا اضعا من جهد وخيل الينا 
أن هذا المكان ليس الا دباكا أصبت أييع مابه بامم الغرجة على 
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مساقط الزن . فاما باغدا الشرفتين الأمللتين عل الماقط من على 
الققصر القديم تركتنا السيدة وقالت : أمامك أربعة مناظر متماقية 
للساقط فاهبطوا الما إسلام . 

وكان هذا المنظر الأول جال وكانت له روعة : قبدتالصخور 
الثلاث الجانعة خلال جرى ألر والكل واحدة مها صورة غير 
صورة الصبخرة الأخرى » وتبدى التواء البر عند هذه الصخرر 
التواء زد فى امحدار مياهه قوة وف مضارب زد ها بعاطئه الاير 
وروعة وحفية تأخذ بالفؤا د تأخذ به كل مناطرالقوة والوحشية . 
ودا لجر إميدا وراء الور م تلتفت اليه الا ريا لعرف مها 
موقعه . م ثبت لرا على الصخور قأمت أحداها ضخمة عر عة 
قوق لاء إضربما فسیرتد ہا هاتیا ضار رشاشه حو ما سخا 
واستسلاماً . أما الثائية تغالية ٠ن‏ وسطها لا بدرى أحد كيف 
ترت » وآلماء دور من حوطا سرغیاً مدا م حدر ہیما ویین 
الميخرة ة الاولى الى هاوة م تقدر مدی متها من مکاننالمالارقیع۔ 
آما الثالئة فصذرى المسخرات الثلاث » وهى أشبه مأ تون فى 
تواضهها بصسغور شلال حلفا » وه مثلبا جالة عام اليل الضخم 
المظج . والاء برطم الصسخراتوالصخرات ترطمه ويستحيل ودا 
يلحدر الى القع الحميق مته . وسجب السماء فوق ذلك حول دون 
شعاع الس أن يصب الى لاء وال الصخور . 

واحدرنا أل غرفة فرها زجاج مون بحيل لون إلربد الى عختلف 
ألواله الجراء والصةراء والررقاء لترى فيه العين أمثال مناظره ساعة 
السروب ومباعة مطلع المجر وفى وة اللار حتى لا يق رار 
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أن یاسف ان پزدہ یعذہ الاعات جیما . شم انعدرنا بعد ذلف 
الى مكان صمت وله مناضد هو أقرب إلى المساقط وأشد تجلية 
أروعة جاها . وعلى هذه المقاعد بجاس الناس رجتعون ارم نة 
هذا العمل ایل من أصمال الطبيعة لا قیل تلانسان مله . خسنا 

مع الإالسين .وأخذا الاعابةا نالا اسر وما ران عنددوا اا 
اود الى هذا القصر بل آنا دن حولنا من أمثالنا العجين 
وطال بنا الل ان حسبتا أن لیس مده م یدمن جال . وأصرت 
زوجی علی أن آل فی مکان الا۶اب هذا لا تررح . واتحدرت "لا 
مجو امقر الثالث الى لى «ذا الموقم فہیطت طا ضیةااسمدار 
فی طریق آنخر م آذا بی آم سر رن الاما مین 

یا . ولسکنی ما لیت أن ريت رجلا ارجا من 

خلال تفر فیا ۾ فدخات من حی خر جو ادرت 
اذا بالط رن السابقين من مناظر الساقط دول هذا 
قر الثالث روحة براح واذا بى آعود آدراجی عباتا زوجی 
أن قزل ری . ولطیع صو فی خواراهد ر فلائسعه » وأصعد 
قاصمد حتی سرت الى جاٹبہا رانا أ کرر الصاح : لمال آمالی ! ا 
ماارن هنا لیس دی » رن ابال کل الل فى المنطر النالك ۲ 
وهبطتا مء واجترا المخرة ووقفنا تتيحرك فى ص دورن هات 
الاعجاب والتق ديس . م ببق جر ول بق صخور وم يبق ماء 
وانما هو زبد ورغاء يندفمان بقوة أشد قوةف‌هذا الالتو أ#فيخال 
للانسان أن السسخر سيميد وأن الارض ستنهق وستةط الساء 
وتلهد المبال هدا . وهذا الزبد والرغاء بنبعث من قوة الجدارها 
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رهاش کا ته لپخار امتلاً به ال جو كله مام النظر فكا نما اله ر كله 
بغار لا ماء فيه . والدوى ألائل بزازل السع وبزازلاللةسوبزادل 
الوجودكله زازالا عقظيا . والشمس قى السماء تحاول أ حرق 
السحب لتيعث إشعاع الى هذا اأنظر فيسة يل الماع وشاغاً 
وجار کا ته بعض هذا ٣ء‏ الما ف امحداره وکان له ما ل۶ ن 
دوی وزئیں . وحن والان جبیگون شېدون هذا اأظر وقرف 
تدس الةوة المائلة تقديس اعاب بل عبادة . وكيف لا تقسدسما 
وم يبق لن عاعم مها غير هذه الصخرة قد تنحم تت ساطاا 
قاذا حن هیا وإصيبتا الوقت إعد الوت مها رشاش ففسةرح له 
کا نه ماء زم م آو ماء بمض البقم الياركة . أليس هوأر هذه 
ألقرة الطبيعية الكبرى ۲ ليس مظور عظة الوجود فى بض 
أركانه ? او لي س كاها مظهر للعظعة مقداً ‏ ورشاش العظمةمقدس 
کالعظمة ذالم »او له على الاقل قداساء 

وأطلنا الاتتظار أمام هذه الم ورة اأبديعه من صور المداقط 
ی کادت مولیات الہار تلذ وا بضرورة الاسراع بالاوة.لكن 
منظرا رابا مارزالء وجب أن بط اليه. فهبطنا. آترافى مستطيعا 
رصف کل شىء من هذا انی ری : ةد أصبحها لااری ٠ن‏ 
الساقط الارشاهاً يندفع اندفاع اق حط ماله امه ياء 
على أن هذا الرشاش اتتديرأًماءتا فأ 
وکل حدیشنا وکل تمکیراا واستیقاا أماءه زمتاً جاء خلال جاعة 
تقدمو! على سم من الديد الى لاحية اذا م امتدت الم منه 
ألسنة رجنم القهةرى فى خيقة واعاب . و حه الحظة 
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کف إمض السحب فاذا الشمسقدانحدرت وراء ا الوأرسات 
من شملا ماب الأّفق . لكن الرقاء والرشاض م يسا بهذا 
اللهب وبقيا فى لصم بياضها وكا نها يقذةان الى لبة النهر لجا 
مندوف ماييكاد امل لى المجة حى یتیل ماه مثلها له زرقة 
كردقبا . ولا آن اتس أن أستجم لتبتعث هذه المناظر البديعة 
النادرة ف أطواء تقسپاء عدا أدراجتا وقد تولانا من البهر ما٣‏ ۴ 
علينا من وجوم الصبت مالا متطاع ممه لأأكثر من لاط 
الاعياب بقدس الال فى أحد متاظر الطيعة البديعة . وارتفينا 
طر شنا حت ی کناعندالقاءد ذا الناس‌قد دوا بتصرفون أن كانت 
جةالميلقد بدأت تددو الىالازصرا اون کان مطلم المرمتأخرا 
تلت ايلة . والصرفنا م الاخرن تمد أ تمسناو يدت كل الى 
مباحبهعاتکنە تو ناغ دش ماندعوا اليه حك النطرة ة الاو منخطاً. 
وماد بنا الترام ال شافورن فرأبنا قبا مید موسيتق البليية 
م فادر اها بكرة الغد قاعبدين اختراق الغابة السوداء . آرى نكت 
بااروو منبا آم قزل ا۴ لکنا جب أن کون بکواونیا بعد غد 
کی لستسد لو رھا والذهاب من ماینس ال کولونیا بطریی‌اآرین 
الدی اعتزمنا رکو به یقتضی دو كاملا ¿ اذن فلنذهب مباشرة الى 
مأيئس + ولنخترق هذه الغاتة فى القطار > وکثرا ما کان طرق 
القطار فى أجل المواقع . ولم ىكذا ك كان فى هذه الغا . فلقد 
کان بجر با بين شما ركليفة تتم لون ورقها ما أحسبه دا 
لیما السوداء ۔ فاما کنا عل مقر من ریرج اذا بنا آمام جبال 
شاهةة ليست دون جال سوإسر! رفعة » وأذا الوديان والغوطات 
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عند فوح الال منيددرة امحدارها فى سو يرا ء وأذا القطار 
شق النمق اثر انق حتى اج أ أرة عشر فقا » وادا لذبن 
برمون بجال هذه الشابة ااسوداء الى كل الح فيا م ب 
هرمون . 

وظلنا بين الاشجار بعد ذتك حت باغ القطار بادزبادن وحتی 
اقرب بذلا من عماذاة ارين ء لکن جرى اهر ظل بعيدا مناء 
وظللنا اپسپ ول قآلرسرول توم علب المزروعات الختلمة » وين 
حين وحين ارتفع فى المي مداخن الممبانع معلنة أن هذه المنطقة 
الشنبة اتی الپوت أففدة لفان أعقاب ارب باق امن ل وممادل 
الى بانب ما پکسو أرضہا من شجر ولبات هى منملةةصناعية قدا 
ماهى منطقة زراعية . وفيا عن لشيد هذه الناظر فى روعة 
ماقا ونناظر السويمة الباقية عل بأوغ مايئس أذا بد امل 
زرعت وض هکروماً للہا من آلکروم اتی جعات نیال ربن شر ۰ 
ثم دی اتہر معاد اقعطار وی کاک حتی دخلنا ن 
بها ليلتين تم ننادرهانوً ا ىكرلونيا لنشدمعرض المبحافة وانحفر 
مۇغرھا . 

وقصداا أحد فنادق ماینس فتیل نا ان لیس به مكان . فقصدا 
آخر فقو بنا ذه المارة , وقصداا الا ورابعا وجمان دور 
ومعثا ئى العرتة ماعنا حتى انيثا الى فد دق اضطرر نا للاقامة به 
اضطرارآ . وممآن مانس مدينة چوتدر ج ومع وقودها تل الین 
دح ما با مرن آشیاء تق الوفوف عندها فق د كانت هذه 
المبعوبة الى تابلتنا فى الفنادق ما صرف فسا تنبا ألى حد كي ٠‏ 
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وقد لاحظنا فی أسفار ا جي ان أول أ رکه باد من البلاد فی 
س النازل به تماق بالهندق الذی بأُوی اليه وعقدار ما عبد فيه 
من داحة وطا نة ء فهو علوان المدية عند الأنان ء وفطلا 
عن هذا فن ليلا نة الياة الادية أثره فى الياة التفسية . 
الست تراك اذا زل بك ۾ او مرض رغبت عن ڪئير من لوان 
التفكير والاحساس والفعر ما كنت آرغب من قبل فيه + ولذلات 
کان توفیر الط نينة المادهة تااس من كل ااعلبقات مها إؤبدة اقلا 
ع اليا ونيدم اتاج فبا . بذك قال الاقتصادبون بدت 
رآه أریاب الاعمال رأى المين وعلى أساسه طللبوا لاماس دا 

من الم باخیاة وکل ما فما لیزدادوا ہا استمتاعاوءلیپاحرصآوفیا 
ااا عل أن هذا الذیلتینا فی ماینس وصرفنا ال ح د کییرعن 
زيارة أما كنا الختلفة كان له من احية أخرى أأر حسن . ذلك 
آنا اعتزمنا بث تقضى الوم الذى كان م#در؟ أن نقيمه بهافى 
فوا نكهورت الى تيد عا قى ااقطار الريع صف ساعة . 
وفرانکفورت مدینة کبیرة قا ضعف ما فی »ابلس من متاع . م 
ان فی فرانکغورت بیت الشاعرالفیاسوف الا لمان السكییر جيتي 
ومھیا یکن ف ماینس ما ذب النظر وی اهت الوا س‌فېو ليس ببالغ 
شیا یجاب ما تبلغه من‌المفس زیارة بیت جیتی . أذن فس ان 
تکرهوا شيا ویمجعل الله فيه خیرآً کٹا . 

وذهبنا فى الوم النالى الى فرا فراكهررت . ما هذه العطات 
الضخمة التی تقاباك فی کل مکان فی ماتيا ۲ فة ركنا شافوزن 
ودخلتا الغامة ال وداء ون لا تمتا ری بن حين وحين ممطات 
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دوا ععطة عاصمتنا ۾ على حین ان هذه البلاد ليست عواصم » وها 
کان ما عاصمة فهو ماصبة مةاطعة لمت برها حن مدرة . وة 
مانس وة فر تکفررت ھی ن أ كبر هذه العطات وأغمما. 
ذا انت خرجت ما تا راتات فرانكفورت إمظمةونڭامةوجلال . 
ویر فاذ! طرق مقسعة جي اة الزعف بالاسفات متسعة الارصفة 
تظلبا عل الجانيين عجار لا أدرى أى حاجة لهل «سفه ايلاد 
٠‏ التالية بلاطا ء وف القاهرة العظيمة لا رى ق الشوارع شجرة 
لطل اارة فى أشد أإم المجير . وتنتقل من ميدان العيله المسيح 
اذا بك بعد زمن قصير ق مدان ليس أقل منه سعة وهو إعك 
عاط بالحداقق والاثيل وف أحد جواته مال مرك المظم ٠‏ 
ول مقرل دن هذا الیدان میدا ن آخر فيه من احية غثال وبرج 
محف به من حول الةاعدة ائيل نسوة مسك كل واحدة بيدها 
أثر مى “ار اللباعة أول عهد اناس با . وفيه مر ٠‏ الناحية 
الاخرى جثال بى بطل على المدائق البديعة لقت «ن حول . 
وكذاك تراك از طریتاً فسیعاً ال می دان قسیح > ال طرق 
الى بیدا ن کالا ولین آعم منه) . وكذلك تظل حى صل الى 
فراتكشورت الةديعة التى م تكن قد عرفت الاوةوبيلات 
والاوتوییہات والتراموایاٹ ء وال یکا تکذلك ف غنی عن هذہ 
السمة فى الهو أرع» ناذا بك ترى طرق ضيقية ومسازل قدعة» واذا 
فی احدی نہ الطرق بیت حیتی . 
وأخذاا تذأكر الدخول ودخلنا وق النفس للمكان اجلال ومنا 
هيبة . هنا ولدوتربى شاعرأل انيا وفياسوفها لظم . وعلى هذا الا 
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انی رتت للادوارالملیا م بط ~= ومن ددری فلملنا لانمو دالیه 
بعد أمدا -- ولت قدماء مثاتالموات بلأأوغها . وف تلك اللدرقة 
الصغيرة التى تراها فى فناء الدار جاس يفكر ويستوحى آلمة الشعر 
والميكة . وبوحی هلم اة كتب اله ف فوست وف فرتر وى 
غیرها م ن کتبه انالدة اتی چعلنه رجسل العام کله بدل أن ریکون 
رجل الانيا وحدها . ف هنا ولدچیتی ورن وا وکت . وال 
هنا قصدنا ويقصد الناس ختلی* وسم حیبة بذ کر جیتی وما خلد 
عل العا من ر عتم » سیان عندم کائتدارجیتی کو خا أوقصرا» 
وکا ألما خاد أوصوط » فليس ذلك ينبم الا لا فيه جلت ار 
هذه ارو حالكييرة الى وجهت نفک الما وشعوره وجبة سى 
وجعاتلاحياة شعرا آغزر مادة وأقوى اهاما وهدت الناس السبيل 
الى متاع بحياة الماعلفة أعمق وأبمد آرآ . 
وهنہ الداں اتی قافا جیتی هی‌دار آنوبه . ودل عل ا 
انا على جانب من‌السعة فير قليلى أن به كان رجل عل ودراسة 
فشا هو بين ألكتب واأوسوطاتفتذوق مها خياله ونذوق عقلوء 
کا فعا عى ضفاف ير المي وعلى مقربة من الزن وبدائع جال » 
فاحب السكة واب ل جيماوعرفالفلسفة والدمر معا وأولع بالمم 
وما رققضیه من «نعلق »کا هام باغيال الفسيح د بدائع ارين فيه 
وآزيده سمة وفيحة. رتت الى الطابق الأول على سلم خشى مقع 
فتتقابلات عند وصولك الى هذا الطابق عبالة فسيحة وضع فيا مال 
میتی حین کان فی الثائبة والثلاین من مره کا ری به مکتبةاًبیه 
وفيا من‌الكتب الفرلمية والكتبالالمانية مايغطى كث جد رابا 
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أما مكتبته هوفى الطابق الثانى ء وهى لانزيد على رفوف قليلة مر 
صنع بده حین کال صبیاء وما بع ضکتب ه كته افغتارة . آم 
الكتب الذ ى كشب عليه فوست وفرتر والدواةوالريشة انتا خط 
هذن‌الکتابین‌الما لین فكابا بسيطة أشبه ماقكون بادوات تلاي 
المدارس التانوية . وليس حول الزل ماكان قاتا أثناء حياة الاءر 
الفيلسوف مابوحى معان امال أو السكة . غكة جيتى وصور 
امال ای صو رها آنماکانت قا ةف تسه وکات اترا من ار در اسا 
وجرلاته بين تلف صبور الطبيعة تارا ثم يقبا ثم يتمثلها م 
صح بعضا متهم تمیض عنهفلا بړی مفرآمن سای هاعلی الورق 
لتکو هذہ الا یاتالہیتاتالی أورثنا .وغو مكتبةالاب ومکتب 
الان تری لفات جيتى فى هذا لزل بالف ة كلا قاءة البساطة . فاذا 
عدت الى الطابق الارضى ودخلت الى مطیخ ألبيت وجدت من 
عناتة أ الشاعر به مأبدلك على أن الفوم كان م بالطمام ولم ء وفن 
الطعام کرام ودر . فليس شی۶ مرن معدات طھی اانشویات 
واللوى وغيرها الانجده كاملا . والجانب المطيخ غرفة الطلعامما 
غير الائدة والمقاعد عدة لطررز لام جي مايزال باقبا علا رمن 
ار بدها. ولعلما كانت تظل فى هذه الغرفة آثناء طهى الطمام 
لنباشره ولتشرف عليه ولنستواق من آلا وزوجہا واباسینالول 
من شه الغذاء ماتطمش له بطو مم وقاوےم وسترځ له هو “مم 
واعصامم . 

على أ نك واجدالى جانب حديفة الفناءمتحفا صغير أ بدلك على 
أن الشاعر الكبر كان يعنى بإلمال لذاته عناية معناها أن الا لكان 
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بض جوانب تفسه »أو آنءکان ضياء هته انس قأضاءت به على 
الوجود كله . فيذه الصور والمناطر البدية النقس والقارين بدل 
على دقة فالاختيار وعلى ذوق لجال يقدرحتامہنی ابال . وهذه 


الأوضوعات الى ثلا الصور من مطاهرالمواطف الختلفة تمدن 
عن تمس دقيقة الس هى تس الهاعر عى كلة الشاعر ش كاله , 


فاذا أضةت هذه الناحية من نواحى تفس جيى الى الناحية الى ندل 
عليما ولعه بالكتب » احية المكة والهلفة » والى اناحية الى 
قكونت من حنالة أمه إطعام الاسر جیما ۽ عرفت كيف كان 
هذه المواهب المتازة أن تؤفى كل تلك الذرات الشبية الالء . 
وفادرت هذا البیت‌السيط القديم د شى محدات ىكيف ترك 
من لار قبا أب عا ركت آ"ار الاوك وذوى التاج بائغة مابات 
نم٤‏ وکیف پک ون لمن الاجلالوالاحترام کثر ماکان للق ور 
الى رایت فی الا ستالة وی نودابست وی فینا وف فرسای وق 
وادور ! ولیکن جواب تسى لى سۇ اطاعسيرا ‏ فتلك القصور 
الفخمة الضخمة كانتا خذ المين مار نماواانغس عطا . وعمارما 
البدية وعظمح| الفخمة ليت من صنع الوك الذين أقاموا بها 
والذبن جماوا پم آراا اء واغا ی من صبنع موو وان 8 
ألفن وئى المارة اكان جيتى موهو! فالشعر وف الكة . قنحن 
آذن لانذكر الاوك الذبن تزور قمورم وانما نذکر دیع صتع 
الصائمين قيا . واذا كان لاء الوك أتسيم من ذکر خقلما خاو ما 
قفص +التفس ويام له العقل . أما هذا البيت ألبسيط القدم فمظته 
ليست فى عمارته ولاف ألا ولاف تقوشه ء وانما عظمته فى عظبة 
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دکړی اروحالمظم الذى أاض وإغيش عل الالسانية جين 
وشعرآً وجالا. 
HE‏ 

وعدا آخر النہار الے مایئس ء حتی ادا کان الصصباح ب 
بايقطة » وذهبنا الى الباخرة النبرة التى لن على طهر ارين 
کولونیا۔ وا تقح فرانکفورت مقط واس جينى لىأ حدروا 
ارنء کذاك قم عل الزن اون مقط رس ال موسيقى ألنابغةا 
بهوفن . . والرن وشواطئه بین ولو تيا وون قصيدةجدرة ل 
جين وألشودة جدرة بنبو غ بهوفن . . تع لينم هذه اغا 
اضرا علشعر وت ع أقنام شیع ف النفس الهجة وألطرب و سدع 
ف جواثب الفؤاد لرل المسرة الذی اقتفی بہوقن کل حاف 
اموسيقية ليضعه وليطري أ . ولقد كنت أب لكاتب كيررمن 
« ونی » کیف تتکرر ‏ کتاباله عبارات الاجاب واطیام وال 
والجال وااروعة فى وصف الناغر الختلة الى تم عليها عبته 
وکیف قف فنه آليديع عند هذه الالاظ العامة > ا 
له الماظر الى براها عن أفكا مختافة . آما الوم وأا ا 
سو يرا الىالغابةالسوداءالیشوا ىء ابنءفأرى الوأ بلغال در 
ان أغى المغات لاعیز من أن تعر عن هذه الصور المتتالية 
الجالالساحر باکهرمن‌هذهالاثماظ . دلت أدری ان کانت الأو. 
الى تتحلن الى الثفس من فير حاجة لفير لامها استطيع تناما 
أن تموشنا عن هذا الال ألا . وآ الان اذا حاوات ان أمف 
ضفاف الران بي ن كولو نيا ويون فلن أجد من المبارات الام 
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لى ذكره . فى جبالقليلة الارتاعتغطيبا المضرة الختاعة الالواق 
خضت اد بالاعری تيشم أمام النظر ابتمامة الفبطة والشسيم 
تبعث الى النفس يرنه الهاعر . والهر خلال هذه ال بال اوی 
عة سة اة ويسرة أخرى » وبتلى أمام مينك عل سوح هده 
ابال ألراهية بخضرما المرهرة «نازل وقرى ومدا وقمورا. 
وبينا نت بالنظر الى أمامك مأخوذ الى حد الهر واذا البر 
استدار من جدود واذا منظر آخر هو الل والحضرة كنك > 
ولكنه جيل غير الجبل وخضرة غير المحضرة وجال شير ا لجال 
فببر غير اهر وغبطة غر النبطلة ولعم خر النعيم وهذه الصو 
القدعة تمر بك فتسحد لاعن تار فد ماتکاد م ذکره حى سيك 
ااه المضرة المتجددة المياة مم كل بوم جديد. وتحسب شك 
کا وی انہر یساد رة من ورات ویر أا فة 
جاطا لولا أن المبال دون الجبال ارتماع واث كانت الامجار 
وخضرحا لاتقل عر الضرة والاشجار رواء وروعة . ويباغ 
متك هذا ال جال حى تود لوتری جبلا أجرد الفح وسلا ٤رح‏ 
النظر فى امتداده فلا بنياك ارين ولا شواطكه من مبتغاك شيا . 
وتذ کر من تلو الین تلوی الپسفور وتاوی الداتوب عند آبواب 
المديد. والبسقور لاريب أروع مياه البديعة اررقة وجبيال 
الختلفةالالوان » نكن خضرة سفوح جبال ارين أ كش لضرة 
وأبھی غضارة ودی لااب بالاذسان ومعوتته الطبيعة لأرداد 
على جاها جالا . وأواب المديد على الدانوب أ كثر مهابة إمظم 
ارتماعها » الانسان يها فى شعور دام بارحية واللال » لكن 
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ايتسامة الزن المذبة لاريب أشهى وأحلى . ويزيدها عذوبة ان 
ليست ايتسامة متكررة فى صورة واحدة» بلھی تختل کا ن 
اشامة المرآة اي بينابتامة السرور وابتسامة الرضى وابتسا 
الاعیاب وما شت من ابتسامات هى للاقس نیم وغبطة ومسرة 


وات المطر فلابزيد هذا الننیر الو برا لمماظرالا اء ورو 
ونخطر الباخرة الضخمة بعد بون والناس مطمنون لما ججدو ةه م 
م وکل نوق اناع حتی تصل ا ىکولو تیا بعد الساعة اغامسة م 
أو إعد الساعة السايعة عشرة کا قول الاوربيون . 

وکذلت وصلناکولو نیا وکذل ك کنا قى امدينة الى آقبم في 
أول معرض طلى للصحافة »> والتى إعقد قيا أول مۇر ل 
للصحافة كذزك » وهى كذيك المديئة الى توم فیا آبدع كنار 
الانيا القدمة . فانقم بها نى نشد المعرضش ولوغر وحی رې 
مابيي* لن امرض ولور فرصة رژيته من مشاهد واناد 
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معرض الصحافة ف ى ولو نيا 


تھ مکواونیا على ضفة البن اليسرى وتتصال مع طنته ایی 
رن مجر اٹ کان تاعا من القوارب المخصل إعضما بيعش 
من شاطی* الى شاطی*» وقد زال الان ليجل عله جر آخر.وعلی 
هئم الضغة اليسرى تقوم تواح ضبت الى كولوتيا منذ سنة1 1۹۹ 
وا ن كانت مبعثرة على الضفة هنا وناك بحيث ترى بين كلواحدة 
ملا والاخرى منبطحات فسيحة مغطاة باداش اضرا ويقوم 
أحد هذه المنبطحات على لرن مابلا لكولونياوكانت تقوم على 
يعض أ حزاته فى المافى ممسكرات المائية من ممسكرات اة 
ارين ال ىكات من أمنع المصورن . وم تكن منعلبا رجح الى 
حایات الع عن الان وکو ۲ بل کات ترم كناك ال ان 
کولونیا حمس الکو لیکیة فی الانيا اوقت انیت فکان من 
رای لکوم الرکرد آن تحط ار یکتیة سی لاه 
نيبا بثررة أو باققاض . 

على النطح المقابل الكواونيا أقيم ممرض الصحاقه » 
أو بالاحرى أقيمت ءدينة السجاقة . وهذا المحصن القدم الى 
جرد منذ زمن من قواله قاب امه فأصبح قسا من هذا امرض 
قم فيه اځ الميسعافة فى العام على وجهعامى له حديث يعد . 
وی بعد هذا امن قم قسيح عرضت في المبحافة الديثة 
وساچانما المتعددة وصلاا بل أسياب المرفة والاذاعةق الاي 
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ومن بعد هذا اقم امت بض الصف الالمانية وبعش مصالع 
الماعم الروتائيف الالانية دور ها. ثم أقم بعد ذلكء فى مف 
دارة » معرض تعافة الدول الختلفة خصس فيه لتكل دولة مكان 
جتتدار ماطلبت منذ بدابة المرض . وأمام هذا القسم أافورة مياء 
بديعة تقع وراءها وعن جوانبها مقاه ومطاع . ثم تد اللضرة 
بعد ذلك فسيحة ذات نضرة ألىسم مى النظر . وش منياها وعد 
حدود المعرض تقوم أما كن اللهو «غير اللنى» على حد تميبرالقام 
باعمال اقم ااصری . ونی عذ' اشم قم اللا تملن مناج 
والصانع الختائة عن نجار وعن مصا مها صر رمن الادلان شى . 
وياد إستحيل على المين أن حيط بجرانب المعرش ولو وقف 
آلناظر فى نقطة الوسط منه , على اله لاريب يؤخذ فى موقفه 
هذا محدائق المعرض وروش المشاآش فيه قبل أت يؤخذ 
بدوره ومبانيه . وليس ذلك لان #ارة هذه الدور لاتافت 
النظر »ا ! فهى يناتا جيما بالطوب الاجر وببرجها الما 
وباستدارة قم معارض الدول تأخذ بالمين ولستو قف الالتفات . 
لکن حدالق امرض واافوراته ومیائی اله وا لظام الأيعثرة 
فيه ذات بهجة . وأيجها هو هذا القم الفاصل بين ميات امرض 
ومفارش الشرش ٠‏ هو حديقة جيلة تزينما ازهور وترتع فيا 
مياه لافورةء بينا فسفية أخرى تشعقدفو قهاقبة اأياه المندفعة من 
جوائما پداعم! شماع الشمس ناء الہا رکا تشمکس علیہا فى 
اليل ختاف ألوالل ضوء ااكبرباء المنبعث هر الا خر من بين 
مناإم الياه . 
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ولقدءئيتمدينة كولرتياال جا نب‌هذا التجميل لامعرض واقامة 
أسبابالراحةوالسروريه بتجميل ما جاو ر المعرض من أجراء لمüدينة‏ 
وهی دآ سباب ال احة ازا االذینيقصدون امرض . فن کل 
جسر هو ازاون وتبیر اة عجاوراله ٤ا‏ إضى* عشحة الإ بضياء 
معسجد ياد يكف أنوار البواخر الهرية الى ماهتا عى النهر فى , 

مذهاب وأوبة . وف کاتین ختلفین عل شو ای۶ الہر يتر زوار 

انض ال نلاك جتار.ة تتقلبم من امرش واليه طيلة انار وال 
الساءة الثائية بعد متتصف اليل ليست تبت القاهى واملاعب 
مفنتوحة الىالساعة التالنةصباحا ؟ فليتو قر اقاصدم! أ كبرقسط من 
اراح ةا توفر اللدينة طم فى آنوار الجر من ج ألعين ماإسرها 
وکا تزیدم سروراً بن آل وآن حين ىء قبة الكنيسة التاريخية 
الکبرى. 

وحسنا فمل الذبن يقيمون اأمارض اذ ججممون فوا اللهو 
آل جانب مایعرضون . فن اللہی مایغری کئیری بالذھاب الا 
وعشاهدة المعروضات والاستغادة من هذه المشاهدة استفادة 
يثاون بها رم أنرغبم . تو أن ان يقصدون المارض للدراسة 
والبحث بحاجة الى الراحة كلا أجبدّم الدراسة وأتممم البحث 
ومحاجة كذلك الى التساية واللهر. ومثل معرض الصحافة احرج 
ذا امم من سواه من اعارض. قہومەرض عقلى وحامی وهو 
لذبت أشد لاباحث اجاداً وأقل انير اغيير استاماةا . فادا )يكن 
الى جاتبه مالسل الجہود وهایستیتی غیر ایر اقل قاصدوه ومل 
زائروه وطتت بذك المادةالكييرة المرجوة منه . 
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وهذا المعرض الدولى بكولو نيا من أشد المعارض استتفادا 
پود اطبیرن وأقلہا متا فير فيا عدا بعض أجراء مپاكانت 
السمالة فيا مقصبودة أ كش من الصحاقة ومن العل . وهو لديك 
أشد احتراجا لوجود مامجذب اليه . فہذه امدائق والقاهی و الاش 

٠‏ هى إعض الضرورات اتى لامفرمها فيه . وهذا القطارالصغير » أو 
القمطارالقرم کا أسمته ادارة امرض » بدو ر پازا ن فی تاف جوانبه 
وروح عم إعض الئى" من تعيم . ثم الل العرض جاجة 
لثلك كله له متسع مناحى البحث لايكفيك اريارةه زيارة 
وما أو یا . ولي لاأبالغ أذا قلت أن ادى يقصد الى دراسة 
المعرش دراسة عامية حيحة محاجة الى ایی یکر سا ذه الغالة 
ویتتھی مہا الى الاحاطة بالمسا کم اعاطة جة الفائدة . 

د هذا التوسع فى عرض ا الصحافة وألطباعة اوس 
يكي للاعاطة العامة بها ء فقد وجه ا کر من واحد مرن 
انناب والصعفيين ف الام الختاقة باعتراض على المعرض 
وعلى وصفه بإدولية لان لايا وحدها استثلت إعرض ارج 
المسحافة والطباعةو لاا استأرت ف الصحافةاللالية بوضعمارأت 
عرضه من آسبایا دوا ولاما ۵ تر دول الاخری أ کنر 
مرن عرض ماعندم ف دور الحتامة . وزاد إمضيم عله ذا 
الاعتراض اعتراضا آخر هو أن لوحات المسرض كثبت جيسا 
بالا ية . والالمانية ليست مر جبة المغة الدرلية 
المعترف با » وم يكن من الهة الاخرى مايجول دون كتا هذه 
اللوحات بعدة لغات . وقد يكون لكل من هذبن الاعتراضين 
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وجاهته واکان الاناف لاییری' کا من الاعتراشینم‌التطرفه 
ف معنی الدولية طرق دما آلیه اعتزاز کل بقومیته فکان رید طا 
نمیا ن الاشتراك قى المعرض وادارته » ومن المطرق قى مطالبة 
إعترفوا بان لغتهم ليست لغة دولية . وكل اعقرافق 
من هذا القبيل فى الظروف الاضرة جرح عرتهم الفومية ولعید 
طم ذ کری مؤلة لا ابم فی اطرب الكيرى 
وکان لاان بام التاری اذى نشو اعتزاز آی أعتراز . 
سال مدير المعرض مسد أويمة آيام من مقا پڪولونيا ومن 
مقاباتی الاولی له ان کتت زرت امرض وکان أعبنى . فلا أجبته 
انی ملت ب جیما و ہق الا الم التاریی؛ کان جوابہ : لکن 
القسمم التارينى أم أقسام امرض وأدماها للاتياب . ولقدصدق 
اارجل الى حد کیر ٤‏ ومیل لی صدقه ف الیوم التالی دشنا هذا 
غ أن یاد لذلت القسم التارجغی کانت زیارۃ لی حتی تفای 
أن أ ببعض غرقه الملياءوبرتم أن كرتي امرض الذى تفضل 
فصحبنى اثناء هذه الزيارة م يكن لاه من فسحة الوقت أ كثرعن 
ساعین بدلی فیھا على ما م آنکن من ممرقته باته اللوحات 
المكتوبة بالالمانية وحدها . 
هذا القسم التاربخى يستمرض الطباة » ويستعرض صئاعة 
ألورق » ويستعرض الصحافة من أول نهأنها » ويستعرضكذك 
الادوات التى استعائت با الصحافة لاستقاه أخبسارها من رال 
وقران وحمام زاچل وس‌کبات رها اغیل وړ دورق ولاسلکی 
فى مصورها اأفتلفة . ويتعرض ذاك كله استعراضا علا دقع 


www.marefa.org 


4 


و یبین لك آل کر منه» وپبینه اك کله کا کان فی ختاف عصوده. 
خطبعة جوقنبرج موجودة شبیپتها وموجود الى جانا من الال 
ن ردول ملالسعصر جوتنررج. . وصناعةالورق ف أيامباالاولى 
كلك «أما طرق الاخبار فصورة بارسوم أحيانوبقائيلالمغيرة 
أحیاناً أخری . ولعل الکثرین بضحکون ما کان یصنع بالا فی 
عصو رم الماضیة وان کان آباۇ نا فی تلكالمصو ر کانوا بون جا ندم 
زهولا تحناليوم عاعندا. على انك اذا انتقات ءن هذا التمم الى 
يعتبرقديا ويمتبر فاحة عهد الطباعة والصناعة الى ماتلاه حى دومن 
الاضر ربت لطورات مدهغة فى قكرة الصحافة قسماوقطريقة 
عرضما للاشياء والراء . فصحافة الثورة الفرلسية غير صحاف ة 
اأبايون وغير صعافة سنة ۱۸4۸ وغير صماغة الاجيال الى تلت ذلك 
حتی جیلنا الاضر . ولملك مستطیع أن ترج مرل هذه 
القطورات التاريخية مذاهب ف المصحافة لا تقل شيعا ف تأليرهافق 
٠الياة‏ العالمية عن المذاهب الاقتصادة والمذاهب الديلية . وليس 
ديب قى اله اذا كائت المذاهب الاقتصادية قد ترت فى حياة 
الانسائية أرآ كالنى ركته الذاهب الاجناعية وا لمذاهب الديئية 
والمذاهب العامية فان المذاهب الصحقية قد ركت مثل هذا الار 
اوا کر منه . وتدل معروضات القدم التارجى على ذاكفياندل 
عليه من أن الميحافة حظيت بنصیب من ا1 رة قى ختلف العصور 
أ كر ما حظيت المذاهب الاقتصادية والدينية . وقد أباحت هذه 
الربة الصحفية لمذاهب الصجافة الختافة ‏ عمافة الرأى وحافة 
الاخبار وتعافة الہک بالکلام آو بالتصورر = أن تنجاور فی غير 
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عداوة كالمداوة انى توجد يبن مذاهب الاقتماد أو الدن الختافة. 
مایتداخل التانوت لقسمه . ثم انى ما أحسب قوة اجياعية. 
كالصحافة استمطاعت أن تستفيد من كل مبدعات العقل البشرىف 
الأكتهاف أو الاختراع استفادپا من كل ما أتنجه اليالوالشعر 
والفنون جي . وقوة هذا شأبا جدبرة باليحث الم لى الصحيح . 
استطیم أن لستكل صووة تطور الصحافة اذا اثنقلت 
من الشسم الاريضى الى أ يترك صورة مرن صور المحافة ف 
مذاهيما الختلفة » ومن بيا الصحف الماميسة والمسحف الاد ية 
والصيحف السو ة والصحف الفنية وصعن الالعاب الرباضية وأطورات 
کل من‌هذه الصحف ف ختافالءصور الى القسم الجا وله ق المعرض 
والذى عر ض تماصيل تعافة المصر الاضر والادوات ا صل اء 
ول کان طایع هذا اشم لاتا صرت الا أن الصحافة فى ألسائيا 
اليوم لا نتاف عن الصحافة فی شررها من أ الما . #ذاآت 
وققت من هذا اسم عند المبورة الى وضعت لين كبفية اتال 
الما التلقرافى واللاسلكى وريت الحطات الختلة مصورة اثناء 
اشتغاها ما پتصل با ویم در لپا من حرکات الکپریاء م قکن. 
أمام صورةللصمجافة الالانية وحدها بل للصحافة فى كل ام العا 
فى الوقت الماضر . واذااً الى قسم الیرید و لظامه کت 
کذت امام نشام اليريد قى ختلف أم العام . على ان الصحق. 
المصری بعر آمام مأ ری یالاسف إن کانت کل هذه الاخترامات 
وکل هذا النقدم العلیی ولیس لصم من شی* مہا میب . ثم هو 
يع ركذت باأسد خاص حين قف أمام ماكينات كثبرة تستقید 
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ملا المحافة فى ام وروا ولا ل تطيع المسافة الدربية الاستفادة 
نپا پسبب‌عدم اقانآشیاء صة بالروف العربية . من ذلك 
( اللينوتيب) فى صوره الختافة . فهو إسمح لصحف الغربية أل 
قطبع كل بوم بحروف جديدة براها القارى” لظيفة وانحة سلة على 
حين بق فنا فى استم اها الحروف الموزعة ف الصنادرق لطي 
شہورا متعافبة بېذه اروف عینما حتی تراها فی زمن من‌الازمان 
متا كلة كاد ينيب عنك مها الشى* الكثبر ويكاد بضيع لذلكعليك 
ما يقصبده الكاتب . كذلك ما كينات الكتابة اأص اة اتصالا 
کہرہائیا وائی تسمح لت أن تکتب علی احداھا ف بلد مسالیلاد 
غاذا ما کتپته فد خطلته ااا کنة الاخری ف بل آخر ۴ تحدت أت 
شخعاً باثليغون من بل لبد . وريا كان لدى الصحنى المصرى 
مايقال دواعى الاسف أن لاتنمتع الصحافةالمر ةذه الاختراعات 
الجديدة بست ارة ما فى أوروبا لولا صعوة هذه الاستمارقطاجتها 
الى من عرد للعريية ما يده من هذه الاختراعات » ولاجتا 
بانب ذلك الى روس أموال طائلة ما تزال الصحافة وما ترال 
اللباعة العربية علىالعموم قاصرة دون الصو لعلا . 

ومن اضاعة الوقت وصف «ذه اللات والادوات التىتهغل 
طابقين كيررن ف الممرض . فان إستطيع الواصف تصور الاشياء 
تصوراً جل القاری" بحيث بر اها أو يدرك من أعرها الا جقدار 
ما مع عن الفترمات االكثيرة فى التلغراف اللاماكى والليغون 
اللصلى وارادی > وما قرا عن المطابع انى تطيم أربمين آلا فى 
الماعة وأ كر . ثم ان هو اول هذا التصوي فان تتكقى لوسف 
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كل مأاكينة رسال طويلة ينتهى الشعر واليال بالتغلب قيا على 
الوصف الهنى اقيق انی لا یی به الا نیون وقلبل م ین 
القرا* > وقلیلة اتمم الى الوصف لاني رریدوذآنروا رأیالمین 
وآ هموا . ذا آرت الى التلغراف والى الرید فى الف 
المديث من أقسام امعرض وآشرت الى تطور الطباعة ولاب 
الصحافة فى القم التارجنى ها ذلك الا نكون أمام القارى” فكرة 
“عن كل من هرن الاسمين اللذين ي رضاف لتطور الصحافة عرفا 
مستوق دقر 

يبق بعد القسمين السابقين قم ثالث اصطلسيت ادارة امرض 
على لسميته بأقسام الدول أو عارش الدول . وف هذا أ 
عرضت کل دولة ۲ا رأت عرضه من آسے صغاقہاو ارینھاوساضرھا 
عدا الانيا . ذلك بأما ‏ رأيت المامل لمم ف امرض که وبا 
رید ان تکون عرض ای جاب سنت واي يقة لاقي 
معناها أن لالانيا رغم الاحداث الاخيرة من المشة مالا ر 
الاحداث . ذلك تركت الانيا لكل رة الاتية شات ان2 
نفس اممرا خاصامستقلاآمر ض‌فړهدلیمتپاو تعرش فيه مطیو ماتا 1 

وأقسام الدول أومعارضق الدول تستئير من عنايتك الىء 
المكشير . ذلك بأن أ كثرها لاقف عند عرض الصحاقة ولار خا 
وأطوارها وأدواّ اراعندهده الام ء بل تعد ذلك الیشی' مشر 
الدعوة طا آرى هذه الام ضرورة شر الدعوة له ما فى بلادها . 
فروسیا ای هغل قسمی نکاملینمن أقمام الہ رضت رالالغاربشیء 
لاعلاقة لبالمبحاقة البتة . انت ; ری حرکةداةف اسطوانات‌ندور 


www.marefa.org 


— ۳ 


وجلات تد شرائط طويلة كتبت عليها عبارات فة وأنوار 
نضى* وانطنى* وضجة تقفاك عندها برغم منك . هذه الضجة هى 
الدماة لمبلففية ومايزع الروسيون أنها أجدت على روسيا من 
خیرات وجرت ها من مغانم دفعت الكل اتلد ذ بألممل والعادة 
فى المياة .وقح قظركعلیأرقام بز صمو نانم پؤيدون ا قو ام 
هذه . ولیس من بدری مبل صما ولامبلغ امعالپا ی الكذب . 

کا تئشر روسيا الدعوة لليلشفية عرض السود ف صورة ر 
ظرفة مصنوعانما الختانغة وما أمتازن به من ثروة وماق البلاد من 
جال تتیسر رژرته لمن شاء بسب سېول الو اصلات . فاماسو سرا 
فشطر من «مرضما عخصص للدعوة الى السياحة فيه . والسياحة فى 
سویسرا ھی فی الق شط رکامل من حياة سویسرا . وأما آسبانيا 
فدات عا بالفت فی تجمیل ممرضم ا باما لازال ری ف عروق 
أبناً| مقدار غير قليل من دم العرب الاندلسيين . 

يتل الةارىء فما سلف شيكاعن الصحافة فى ممارض الدول. 
ولی عن تقدیم ماقدمت ما ق‌هذه المءارض عذری . فهو ا کثر فيا 
ظهورا من المحافة وأمرها . وهو الى إتوقف النظر للرهاة 
الاولء تم ھوکلٹیء فی بعش المعارض . فلیس فی عرض ٹر کیا الا 
إضع سجاجيد عرضما حل من علات السجاجيد . و ليس ف معرض 
رومانيا الاإعض «لاإس للسيدات تباع وتشترى . فما الصحافة فى 
هذين المعرضين فلا تزيد على جحوعة جرادملقاة على منضدة كتلك 
الجموعات الى تراها فى الفنادق والةہاوى ممدة ليسلى القراء با 
وتم فلايشهروا خلال باملال . لكن ذلك ليس معناه أن العبحافة 
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لم رض ف المعارض كلها على ااصبورة الواجبة . فلقد عنيت بعش 
الدول بأمرها المنابة اتی تجعاما حقانی الحل الاول من س افقہاجيعا ۔ 
عنيت يعض الدول بأسرها من اة التارجخية ومن اة الاحصائية 
ومن لاحية الطباعة والنوزيع عناية الال قرية كل القرب 
من سوير ال31 المفية للامور المسحفية ف كل واحدة مرن كلك 
الدول . وتناخذ سو درا مثلاء فانت تری على جدواما خراط 
احصائية بالصحف النى كاقت لظهر فبا منذ مائة ئة أو آ كر 
وبتطور هذه الصمحافة مع الزمن الى وتنا الماضر . وليست تقف 
تلك الاحسائية عند الاقام العامة عن بمو عالصحف » بل تتناول 
من التة مابدلك عل لطور عختلف أنواع الصحف من سياسية 
واجتاعية وعامية وغررها. وال بانب هته الرائط الاحماية 
احصائية بالمحف السو الماضرةوأخرى بتقسم هذه الصحف 
الى جراد رأى وجراند أخبار . ونسية جراد الرأی الى جراد 
الاخبار فی سویسرا هی ۹۸ فى الا جراد الرآی و ۲ ق الائة 
جراد الاخبار . يدهم الناظر هذه اامسية المئوة فى زمننا هذا 
النی تترایدقه ال رالد الاخبار نی تکاد آطتی عل جرائداری 
وتضطرها لتجمل اش الاخباری مسا ذا آهية کیرة . لکندههته 
زول حسین ری الى جانب هسقه الفسبة السبب الذى أدى الها . 
فسو سرا هى الئل الاعلى اليلد الدعقراطى . كل مدرربةمن مدرریاا 
«د0اموء» مستقلة بشوو:ماالدأخلية . وكل واحدةمن‌هذه المدريات 
تک سا ء لابطريق الا تعاب المیاشر ء وکن بعطريق التصویت 
المباشر . فكلا أريد اماد ميلغ من ابال وسن قانون من القرائين 
س 
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وجب أخذ رى الععب . ولكى إستنير الغعب يجب أذتؤيد مامه 
أوجه النظر الختافة لقبولالاعتاد أو أرفضه . والمحافةهى الوسيلة 
ذا التأييد . ذاكات عفافة سويسرا صعاقة رأى . ولتعدد 
المدبريات كانت تف سويسراكثررة لدد جدا باللسية لجموع 
السكان والساحة ۽ کان السو سرون ‌هذين السبيين س î‏ 
لام قراءة للجراثد» وكان لايد لذلك من امبتنباطالوسائل لول 
وزلعما .ووسائل التوزيع وغیر هاما يتصل بالصجافة فى سوسرا 
معروض هوالاخر على صورة جذابة أخاذة بالنظر . 

وعثل هذه العثاية عرضت السويد وعرضت بولوثيا وغيرها 
شون #اف اع صورة تختلفعن‌الصورة آلتى عرضتها اورا 
لاا تتفق معاطیاة العامة لكل واحدة مهه الام وقدلعجب 
الانسان اذيملم أخفرلا وانكلترا وأمريا أقل الدول عثابة بمرش 
شۇون #اق) ئىهذا اأعرض الالالى الد وى . وقح فر لسامعروضة 
قيسه شون الصدافة الغر لاوة ونتف من ارخا عرضا انيتا 
ولکنه لا دل ع یکثیر ما رید المدقق أن قف عليه »ن شون 
حمافة بلاد الثورة الكبرى والثررات الى ترا . 

وقد بود القاری* أن يتف على الطریقة انی رضت بباشؤون 
أاصحافة المصرة . والمق أن الجهرد الذىءذل فىعرضماغير قليل 
فھی حدیئة العہد باوجو د لابرجع ارجا ال ا کر من خسن و 
ستين سنةمضت . والى أ وأخر اأقرن الاضى كانت المحافة المصرة 
ضعيفة ضعفا ظاهرا . وصعافة أليوم لبيل الى عرضم ابا کٹ من 
وضع نوما لمنشاء أن يتصفحما . لاك رضت ١‏ أذج الميعف 
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المنقرضة كا عرضت نمافح من الصيف الحديثة . لكن ذلك إيهفع 
إشى* من الاحصاء و ينل حظا من التقسيم العامى الى تاج اليه 
المعارض . 
LS‏ 
أمام صف دارة أقسام الدول حدائتق تتاوها لافورات المياء 
ور کہا شم ادائ والطاع واما کن اللېو ماسرقتاایالکلامعنه . 
ومن هذه الجموعة كايا وکود معرض الصحافة » وقد ألار هدا 


امرض عند طائفة من عاماء الالمان وأسانذيم اليحث فى المسحافة 


وال اوم الصحفية » وهل كور السحافة لما يدوس أو 
لا تكون . واعیام بسذا البحث مقدوا فى أبنية ارش مغر 
المسحافة ادو الى اجتمع ف بوم ۸ اغسطس واختتم فی وم 
1۰ سطس والذی تتاول بحث ذا الأوضو ع :ا لا بدخل فى 
طاق هذا الكتاب . 
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فی الطيارة 
من کولونیا ال پرلین 


کان برامج سقری ان اذهب م نکرلونیا الى برلین بعد اتہاء 
مۇت ركولونيا لا شبد لامرة الاولى الماصة الالمانية الكييرة 
ولا رى عجهود هذه الامة المبتلئة حياة مالا فام القرى الالمانية. 
وقد بددش القارىء لشيخص قضى ى أوربا آيام الدراسة ستوات 
وزارها بعد ذلك غر رة ڪيف ) بز برلين من قبل ٤‏ و لین 
جدررة كل اياب . وقد يجوز لى أن أعتذر إمدم معرفة اللغة 
الامانية وعدم استطاعتى لذلكأنأتصلبأهلها وادرك مناسرارها 
مالاسبيل الى ادرأكه لغير عارق لغة البلاد التى برها . وتا 
المذر لاشك وزنه وأثره . لكن سبباً خر قد إضسسك الةارىء 
منه ‏ أغعك آلا الیو م کان قوی آرآ . ذیك أن دراستى ففرا 
کانت ماپین سنه ۱۹۰۹ وسنة ٠۹١۲‏ . وف هاه السنوات كانت 
الصومة يين فرفسارأً ايا مستجرة وكات كل واحدة متها روج 
الدعابة ضد الا خرى بكل ماأوتيت من قوة . ومن بين ما كات 
تذيمه فر فسا عن جار ما أن ى أخلاق اهلها شطرسة وجغاء ٤‏ وألم 
قال الل غلاظ الکبد ء وان عسک رہہ قد جعلت ملم آلات 
لالمرف شيعا امه التفكير ولا القن ولا المرنة واا قف علها 
عند أن تۇس فتطيع . 


وقد بالغ إعض اللكتاب الغر نسيين ف جسيم هذه المودة عن 
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الانيا حى ليحسب الافسان أنه ممرض ساعة بزل بين الا مان ال 
أن وقبض عليه لا تمه سيب ون تساء معاملته لير موجب . 
ویکفیك أن آطلم على ما کتبه جی ده‌ویاسان فی هذه ااناحيةحی 
قشر بدنك لقسوة عولاء الالمان الوحوش . فكيف يتستى أن 
درس فى قرسا ومن إعجب بالطرف والرقة فما أن غاس جنقسه 
فيذهب الى بلاد النطرمة والقسوة والتوحص . قلى اذن العذر 
انام آزر برلین ول ر من ن الالان أحداً . 

وتقضت السنون بعد ذلك وكانت الري وبدا الانسان فش كل 
عسوته ولوحهه لا قرق بین الماى»وغير الانى» وفترت فى النفس 
أوهام الصبا وتكعفت من المي اة أستار الأمالى البراقة طهر 
الاس جیعا آمام البمر لصرفعم فرام فتسخر عقو کا تسخر 
خيام وهم وسر من منطةحم الى يمو نه منطق المقل وهو 
ليس ألا منطق الفرزة اليو اأ اتک بین الافسان وغير الانسان 
دف البحٹ عن أسباب الغا لياسة والسعادة . فاذا كان 
لا فی مذ الاسہاب رأ فی دأ انين أو الانكيز فلا 
آرم فی ذلك ملیہم سواء أ کن دعسم أدق انى اواب آو ادى 
الى اطا . 

فلت تهب اذل الى برلين . قال صباحب : ول لا هبون 
اليا بالليارة وهى تفطع المسافة ين كولونيا والماصبة فى 
لات ساعات بيا تقطعبا القطارات السريمة ف عثر . 
وف کل 2 بین کرلونیا وبرلین طيارة يسافر الثاس علا . 
والكل متفق على أل السغر ياطواء سرح أ كر من 
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سف القطاو ومن سق البواخر . وهى بعد ريك مناظر الارض 
فى صودة م تر وها من قبل قبل على حین اتک رینم صور هذه المناظر 
بالفطار حی مارکاد یبتی لک فی شی منپا جدید . . وما أحسیک من 
أولئك الذبن يخهون السفر الجوى نا يتو هوه من آخطاره وام 
امول آغا من مأمنه بؤتى الذر ء وان الحط ر کین فی کل خطوة 
من خطلى الالسان ء فلو اه حاول أبداً إن يحاذره لما رك حركة 
ولا خطا خطوة ... وظل هذا الصاحب بنا يحاول اقتاعنا . وأطاله 
ق ذلك ان جماعة من عرفت ف الممرض الما وغير المان معو 
منه اقتراحه فوافقوه عليه وقص إعضبم أنه امتطى المواء سات 
وه عبد فيه من الراحة ما لا جده على الارض ولا على البحاد . 

مع ذلك بقینا مترددین . السقر بالطيارة جيل . وقد حدی 
کیرون ہن قبل عته خرو أن لیس به ما تعب الا دوی 
أجنحة الطيارة دو صم الآذان . مع اك فن ركوب الواء 
عجازفة مادامت الطيارات ما تزالءعرضةللاحتراق . ولقد جاهدت 
بعد وصول برلین أن أقنعم جاعة من رأيت من المعريين ثب 
ساروا ف الطيارة كان من عدم اقتناعهم ما پرر اما 
ترددنا الأول . 

عل أن هذا القردد م بطل . فاقد ذھبت ال ىوك فی کولونیا 
وطلبت اليه نذكرتين لاطير ان بوم الاثنين الثالث شر من أغسطس ۔ 
وف دماح ذلك الیو م شنت ماحسبتالطيا ةلاتتسع لغورە من متاعنا 
وان رایت بعد وصولی الى المطار اما كانت تقسع لا کر مته . 
وإعد رإع ساعة من ظهر ذلك اليوم ركينا سيارة ( الات هاتزا) 
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الذاهية الى المطار ومتا صاحبتا الذى أشار بركرب الطيارة . 
وقطمت بنا السيارة أنحاء المدينة وخرجنا الى ظاهرها و بلشناععطة 
الطيران . وما كدتا لدخل ولق بأبصاراا على اطا حتى ألينا 
کر مرن طیارة ذات سولج واحد . كن الساعة الواحدة 
والدقيقة الامسة م مكن قد أت لمد التاق ممل غ نتتاول 
فيه طعاماً واسکنا جانا فطل منه على هده الطيارات المستعدة 
لقطیر . وى الماعة الواحدة أقبلت الى العطار تجرى عى تيلها طيارة 
ذات سطحیں ونادی المثادی : الى برلین ۰ 

اذن ھی طبار تنا نہ فانطر الیہا حتی تیلیں بنا . وسبقتنی 
روجی فلسا لقت با أخبرتى آنا مت آ مرورها خا 
عند مخرالطیارة د کر أن با عط واه يصلحه . قابا ردت آل 
سكن من هنهالتاحية روعی وروعها بان سالہا کف فہہت کل 
هفه العبارة ااطويلة بالالمانية » أخبرتى ان الشخ ص کان بتکم 
الفرلسية . فنحن أذن ستكون على أجابحة المواء فى طاثرة بذثماً 
عب . واذن فلله الاس من قبل ومن إمسد . ولکل جل تاب 
اذا جا أجلي لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

ولت آدری ماذا کان مجر اليه حدیشنا عن ما المطب ب و 
تتفت الينا جارة لنا فتتبادل زوجي المديث ممما فتعلم ما با 
قرذسية أا وحيدة فى سفرها وألا حضرت على هذه الطيارقمن 
باریس قل تد فی سفر عا اما ہی ا جد ا9 اتتادا کو 
كل السكينة أولا ضجة الحركات المزعة الى لامفر معا 
الانسان آذانه قبل ليستطيع احتاها مم شى* من العتاء . ا 
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کی تطمشننا: ولقد زل بت اللیار هنا آزولا بدا | شمر مسه 
بی شى* ... وجعات تمدح هذا افر بالليارة ونذ كر أماذاهية 
بم من !اديس الى برلين لقضى بالماصمة الالمانية أسبوعا ثم مود 
بالطيارة ذلك ال باریس . وما کائت قد ذکرت ال هذا هو 
سفرها الأول فی اجو قد جعلنا لها تما شعرت به أول ارتقاع 
الطيارة وألناء مسیرها وحن هروعاها ولمال دن تفاصیل آخری 
م ندر بخاطرنا قبل أل لشحر بن#ستا فى هذا اأضبق . 
أ يدقمنى الى كتابة كلة المضيق هذه ٿی* دن ممى إطفية 
او انتخوفق . قطيارتنا والعطيار ات الاخرى الى رأينامضيق فعلا. 
فوسذه الاحنحة الفسيسة لضم بها فرفة فى صورة قلاف جم 
الطار سواء بوا . والغرقة ألتى كنا با تع لمشرة أشناص 
فقط رکب ملم لسانية وی مقعدان خایین . وصادف ان کان 
الائية : أربع سيدات وأربمة رال . ومرض الطيارة » أو 
بلاحرى هذه ألقرفة الضيقة » وتسم لقعدين من نوع ( الفوتى ) 
الذی رر الاس عليه ام الراحة . وبين المقعدن مر يق لااد 
تع لاشتخص الواحد الا را . ووراء المقاعد فى هذا المضيق 
مكان ضع فيه الماع الى انب دورة الياء . قات اذن رى أا 
کیا فى مضق بالصورة الأادية المسحرسة ذه الكلمة وائ اذا 
مدت من اميق غ أقصد الي أ می ار . 

وكان مقعدى فى الشدمة فليس بيى وبين الليار غير حاجر 
ضيف . والمةدمة تطل عل مانی العلا أدوأت وعدة ثلفت 
اذاظر الما . فهذه الحركات الجمديدية الضضمة عل صورة المروحة 
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الكهربالية دور فى حركة سريمة فقدور معها لوالب وزتبركات 
ویایات تمدها بالعشرات وکاها ند فی نظام هو بعینه لظام يض 
الياة ف الانسان وهى إعرم) دقات قلب اأرء . وهذه از ثبركات 
واللوالب واليايات صغيرة » صعيرة الى جاتب هذا ارك الث 
العم والجناحان اأزدوجان عن ينا ودن سار ا فيي السعة 
حتى لا يكاد المضيق الذى يحثمر الناس بينهيا تتعاق ه المين أ ونی 
به اانفس ولا اتنا اعون بين جدراته النينة 

الساعة الاولى والاقيقة الامسة ! الموعد الذى قيل لاان 
اليارة ترك فيه وهاهى مع ذلك م تتحرك ۱ اذن فرلا بدن 
یکو الطب الئی بالر خر داعبا الى التأخير . ولكن ليكن ! 
فاا عا ستطیع أن قول ومعنا ستة آخرون تب دو 
الس تية . فلننتظر ... وهاهى الساعة الاولى والزيم والليارة مع 
ذاعم تسرك ! والاولل والثلث والطيارة مع ذاك م ترك 1 
ای علب هذا الذى اقتضى اصلاحه هذا الوق ت کله ۴ .... وال 
هاه الاولى والدقيقة الامسة والمشرون . وها طيار ر مرل 
يشا ویاخذ عله الى انب زمیله ورب تل سژال زهيله فى طسب 
استخفاف : لقدكان the‏ افا فى الو خرة أصاذاه فى الوقن 
المناسب . وما بزال أمامنا خس دقائق 

ما إزال أمامنا خس قاق ۱ فم کات أ 
اھر نسية اتی سدقا الما وندات ت ل . فالتايارة تدخل المطار 
الساءة الاونى والدقيتة الامسة . لكا لا رة قع طارة الاق 
الساعة الاولى والتمبف . ألا ومسا دت ا 8ة موضم 
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موا التاق والثوافي ولاعتيارنا ااعطب سبب الناخیر . 

وف الساعة الاولى والنصف اما آقل الى لاحي ة ااطبارة 
طابط الطار فصر اذا ما بار وجرت الطیارة عى جلها حت 
توسطلت المطار عند بابل آخر واقف الى بانب علمدبتق‌الارش ` 
هناف ت رأينا الارض تېتد منا رویداً روا من غب أن لشعرو کن 
فى الليارة با كش من حركة الصاعد ( الاسنسير ) حين ارتقاعه ‏ 
3 بق العشر الى حشرلا فيه جل تفاس العشرةالاشخاص 
ته مسل منه بوشمة آو شبریا . الخلعت معط بيا 
ااطيارة رتفم ثم جملت حدق بالارض وما علہپا من شدروعمارة 
وهضاب وجبال 5 عتا رويد رودا . وکا ن اللطيارة أن 
تزداد ارتھاعا شع راا ما تبط اة بش الائية م ترتع منجديد 
فلا شمر بارتفاعها . وأشمد تقد هبعلت فش شىء من السرعة تفلن 
لی بط وأحسب ان الذي ن كانوا دطيرون مثلنا الرةالار لهب 
قاوسپم كلك مها . لکنا فى هذه الرة ارت ت م ارتفعت م 
ازدادت ارتا حتی بلغ ماپنبا وبين الارض آلف وخسمائة مت ٠‏ 

وی آناهڈاایو طا مالارھاع کا فشفل بحركةالطيارةعن 
أن ندفق فى الااطلة ها قم عليه ألظار'ا من زاج لوافذها - 
وکنا کذاك مت النفس شعورا با لا تادر من اسنا عل شی 
واا بحاجة الى عون كل القوى مدنا من لدا 1۶ يعيفناع ل٠‏ ر اجهة 
نذا دید لی رف قبل ساعة حدر فیه ء وان کنا قد 
م | وقرآنا عه ما جم يسرآ حليتا أن برع اليه ثرداد باه 

خیراً . ذا دعتنی زوج یکی اقرا < الکرمی“ وائطلق لاا 
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ھی الدعرات امار الى الله رجا ء کل مستعین» وذ کرت أهلنا ومن 
خلفنا فی مصر فوجهت الى المماء من ما العوات هم مار تع 
به الغلب حین مغو من مشاغل الياة ادنيا f.‏ تاع 
ألتفام على ما تقر وما نناو من الدعوات الا زمتاً برا . فقدقوی 
دوی امعركات آثناء مسر الطليارة وار تفاعها حتی أصبح لايم 
أحد أحدا ولا پستطیع جار أن شاق م جارد الا بالكتاة . 
ونیا شی ف ارھادیا کات سیر چا صوب پرلین . ان ن 

الان منا فى القطار نطل من لأغذله الواسعة على المرارع ارةوعلى 
ابال أخرى وعلى الالبر الفة لمبرها قوق الجسور الختلفة 
الصثاعة ۴! ها حن تشد أعيننا ا بال والمزارع والالر والغدران 
والقصور والطرقات رکلها ا٠‏ ما خطوط مستقيمة تارة ٠‏ ملقوبة 
طورآًء خضراء حيتاً ء منبرة حي آخر ء لامة بمو جحي ان 
ولکنہا نی هذہ الال جیما لا تزید علی خطوط رهت على خررطة 
مسطلحة مستوبة من الارض لا نختلف ىشىء عن ار طةالسملحية 
المستوية من الورق التى ترم ابيا الصور الطبيعية والغرافيرة 
ذه الكائنات التى تراها عن قرب بأرزة أو قاثرة مرتهعة أو 
منيخفضة ضخمة أو ضثيلة . وكا صرنا بالمادة لعرف ما لشي اليه 
الالوان على ارائ طكذلك استطعنا أن لمرف مار فرةه الطيارة 
فی مرو قا کالسہم فنمیز بين الل والسيل والبناء » وان كنا 
نتر الها جيه ذظرة علو واستكبار فلا نرى طا من المظمة ولا 
من امال ما نراه ها اذ عر ما وحن صغار الى انما وه عظيمة 
تبر عظمتها الابمار وبأخذ الما عجامع القساوب - ول لا نظ 
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کذوت ال۴ ألسنا منبا فى مماواما العلى ٣‏ ألسنا تطل من نواقد 
زجاج البليارة فاراها صاغرة دوتنا وأرى فما النى كانت شاعخة 
متعالية وقد طاطات ماما لنا وکشقت ۴ا کان جو۶ ونا 
لارا ۲ اذا بى مہا غي عليتا حتى جلما أو لمظمباوالائسان 
لا ميل الا القيب ولا يعق أمامه الا اجب 

وهدأت التقس واطاات الى ماما بعد روعها من ساوك 
السبيل الى هذه المكالة . آل يكن هذا "سيل عه رلا أماءا. 
خلقستعن ادن بالفرب راهول مادامت قاد على غيب وعجهول ! 
انسح ذرة فى وحدة الوجود المظيمة لفن مع غيرها من الذر 
ولتلتمس ها ف فناتًا هذا آنا امن وحشة ومعونة ها على 
الجازةة وسكينة ف أحضان الاستسلام . ما وقد نمت الذروة 
واطات من فوق الكائنات على هذه الكائنات فا الروعوما ای 
وما الاستعالة الا ضعف غير لائ بالنفس التى تؤمن بالعلم . ذم 
ما دام الملم فالوو دكله للانمان . واذا امول یکن لانسان ا 
فهو لانسان مالة سنة أو لف سنة آو لوف ست مقرل . الیں 
الوجود هو هذا الذى حدق به حولا؟ أو لسنا نشف کل وم 
مله عن‌جدید 1 قفم استعحالة أن ا کھش وما من الايام عن هکله1... 

وذهیت فی هذه التاملات وی مثاھا. لکنی شعرت بثیء۶ 
پافتتی نها و ردا اى حقائق الوجود الذى حولى . ذلك هوالرد 
الذى جمل يشتد رويد رودا . أليست الطيارة قد ارتمعت ألا 
وخسمائةمتر 1 فہذالطواء الى كانت الا ماس أدفاه قد دا بقار 
شيا فعيغا الإو الحيط بالقفص الى نن قره» وهادي الان قد 
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أصبح بارداً فأ بحاجة الى معطنى أضمه على ساق 1 كلا 1 بل 
أدنديه قدف* ساق أ تدقأً له تان . وارلديته ثم ضممته الى 
کا هد مایضم الانمان اليه رداءه فى ساماث الةر المرءد وعدت 
ال تفکیر ای من جدید . عدت الہا اذ لیس لی الى یرھا سبیل ۔ 
فاست استعلیع ان آحدٹ ال جار لی وقد ملأت آذائی قطنا اتی 
به دوى العرلك امرع المعم ِ 

ورا وجدت من جرد التأملات مندوحة لو أنه كانت تحت 
نظرى خربطة تفصل لى مار به من بلاد وما تفع عليه المين من 
مناظر > وکا مس ىكذلك منفثار معط آتیین به هذه البلادوالناظر. 
لكن أحداً من فى الطيارة جيماً م يكن بيده خريطة ولا منظار. 
وأحسب أن هذه الرائط م توضم بعد افون بالطيارات لان 
عدد#مابزالقليلا أو لان مرعة ألطيارة تيمل التحديق عا ر به 
اعرا غیر میور ۔ 

ها ساعتان مضتا وى لنا ساعة كاملة لاهبوط فى مطار رلين 
فاذا عساى أصشع ؛ أسندت رأآسى الى جاج الغرفة وأخمضتعينى 
فنمت . وأحسبیغتبرهة غير قصيرة . ققد شعرت بجاری وقظی 
ور ته شير الى ماخر ألطيارة قوقه ویکتب الى على | لقاب 
معه : برلین . اذل وصانا !.. ولکن لا . فکیف تکون هذه 
برلين وحن أرى تحت آنظارا ابات ميثرة هنا وهناك وارى 
حيرات تامع میاهہا خلال الابات ور كل ماعهداه فى المروج 
الفسيحة وف الاحراش الواعة . يح ان هذهالاشجاراغضراء 
وتاك البسحيرات التى تتخالها حيط بها عمارات وماد صمارات . 
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نکن المارات مغيرة لبعدها عن الظر ولاأكتطاظ ما نجاور ما 
وتبعارها عا تفصل المابات والدیرات ینپا . فهل اری تکون 
الماصمة الا مانية فى هذا الجال الى تجاوه فظرة اللا نها ! لابد 
أن يكون ذلك هو الراقعء لأأنالداعة أوفت علازابمة والصف. 
ولکن کیف تکول لہ رین ! وصادف أن أشار ای جاری 
لاریک اا زل عند جد برج أو یما وین برلین .و کد 

حتى اذا الطيارة بدآت بط م تبط م بط ... حنی قاربت 
الاش وح را ستطيع أن زع اع س آذاتنا فلا بجنا 
دوي الحرك . وف ألناء عبوط الطيارة م لشعر بأكثر من مثل 
حركة هبوط الا سشسير أيضا »ثم جرت الطرارة بد ذاك على 
تاها فی امار نی واه فرقفت وهبدانا ما فوق درج صغير . 

هیطنا ٠نا‏ وجعنل رابا ر ز إضهم بد عض حمدا له علي 
السلامة . وأقل عليناحاجب الموضية المصرة جرا أن الام 
بالا فرضية شل غضر بتفسه. وسكا الماجب مقاعنا وذهينا 
جيعاً الى الفندقفأوينا اليه وأا أشد ماأ كون غبعلة إسفرى هذا 
ورجاء فى تقدم المو الات الو #دها رقرب أجزاء العام بشما 
دن إعض ويجمل الها كرة صغيرة فى قبغة الافان . 
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مسدقت تظرة الطاثر الى برلين . فهى فابات وأحراش 
وغيرات تغطى من المساحة القامة فوقا مياتما أضعاف ما هوم 
عليه المبانى . لزلا من‌المطارالى ختدق «ادن» يالاحياء الجديدة من 
المديئة فتبخطت السيارة بنا اليه شوارع يط بها من الجافيين أو 
من حدما ابات تذهب مع البصر حتی لا ری شیا فیرآشجارها 
م وقفت ند اب القندق هذا زاء غابة هائلة أمادت الى التهن 
خاب ولو نیا الى جوار بارس . وللت لعل الفروب مع صديق 
دقيق يعرف المدينة المظيمة حق المعرفة اخ ترق هى طرفا أخرى 
حتی وصبانا الى بصیرة جاستا فی متنزه على شاعاتما . وف الایام اتی 
قضینا ببرلین ) یکن بوم پنقضی دون ان ترق فاب التیرجارق 
و أن نذدب الى احدي ألغابات اإكثيرة الاخرى المنثورة 
بيجير 1| خلال اعاصمة الالمانية الائ . وشوارع الديتة العاطة 
عن جانیپا بانارل وااتاحر أ کٹرها فیح مفروس وسطه 
الاشجار ونجرى الترام منه فوق الشيش الاخضر حى لمطظنك 
ایا کثت فی حدائق والالمان هوول آشداازهو بنظام 
مدیم هذا ويعتبرون الماباج المنثورةخلاهاوالتيرجارتن أ كبرها 
وأقسحها جنابة اة من لين تنفس عنما ولا لضطرالتاس لاخر وج 
مہا ابتغاء راء قى وجو صاف ما دام هواء المديئة دا التجدد 
إعروره ب ذه الرة تفر فاسده وترد الى الدينة الى الما . وم 
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أشد زهواً بشوارع مديتم وبنظاقتها وبدقة نظام اأرور فيا . 

والق ان شوارع رین لیس کثلہا سم ولثافة فی بارس E‏ 
لندن حى لکائت زو جى تعير مأزحة الى انی لا جب انأل بقية 
سیکارای ہا ی اتال فی لظاقلہا وفی ماپا ۔ قاما اارور شنطم 
نظام أوتوماتيكي] بالانوار الجراء والضراء والمغراء اشير بامروو 
أ بالاتنظار فتجيب الا وکر بیلات اشارا فى رضى واطشنان . 
آخذ ذا کله بنظری عات آسائل تی ک بقتضی ذا ك کله لسن 
الئاية به وای لین أبداً 6 أراها . وتردد هذا الال بخاطرى 


ميزافية بلدية العاصمة وحدها خسون مليو ا من ال تبات » أى 
ما كاد إمادل الضعف لبزانية الدولة المصرة كلها . 

ويل الى ان النثافة إمض الغراثز الالمائية . أهدا دق 
ان أيإما انتقلنا بعدها آلى فندق الاسبلالاد فكان ما لاحظناه 
فيهما جيما أن جاعة من المدم لا يقتأون منذ الصبباح الباكر الى 
الى المساء المأخر ينطمون , ينظفون الاراضى والجدران والنوافذ 
والاواب والاسةف وکا کا فرغوا عادوا پنظقون من جدید 
مستعینین بکل ماهدی اليه العم وبکل ماتماو بم په الكهرباء . وما 
أشك ف أن سار فنادق برلین وکل ماز ها تلق من‌المنابة بنظافما 
كل مالدفع اليه هذه الغريزة على و مارأيا فى الفندقين اللذين 
تزلنا بم وعلى نحو ماهى بأدية إصورة تلفت النظر ف كل شو ارع 
المدينة وطرقانما . 

على أن مايسر لررلين سعة شوارعها أن برلين مديشة حديئة 
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لایر بجع تارا كر الاحياء فما ال مالة سنة ولا جم لار عابهى 
ا اا کار من خسن نة ۔ وحداتما ی مض مایطو ع اناس 
ف باریس وقغیر بار سآن پوجھوا ها ماو جهرذ ۰ن ساب النقد. 
ھی عند کار جل المد تار وة کازبای مسف کو خآوق بیت صغیں 
فاا أ ممت‌الصدفة عليه ا ا ألمت من روة تبدىفى وجاهة الحدين 
ووقاحتپموابتى لتفسەقصرا علأحدثطراز وجهزه باحدثأسباب 
التعمةوالترف. قأما المرقون فى حسپې و نسم ف قیمونققصور 
ا وأجدادم - قد لا يدو هذه القصور فى وجاهة دور 
اسدئین ولا ی ترفها ء لک ن ها من حدیث التارځ ما عار به . فی 
کل غرفة من غرقیا وف کل بېو من ا اما من الد کریات ماپتضاءل 
أمامههذا اال الديث طبيه . ثم إن مقاومة هذه القصورالقدعة 
لصروف اازمن قد جنها :من من زعاق عاياة پينا دور العدثين 
ما تزال عرضة لاأعثف المرات کیا تستقر . اذا کافت شوارع 
بر لین وغاباما على ماوصفت فایس ف برلین مايحدث حدیت باریس 
وحدیث روما وحدیث لندن » ولیس فپا من صور الفن ماغخصه 
الزن ف بوتفته القاسية فسما على امن وار الى مكان الود . 
لست أريد أن أقف عند «ذا النقد وبرلين أماعى فى جلال 
جاها وبر عمتا حدث حديث الروعة والبهاء . لكنى أعرف 
بأن بى ضعف للقديم بيعل أقف أمامه مقدسا ملبجدا . 
يكون هذا العف ف تسى المصرة راجما الى تقديسى 7 
الفراعنة الاقدمین . وقد یکون راجا الى اعتقادی بأن مايره 
آازمن من ندوب فيا إسجز الزمن عن دك صرحه الغ حدیثا دن 
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کل فن حدیث . ع بى أن هذا الضف ءندى ل بی د ین 
الاعاب اين والاستمتاع عا فبا من جال وعطمة تتبدى فيا 
للالمائیین من ميل خاص للضخ خم وتلعظلم» حتی تری آھلامانیا ربالا 
ونماء أضخ من غيم من آمل آم الشمال + کا تتبدی فی دا e‏ 
وآممقہم عا خجملېې عیاون فی طریقة نېم وتفکیرم الى لتد 
لابند ادود رار جنم ظا وتفکیر م ضعا وکیایظهر کل ر 
لبحيم فى الل أوفالصناعة شخ :ظا ٣آ‏ ل مات ار 
من ۰ ظاهر عظمم أن انش وة ترح بم ما 
آثاه المرب اسنا انعا المشة لآ ألنوا 
من حیاتیې ماله آیسر انمال ا مایا استیداوا ماکالن ہن ن اه 
الشوارع متسدداا عن الاميراعلو ر الالمانية باسماء فر سيه أومتصاة 
بلطنفاء . ماق لین غا بزال المیدان الذیبقابلیدان الکو نكرد 
لح ی اکان بدعی قبل ارب میدان باریس . وکا بی ذا المیدان 
اسه فقد إقيت سار الاسماء م غير وم لعتير بعش مامت عليه 
عداوة المرب . وميدان باريس قصل من لاحية بالتير جار ن فصل 
یینه وبوا عقد کاله س النصر سی پر ج براندور ٭ ویتصل 
ب من لاحیته الاخری طریق «اتردن لندن» أی طاريق لز فون 
مناقسا طرق ااشانز زيه پباریس ٭ متدا حتی ولغ 
القيصر فرالس جوز تقوم عر جانبیه مبان بة فى ااممخامة 
والضغامة احداها مباى!امعة وآخربناء دارالاويرا م المكتية 
اللكية واترسالة . ويتخطلى السار أحد قروع الاسيرى الى 
« اللستجارن »۔ وهی حديقة قات لاما ا ‘شی کها انعر 
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وااغلبوكاها ندخل ف روعاك سجايا ألائيا ار ييةمتجلية لاطقةازق 
البائيل تسا أوف‌الصو رالبارزةالتى ةعتعل قواعدها. وأشدهذه 
المائيل أخذا بالنظرتثال فردريك غليوم اثالث . على أتك إذ تقف 
محا بالمدةةومائيلماباًخذ بنظرك بثا۶ان غابة الةو الفخامة. 
أحدهاالقصر املك والثاق الكنيسة (الدوم). وم زر ن القصر 
ولكنا زرا الكنيسة . هى كنيسة جيلة ولكنما كنيسة حديثة 
بتوت ف هذا القررن المشرن اذ تمت عمار ما فى سنة ٠۹۰١‏ . 
وھی على اطا لا 5 تبعث الى التفس شيا من معني الزهبة الى 
یلہا الہا کنا کثیرة ممازرنا. وجسى أن أذكر إن هذه 
المانى الدينية الى شعرآا بها العام الماضى ف كئيسة ميلان والى 
شع راا ہا منذ آیام ف مديتة کولو نيا لا جد أى مدخل الى النفس 
ى كقدراة برلين . مابالك ما تيمثه الىالتف س كنيسة نوتردام 
5 باریس وکنیسة‌القدیس پطرس ف روما. دخلتاها فاذا هی قرب 
لن تکون ہو حاضرات ملا مکال عبادة . پل ان بېو الوروك 
الكيير لا كث ما مهابة ورهية . وعلى جدرالما وف بعش 
مقاصیرها العلیا صور لاتمیں عن معنی دینی رهیب . وصمداا الى 
طابقا العلل اذا زان جدرا» صور جميلة جعل اکان متا 
أ كر من هكنيسة . وما أدری لعل جاعة البروتستانت ريدون 
لبيوت اه ق مذهبهم أن لاقباغ هيما من ألتمس موضع الرهبة 
حتی کون عبادة الرء ريه عبادة چال لاعبادة سر قوی عغوف۔ 
د لمل الاس لايتصل بالروتستاتتينية واا يتصل عذهب جديد 
ف فن المهارة . على آله آي كارن السب قى هذه البدعة فى 
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المعابد قأراى أشد ميلا للهيبة ق المبادة ولوكانت عبادة الما . 
يتصل طريق قود ر الانتردن دن > با کر الاحيا* 
التجارية فی پرلین شاعا وحرکة . فهو يقطع شوایع وم شتراس 
وکردریك شتراس و دوازی ایز ح شتراس؛ وکلھا هوادع قنیض 
بحركة برلين ف التجارة نيضاً هويا . وعر هذا الفارع الا خير ۴ 
آمرشوارع غیره عتاجرفرتم الت تزدھی برلین بعظمنها وض 
وتتمپا ا عل ليا وق اللوفر والبون مأرشيه فى باريس 
ارفج وهارد فی ندل . وأشہدفرتم بالمظمة حا 
صئوف التحارة مرن مصرف الى 2 ااماكهة وار ومايين 
ذلك کله . لسکنی آشہد كذلك بأی‌شعرت بقرق بین فرتم 
ومتاجر باریس الکبری کالذی شعرت به بين‌طريق التردن لندن 
ازلیه . فسکاد الاریقین جيل وعظم . لکن طرق باریس 
على ماوصبقت فی الکتاب الأول مهتا الأو لف وعة فما الاق 
عیب حتی لکا ما لوحظ فی کل بناء شید قیه أن ری ری 
الانساق مع سااره . فاا طریق برلین فينقصه هدا الاقماق‌وترى 
ن فن الخال ٠ا‏ غا نظرك برعم اعابك عادو 
عليه من حظمة وظافة . كذلك ينقص الالساق والمال ای اجر 
فرتم ل ەظمتما وضخامتما. وهوینقص‌الکثیر مماتریفی پرلین لان 
العظمة والضخامة مقدمةعندالالمانيين على الالاق و جال التجاوب 
يعاودك الشعور بيذاالمنى اذ تيخطى الطريق الذى جفترق 
انتیر جارآن والدی آقیمت عل جاتبیه ا ف عصورها 
الختافة با بعل حقیةا بن بدمی الطریق الاسکی ۔ کل واحد من 
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حه الفائيل جيل والطريق فى اختراقه القاة جيل . لسكنا نحن 
الدبن اعتادوا ذوق الال حلى ماغرسته ف نفو سنا الثقافة الفر ية 
كنا لشعر ف هذا الطريق بنقص ق الاتساق يجعلنا برغم قره من 
فندق الاسبلانا دلامر ع اليه المرة بعد الرة لنسترح الى جاله. و 
ذ کرت خلال الرات‌الىاخترقناه فما نمف دة لكات حدرقة 
الاسکسمیود باریس وما فیا من معان وما ال جاو ۔پاواتساقہا 
من‌سحرعیما للثفس . وران بر لینالقر یمن هذاالطریق الملکی 
فيه كذلك من الفخامة والضخامة 1 کی ما فيه من حسمن التجاوب 
والاتساق . لکن ذلافلاینی ص الال فى ذه القاثيل و ابا 
والطرق» واجایسنی انالالمانا کردا لاشىخامةم ېم لاتاق فى 
ایال وهذامايۇدىمالىتەطىل مو سيت فاجارالضىخىة على غير ھامن 
أنقام الموسيق ى الايطا وا الفر نسيةالميالة بدا الى الاتساق والانسجام . 
على ان هذه الضخامة الى امتازت بها الميول الالمافية 
فی أوضح مظام رها ما بدت لہا ف مصافع الكهرباء شر عن . 
ومصائع اللکهرياء هذه تقع عدينة زعن على مجو الساعة من رن 
قطع الا وتو بيبل خلاها قراب أدبعين كاو مترآً تدع اتیالطریق 
قیہا عارع حضراء ذات رة تنساب خلاطا أحیا غدرارن 
صغيرة . وقد زرناها يما بدعوة رقيقسة «ن أهلا وسعداا الى 
ادارا مع مپندی ال رکه فى صاعد ( آستسیر ) ضخم بدره عامل 
مبتور الداع من أيام ارب . وقوائين ما بعد المرب فر لمانا 
تقتفی هذه امام الكيرى أن تستخدم بلسبة معينة منأصابم 
ارب بماهة من الماعات لعل الامة أن ما يصيبأبناءهاق سبيلبا 
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کن يحول ينبم وين السب وعول من تانى علبهم قادو ع ولم 
من آهل ووك . وبعد أن قابلنا مدررى الماع ذهينا ف أوكو يولي 
جری با تجو دبع الماعة الى مصتعم الاسلاك الكهرهائية . أبة 
ضيخامة هذه ! لقد قابنا شيخ أمانى جاوز السبعين طريل القامة جر 
النعاط دار واي فى هذه الصانع الى تسم اسعة لاف مر 
الال سامات متوالیة کار نداطه ق ختامہاکنشاطہ ھی بدا ۔ 
وكان آول ما انج بدا نحوه الما كينة المحركة ليع الا لات الى تدرو 
ممشعه » وای قيلعلا انبا أقوى تمرك من نوها ف أورویا ھا 
م ادرا الى مصانع الاسسلاك فاا الضخامة هى الضخامة واذا 
آلمال والماملات بنقلون الاسلاك ال الما کینات فتیخ رج متها ء فى 
دقالق » مستوبة صالة م تلتف على يل من الحشب ينقليا الى 
ما کينات أخرى تكسوها ورا ثم الى ما كينات لالمة تكسوالورق 
قارا ثم ال ماکینات 7کسو القا رکاوتد وکا م تلتف الاسلاك کلھا 
معا بال ددالمطلوب وحاط بالابيب من ازنك یما حن تلقى ف الاه 
لتقلا خبارالمااللغر اغيةوالتليةو نية فأغحاء الم مورة . وكضخامة 
Ê‏ الاسلاك مصعم الامشاط وما الا ماصع من الكاوتشوك 
مزوجا #سحوق المضة . فامامصائع مولدات الكهرياء من مساقط 
اليا قأشد من ذلك ضخامة بکتیر . وماژی فی مصاع زین ہن 
ضخامة تراه ف مطایعم أولشتين الى ترتع ای عشر طابقا کہا 
ما کیتاٹ ومطابع تخرج مثات المحض والجلات فى كل وم 

على أك أذ تزور هذه الصانع وتلاحظ هذه الضخامة زى 
شاك امام مظهر بالغغابةااروعة . ليس هذا اأظهرناشتراك الرجال 
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والنساء فى العمل على قاعدة المساواة فى الجهود والاتاج ء 
ولكن ف عناة ذه الصالع بط نينة المال والارهاء ای 
یکون عیدا افسانيا تيا الى حدود ترح شا النفس 
ألى ئەر بالعةراطلية اة الراحة . تناولنا طعام المداء 

مدیږی ممع زين فنا ان الطعام الى تتاولناه هو 
أطعام النى بتناوله الهل جيما تطبيه طم الكهرياء . وأرونا 
فى أولستين امات المال وأماکن فام ذا إلجامات کم 
مالعرفالطبقاتالراقيةواذا الغذاء مى جید : مدينة زین مسا کن 
ععية أمامبا حداتةا بأوى الا لمل الد فى لصافم 
ولا يبهذا كله وارك الاشترا كيةف المائياحركةقدية قوامما 
الد عقر املبةالصحيحة انى تاف لتك الباهن یکا تى الاستيداد 
الفردى وهذه اانعمة انى توفرها ا مصانع ٠1‏ ادکیری لاطا ھی خیر 
کفیل بدي ت أقدام الرية اة اسسأ عادة الالسانية 

هذا التعاون ين الال والعمل هو الى مجعل للسياة جالا 
لاسبیل اليه حین تنافسها ویطوع الناس جیا ذوق هذا اال بل 
اهل منه أحرار سعداء . والحتق أن فى برلين مواره ذا الل 
شت إر دما الئاس من ختلفالطبقات. كانت الاويرا الكيرى ممطلة 
غذهبنا الیو براالبلدية لملہایحک الاو راکو ريك بارس . وهنا 
معام وسیتی وغتا نميا | المنسخامة والعظم وأعادا الى قستامن مما 
الاساقو جالالتداو بماآشاناواً اطرب شا مثات أو بر اصامته‌لاغناء 
فہبا وکن ةمسر حهاچملتدا م ا شستاوکا ا فی مال من اللا 
وان ن تطير أشخاصه الى سماوات رة المرة حينا ديمة الضرة 
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حيناآخر تسعدها موسیتی هى الال كل الال . وذهيتا بوما الى 
« الكوليزيم » نذا به يمع ين الضخامة والال ف عارته ءواذا 
الناظر الختلفة الى تەر ضفيهتفوق ف کثرمايعرض من مثله باريس 
فی مساو ح الاو ییا وأشباهہا واف م یکن فيه شىء ماق الفولى 
بر جير والمو لوروج.وآراد أمدةاونا التروح عفاليلةفذهيو ابا الى 
ملھی من نوع فرید فی باه . تی کل مائدة من موانده اون وکل 
مادة نمرة اذا أردت التحدث الى آى شخص على أبة ماثدة طليت 
نرنه فتیحدات اليه وطلبت الى من محدث ان کل برغب فى 
الرقس أولا برشب ٬‏ م أبعت المديث ماشثت وما دام عدلك 
تی استعداد لمتابته . هذه موارد سح قل ی غیربرلین نڈیرها. 
آما ماله نظا ف كافة امار فر لین پا مته مالا بعد ولا بعص 
وا یکن آکثرہ دون مابیارلس اء وروعة . 

عل أن مابیر لین من صور امال ومایمخللم| من فابات‌وجیرات 
بدعوك لتری عباورات پرلین وزور ضواحبا ولزور بوتسدام 
بنع خاص . نی اوتسدام قصورثلالة «سكية مها فصر فردريك 
الا كير وقصر سال سوسى وحديققه وفبما الطاحون النار ية الى 
راد الاميراعاور ضما لقصره فاه صاحبا وأنفه القضاء من 
الاميراطور حكر سجل المدل فى الماتيا هذه الكاعة المشمورة : 
« ان فی برلین قضاة »» وسجلللامبراطور احترام المدل باستبقائه 
الطاحونباذنصاحبما أأراً قومياً لاعلا بقداسة المدالة و“موها فوق 
کل احتبار وفوق کل متام . ذھبنا الا نشق‌طریقا حيط به سہول 
#رعة الحضرة اأموهة بارهر مختاف ألو وتبخطى يرات وقابات 
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سحتي دخلناها فذهبنا الىقصر بوقسدام مرا فيه بفرف فردريك 
الا کی ثم زرا حدیقة «سان سومی» وتناولنا طمام الفداء فی 

مطم بطل تل رر الماقل . وبارق تم هن أن الاميراطور غلیوم کان 
قم 0 بوتسدام ا كارن الامراطلور فر سوا جوزیف پقم فی 


شو یرن هاندا إنشمرهنا عثل ماشعر نا به العام الماضی‌حين زیارتنا 
فينا . م نشعرعا وزأت به المرب ألمانيا ولا شعراا بأن أهل هذه 
القصور قدفرواملباو لا يضم الشعب » مالكها الجديدء يده علييا , 
کا 1 بل شرا فى لمانا بأنھزعماعشمةلعلپا أروعغاشە را 
لانصرمن حظمةى كثير منالدولالمنتمصرة. شعر افراقوة وشباب 
ومضاء عزعة للعمل افو ق طاقة الا فسان للتخاب عل ماأصاما وللسمو 
بنفسما فوق مومه . ول بدت على الوجوه سحابلة اة وم كلا 
ذكر الالمان المرب واتتصار الحقاء فيا وتجريدم ألمانيا الى 
من متاكام| فان القلوب الفتية الكيير ة الى تل ما بين جنى كل 
ألانى تنبض فى الللحظة تسا عمائى الاخلاص المتقد ذا الومان 
الى جب ان د سمو الل ثل ماکا له قبل المرب من تات بروج 
التضحية أ کر التضحية فى سبيل درك هذه الغابة العليا . وهسذه 
العزعة هى النى دعت المااء ليروا سلام المالم متصلا بسلام ألماتيا 
ولیروا ضرورة ة وجود آلمانيا مهم فى عصبة الاي م ولاسم عن 
أوضہا ا واعتراغپم ها سو مکاتپا وعظم جهو دا 

وآن لنا أن غاد برلين قاصدبن بادماشتين فأقانا قطارسافرق 
الساعةالماشرةمساءالىمو نيخ حي ت د بوعش امسار U‏ 


پعدها الى التير ول ابيع ترق جباله وودیاهحنی بز لها بادجاشتین 
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موایخ بادجاشتەن = باریس س مصر 


لتا موئیخ وقی ذا کرتی منہا آنہا ہل لبور ۔ ولم قکذبی 
ذ ارت . ققد أوينا عتاعنا الى الفندق وتناولنا فيه طعام الافطار 
م لتا میں عل دى الدلیل فلم فس غير بيد حت اذا د 
شوارعهاالکېریو »ست مصاع کر ی للیرةاو أ کار من‌ست ب واذا 
على هذه المصالع من الساعة الادة عشر من الصباح اقبال ء واذا 
الناس نرو تناول ملعامپم بها تدم طم منه اتيك الضخم 
والبطاش الم لكن هته الصودة الرلسمة ى الا كرة بيب 
ما ونيخ ف صناعة البيرة من شهرة ما تلبث ان تنلاقی کهاازداد 
الالسان تمواق فى نواحى المدينة الختافة فرآها مدينة قدعة ها 
اهن فى تلف 


مدان فا 


بيلة تو سطلبا بحورة جاستا الما لستمع الى الأو سيت 
عندها . وذهبنا ف المساء الى برو فيه طعام وشراب وطرب وغنا 


اهية . م خرچتا الى ظاهرها قبیل مغیب اشم 
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وغادراها صبح الغد الى بادجاشتين بالتيرول الخسوى وق التفس 
من آلانیا یار لز عتا وأسف على ما اماما . وقد عاوداا هذا 
الشعور بعد عام من ذلك اليوم حين كنا بلدن فى « اكور 
هاوس » حین جاس الى انيتا جاعة من السيدات والرجال لاتقل 
سن أحدم عن السين . وكانرا بتناولون طمام الداء أذ دقت 
الموسیتی بلحن وقف له مثات من ف البو جي وعلى وجوهپم 
لفبطة . أما ۸ فاضطر بت أ بم ساطت الهو والس کن 
ببسم وحاروا برهة بين الوقوف 
والجإوس ثم وقفوا ودمع مدرار ووجوهبم تة فا تم 
الجن وجلس التاس جاسوا وأخرج كل منديله ككف به 
وأکف دمه وعسح به أشه » وان بقيت مسدورة د مشضطربة 
نتر بالفجيعة و الا سي . ذلك بم لان ون اللحن الى موا 
لن نصر الملفاء على الايا فھو ماکاد دا تی ركت ی 
ا المميضسة والمظمة الهدة م يسقطيعوا 
م دترت عزاعيم من التغلب على عواطلفيم والدفعت ولام 
فاق تأرى يلال هذ الثامر المظم حبس عبرة أشارك بيا 
الغلمين لوطېم جو اخلاصپم له وقد 7 یاد . وما پژال‌هذا 
الشعور بماودنى وما أظن‌الابام قدبرة على أن #غی عله فی سی 
من التجوز ان تسمی بادجاشتين قربة ء فهی بالاحری مص 
بادجاشتین . فلیس ہا منازل لا هاپاواعا کلها فنادق ومتاچر» وما 
ا من مثازل قي جره ذووه تلتارلين ا للاستهفاء . ذلك بان من 
بمکن‌ان إسمو! هلبا لايتيمون با الا فى فصل الساحين , ذا جاء 


م وابلت العبرات من عيو: 
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الهتاء وثلجه وزمپرره آرکوها وهبیلوا انوادی الى حفجاستین 
الى تسكن طوال السنة كلها . وقنادق بادجاشتين رشيق أ كثرها 
وقد جهز ت كلها فى الدود الاسمل مما بجامات للاستشفاء عا يقال 
أن فى مي اها من الراديوم . وبلاصح على «قربة من العطة كرسال , 
تصدح الموسيتق فيه كل بوم وكل مساء . وبه كلك بعض مقاه 
وواد يختلف المستهفون اليا . على أن امقام بالمصح بوا أو وين 
بورث التفس الال ويدفع الانسان الى التخلص مته بالالطلاق فيا 
حيط ببادجاشتين من قابات قاع على الوح الحيطة بمأ وكاها فتنة 
باهرةييسامامپاوعليب هو اما واقسياب المباه فى الاخاديد خلا هما . 
وق هذا ا لجو المر الطليق تر قم تفس الانسان الى آى مكان من 
تقديس الرية وعبادة الال وم السرور الم بالاشةر اكالمطاق مم 
الطبيمة البدية فى عظمتما وابداعها . وقد مت المطرق الى يسو 
فرانظاماز بدقى امىم با الحو حولم , ويدعوم آلى الشعور 
م عل امكل ت أقل سروراً ادا أنت ضللت الطريق 
فانطلقت خلال الغابات على غير هدى حتى ديك المدفة طريةك . 
وای لاد کر بوماکنت فيه وزوجی واثتين من المصريين دسيدة 
#سوبة تقصد فهوة يعد عن بادجستين حو لصف الساعة فاخارا 
طریقاغیر طریقما الذىاعتدا وسرا فيهفضللنا وجعلنام بط سفوا 
ونصعد آخری‌وال هدنال ما والطر ق لایس تين آمامنا حتی قضینا 
أ کٹرمنساعة قبل ان نہتدیء م کتا ہہذا الضلا ل کلناالسروں وکنا 
لحك عن نفس رأضية وقاب طم ساعة بلغنا القهوة وجاسنا 
تتصيب عرقا وكلنا بحاول أن يقر من تمه هذا الضلال . 
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عل أن هنه الفتنة الباهرة ى مجاورات بادجاشتين اذيل 
وی اذا ذهب الانسان بخترق بالاو تو نیل اوالارتو بیس جبال 
اتتیرول . هنا بار الانسان أيہما أروع : أورلاند سويسرا آم 
تيرول السا . والمق أشمد اا قضينا بوما مخترق هه ابال 
وھا آنا ا کتب بعد می ثلاث سنوات الاأشهر وما بزال قلى 
رزه هذه المناظر المظيمة الرائع سحرها . اأمللقت بنا الاوتوبيس 
حوالى الساعة الماشرة وراحت تقطلم سپولا وودیاا ری سلاسل 
ابال بمیدۃ عند آاقها حتیوصانا بحرۃ زی ( زیلسی) تقع شی 
شاطتا قرة طريفة هى احدى مصاف التيرول . و بمدفترةقضرناها 
با اود الاوتوبيس انطلاقه اعدا سفح اليل تى وقف بنا 
عند صاعد شعت وهن . صاعد من نوع غیر کل ماراینا من قبل - 
فھی لیس بالنکیایر مجری القطار على شر بطین بینها شربط مسان 
يعاو ته ملی‌الصعود وعلی ابوط . وهو لاس من آوعصاعد امار درکم 
يجرى على شررط معاق فوق سارة وتجذيه اناز . بل هو 
سندوق معلق فی جار معرض اذا الع ا مزر ال أن بى 
و تحط على الصيخور, ورکینا هذا المندوق وجذبه ا زرحت یکنا 
عند تة الجبل . وق فددق فوق القمة تناولنا طعامنا ودرا متعم 
الطرف من فوق الإبل عا حولا . ولم يكن ما جولنا فير جيال 
تغطى إمض تما لوج قلي أذاب الصيف ساثرها . فسا آن 
الصندوق انت ہہوی بنا معلقا ف جازیره هبطنا وعدا الى 
اوتوپیسنا مسرورین عا رتا . لکته ما اد ينطاق بئا إمض. 
الساعة حتی نسیتا گل ما ریئا وحتی ابتلمتنا چبال ساازبر جوعظمة 
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طبيعة التيرول الرهيبة الجدة وحتى شرا بأوآو يسنا وبأشسنا 
إموضة على قرن أور ء بل دوق البعوضة بقات ارا تکاوآقلمن 
البعوضة اشعاراً وجودنا فى هذه المزك البوبة بين ا بال العاهقة 
والمنحدرات الغيفة . والعرة جهسد تفسها فى اسلق الفح وف 
متابعة التساق فلا تزداد الجيال امامنا الا ارتماءاً . والتويالطريق 
أمامتا وانطبات شواهق القم من حو لدا بستنا فی مييق تنیحنی 
امام رهیثه رهية جال اإسغور وبوابات المديد. وآ المرب EE‏ 
لستدور قتنیعدر فتقطع طرتا ك اید بتار خلال أقاق 
يون جبلين هيطنا من فوق اأحدها ندم غارب الأ خر ولنجرى 
خوق النفق ثم لارتفم تارا وعشرات الامتار فوقه حتی پزج بنا 
من جدید بین جبلین نتوی على سفوح أقل من سوح الإبال 
الاولی جد وا کر ما ابتساء) وان ) تكن أفل مہا 
ة . ووقفت المرب بنا اة بين هذه ابال وأشير اليناباازول 
مما وأا ستنتظر فى ال جاب الآذر من مسافط کسل ( کلفال) 
اة سير تنا وخاحة مطافنا ولاج ما رأينا من جال طول بومنا ۔ 
ودخلنا واجا أ هذه المساقط من انب الى جائب . ماذا أقول 
وہای أا أعبر عن مشاهری وهن احسامیو كفا رددالصیحات 
آلھی تنفس عہا صدری وهتف ہا فؤادی وقای ذا السجرالبايع 
واافتتةالساحرة. ليست ت لقال اتيا اکاق ا اران وکانالا جدر 
ا ال ندعی حارقاً. وھ غ مالةمة اوق رقو وأبعی‌وان 
تكن أعثم من حاوق ديوزا .كان ال انب اللي دحلنا منه غاب 
أمحدار الأساقط كانت روعة الالحدار عنده عى أاسرهاء لكن 
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در الياه لتا الى متابمة امحدارها اذاهی تتلوی ثم تناو وافا 
ن فوقبا حي وال جاما حبتا آخر على الصغر آارة وعلى ددج 
من المفب أو من المايد أخرى ء والدوى بزداد واوق لقن 
باهرا ون مأخوذون ببذه الروعة المبيمة يبن الإبال فانرا 
تمستا ولسينا كير وملا الدوى والماء والرشاش وال ميال كل 
وجوداا فقنیتا ی هذه اة من الکو نومار وچو دا کلهیدوی 
بالاعاب واطرب دوب يندع ئی آھات من اسر والالشر اح حیتا 
ومنالمر والروعة حيتاءومن النقدرسوالاجلال حيثاءومن‌الاسلام 
والاذان فة فة الكو ية العطمى شى «لمباماحيستا هسنا 
ین ادان ڈذا اندچنا فبپاوامحنا إمضہا عظمتا با دالوف 
رست مالالا کی انطو ائناق او مر اما و اکامارت تاوما 
وتدرجنا اوق ثم در چٹاها حن انا هدد أعلاها بوق 
تة یط امه الا ولا ندرى ال أن يشرب هلها لمل نحت 
ابال اغاق تسرب فیا مال من ان کا لطرب تحن لاممير وهذه 
الوق والمساقط إلى شبدت . واي هذه الفجوة :بط الالمان 
ددر ج وضعتهبلالمناعة لزيد اناس سيهر جال الطبيعة. وهبطتا 
اذا کل ماحونا پزیدا غبعلة وسرورا ء واذا ن تعد بمدذاك 
لتناول الشاى فى بات صغير قم الى جاب مذه الللوق الأساقط 
لتعود بنا المربة دد ذلك آدراچتا الى بادجاشتين وحن فىذهول 
مأحوذون عا رأوا حريمون على أن نهل آتاء مقامنا بلتيول 
ا کر حفل من جال . 
اک ق ید ذات بیاجادشتین الا بومین غاد ر تاها پمدها 
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قادن باريس . وبلفناها بعد سقو ست وعشرين ساعة دشوقتاام 
ها صل أشده . ولممنافيبا ١ا‏ لالشيع التفسمن‌الهل منهواانعمةهء 


على آلا صدمناق امنا الللالة الا خيرة ماوت المغفورله عبداغالق 
روت باشافیہا. شم تادر اھا الیفیځی ذاقنا بها أريمة يام اقرا بعدهه 
آلی مارسیلیا فال الاسکندد. برط فی ایا من جدید منتظران 


أن تف الصيف ألقبل بتذرا أن تفضيهمستشقين ق أو ربا من مصابنا . 

یرآ القدر العسن ء القدر البار احم » رآت عدالته 
المامية آنا كرا خلال سنوات آرإع جما لا أدرى ما قد يكون 
فرط ما . واا لی منتصف ابر یل سنة ۱۹۲۹ أذ عاودنا الامل ى 
أمومة جديدة » وف أبوة جديدة . أم كانت مرة هانه الملفة الى 
سعدا وتتتفس يساما نا عن أرح ماف ألما كله من سعادة . 

فليكن فى ذمة الله ما احتمينا . ولتكن هذه البقعة الطاهرة 
فى راء القاهرة وسيلتنا الى مغفرة من اللهورضوانه . ولعلالقدو 

: 

الى مد بده الحسنة فضمد ہا حراحات قاو ہنا پکون من بعد أر 
بنا وآحنی علینا . وشکراً اذه البلاد والدول فی أوربا كانت نا 
عزاء وساوی ء وکائن اطا وقنہا وعلمہا ا کان اندماجنا فیپا 
ونہلتا مہا مصدر الوحی ۲ا ى هذا الكتاب ب 


اتی € 


«کان الفراغ من طبع هذا اکتا قى ٠١‏ مأبو نة 1۹۳ > 
اهي ف صفحة ۹۹ وها 
اأ طبع فلا دافم اماغو ت القاریاصلاحه. 
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الہالندى. 


